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مجلد رقم 25 جمهوريات إسلامية (المجلد التاسع) 


المؤلف ‏ - لمكن 
مفاوف من قيام دولة أصولية فى طاجيكستان 

العالم اليوم 
آخر الشيوعيين السوفييت؛ . 
أسامة الروينى العالم اليوم 
الإسلاميون أفعوا الرئيس الشيوعو من الحكم 

١‏ الشعب 

فوات الكومنولث تنتشر بين تاجيكستان وأفغانستان 

الشرق الأوسط 
الإسلامبون والدبمقراطية يسيطرون على عاصمة طاجيكستان 
1 المسلمون 
مستقبل الجمهوريات الإسلامية الآسيوية 
ا----5 . الشعب 
تعزيزات عسكرية من جمهوريات الكومنولث 

العالم اليوم 
شيخ الأزهر يبحث مع ٠"‏ قيادات إسلامية أوضام المسلمين بالبلقان 

الأجرام 
مصر تواع بروتوكلات للتعاون الدينى مع جمهوريات إسلامية 
سعييد حلويى الأهرام 
بتر غالى .. يحاول صفع "سراييكو" جديدة فى طاجيكستان 
لج م مصر الفتاة 
بعض الدول العربية تحاول تصدير التطوف إلى دول العالم 
محمود الشاذلى الوقد 
لما نتمرد شعب الاباظة ! 
اذهمى هو بيدى المجلة 
آسيا الوسطى محددة بحرب أهلية شاملة 
'قاروق رضوان : صوت الكويبت 
مصر تساهم فى إنشاء أول مجمع إسلامى بكازاخستان 
سعيد لوق الأهرام 


14 


13 


111 


لكا 


رلننا 


1111 


تَيْلها 


1 


كلكا 


1111/ 


حاكا 


كفنا 


ونرلنا 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات 


الكجكرك 
سو ستزو 
سو ستلو 
الكحكرك 
امسو ستو 
واكدكرك 
1و مفو 


نلخسسك 


9-10 - 


وسو سنو 


الحمسسيك 


ا سض؟ 


مجلد رقم 5 جمهوريات إسلامية (المجلد التاسع) 


العنوان 
المؤلف المصدر 
نذر الحرب الأدلية تخيم على اجواء طاجيكستان 
الوقد 
خلفيات الصرام السياسى فى طاجيكستان 
كمال السعيد الوقد 
الجمهوربات الإسلامية .. واللبن المسكوب 
السيد عبد الرعوف الجمهورية 
زيارة إلى كازافستان 0 
سعد الخوالئة الأهرام 
طاجيكستان : حرب أهلية إسلامية برشاشات عوزى! 
بافل دافيدوف الوطن العربى 
بعد ٠١‏ عاما من جفاك الإلحاد جاءنا الغيث من خادم الحرمين 
الوطن العربو 
افد من دله البركة يزور جمهوريات اسيا الوسطى 
الأهرام 
دعم التتعاون بين البلدين اذى جميع المجالات 
سعيد حلوى الأهرام 
رسالة الجمموريات الإسلامية 
سبيد عبد الرعوف الجمهورية 
أبن الوجود المصرى 0 
الجمهمورية 
فلل غالى لتجدد اشتباكات ناجورنو كاراباخ 
الأهرام, 
مجموعة دلة البركة , والتعاون مع جمموريات آسيا الوسطى 
الأهرا آم الاقتصاديى 
محاولات مشبودة لتمييع الدين عند المسلمين 
الوقد 


الجمهوريات الإسلامية واللين المسكوب ("1) 
السيد عبد الرءوف الجمهورية 


صراعات فى الحبئات الإسلامية فى جمهوريات الاتحاد السوفياتى السابق 
الشرق الأوسط 


رقم الصفحة 

111 
11 
يلق 
لل 
فلن 
1 
ا 

11 
1# 
1 
1 
لقان 
/ا1 
10 


10 


التاريخ 
ماسو زو 
تؤع و اله 
سيل 
كك 
اسه ستو 
ملسو سبلو 
ماسو سنو 
10و نازو 
السو ستو 
/وه ساوو 
الو سه ستو 
خا وزو 


لسفنيسلك 


كييك 


وسو ستو 


١ 


مجلد رقم 25 جمهوريات إسلامية (المجلد التاسع) 


رئيس جمهورية كازاخستان ؛ ببزور مصر خلال الشهر القادم 
الأخبار لفل 


العنوان 
المؤلف 0 المصدر رقم الصفحة -- 
مصرم مات الاشخاص فى طاجيكستان 0000 
1 الأدرام 10 
تظادرات فى دوشانبه احتجاجا على تدخل موسكو 

جلال الماشطة 1100 
| اتمام روسيا بالتدخل فى شكون طاجيكستان 

الأهرام /ا10 
المسلمون فى آسيا الوسطى والقوقاز 
محمد كراج أبو الور مستقبل العالم الإسلامى م0 
مستقبل الجمهوريات الإسلامية فى آسيا الوسطى والقوقاز 
محمد السيد سليم مستقبل العالم الإسلامى 111 
مستقبل الجمهوريات الإسلامية السوفيتية 1 
إبمان يحبى 59 مستقبل الغالم الإسلامى 1 
رسائل من الرئيس مبارك لرؤساء: اوزبكستان, وقازاخستان, وتركمنستان وأذربيجان 
| محمد عبد العزيز منبر الإسلام لضفلا 
تركيا والجمهوريات الإسلامية السوفئيتية المستقلة 
أحمد ناجى السياسة الدولية نيلا 
التعاون ضرورى لاستعادة الشخصية الإسلامية فى آسيا الوسطى 
أحمد محمد عوك مثبر الإسلام إينينا 
نوكيا تستضيف مؤتمر اقمة لقادة جمهوريات آسيا الوسطى 

الأهرام ليليل 
اشتباكات بين القوات الروسية والميليشيات الطاجيكية 
أ العالم اليوم 10 
رحمن نبيييف يحاول العودة إلى رئاسة طاجيكستان 
سامى عمارة الشرق الأوسط للفلا 
المارشال شابوشنيكوف بحذر الغرب من اقامة نظام عالمى جديد من قطب واحد 
جال الماشطة الحياة قل 
القوات الروسية تستولى على مطار دوشنبى عاصمة طاجيكستان 
عبد الملك خليل الأهرام تتفل 


التاريخ 

لعساسسلة 
ل مسر 

اس سل 
1 يزو 
11 إستزو 
لس إسنوو 
1ن ]شتوو 
انس إستقو 
ادس إسفوو 
المساكرك 
1 إستزو 
لنمسطاسلة 
1 ستو 
01 ستقو 


11و 


مجلد رقم 5 ١‏ جمهوريات إسلامية (المجلد التاسع) 


العنوان 
المؤلف 1 المصدر رقم الصفحة 
أنوات روسيا تهاجم مواقم الإسلاميين 
| محمد جمال عرفقة الشعب لفلا 
فرة باخ .. مفترق المصالم الدولية 
| أحمه الخميس الوئد حا 
مخاطر الحرب الأهلية فى الكومنولث 
العالم اليوم كل 
تنسيق جهود العالم الإسلامى لبحث الأسلوب الأمثل للنموض بالجمهوريات الإسلامية 
معمود الشاذلى الوك 0575 
هل بدا العد العكسوى لقادة الانظمة الشبوعبة فى الجمهوريات الإسلامية ؟ 
مصطفي اليحياوى _ المجلة 002 
مجلس إسلامى موحد لروسيا وأوروبا الشرقية والجمهوريات المستقلة 
المسلمون 53 
الوضم اذى طاجييكستتان .. ابعاد جديدة للصرام 
الشعب 2 . ولا 
استمرار المجازر الروسية فى لاجيكستان 
محمد جمال عرقة الشهب 15 
مصر نتقهم أول مركز إسلامى في كا زافستان . 
سعيد حلوى الأدرام تلرفنا 
"القمة التركية" تبحث القضايا الحساسة 
حسنى محلى صوت الكويت نفلا 
فنبيبيك بعلن قرب عودته إلى طاجكستان 
الحياة مخ 
داخل جمهوريات الكومنولك ؟ ‏ 
رضا عكاشة اللواء الإسلامى إمفذا 
منطقة القواقاز وماوراءه :8 مجال لللتفاؤل 
فيتالى ناؤومكين الوقد بلغذا 
المسلمون فى الجمصوريات الجديدة فى حاجة إلى دعم دينى واقتصادى 
مجاهد خلف صوت الكويت زو 


الجمهوريات الإسلامية .. واللبن المسكوب (*) 
السيد عبد الرءوف الجمهورية 1 


مس فلو 


مس ستزو 


1س ستو 


سإ ستوو 


9 ستوو 


ستو 


إسترو 


ونس سنو 


1-10 ستو 


للفتسلك 


باسك 


اا سخ 


لضي 


مجلد رقم 5 جمهوريات إسلامية (المجلد التاسع) 


اضطهاد المسلمين .. بمتد إلى جمهوريبات آسبا 
منتصو جابر 
من بسبطر على العالم الإسلامى الجديد ؟ 


المصدر 


المسلمون 


الوقد 


الوسط 


رقم الصفحة 
لدهذا 
إيلهذا 


للديلا 


التاريخ 
المجاسراك 
سن 


سداس 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات 


المصدر : 


التاريخ : 


رع مخاوف من قيام دولة أصولية في طاجيكستان 


0 دوشائبيهموسكو وكالات الأثباء: 


نفى مير بتابنامز” رحيم مدير اذاعة وتليفزيون 
طاجيكستان الانباء التي ترددت حول تلقى حواك الف 
من المتشددين الاسلاميين من الجمهورية تدريبا على 
القتال فى معسكرات بشمال افغانستان. 

واتهم مير رحيم وسائل الاعلام الروسية والأجنبية 
الاخرى بترويج مثل هذه الأنياء. 

وكان نائب قائد حرس الحدود فى الجمهورية قد 
صرح بان حرس الحدود القى القبض على أكثر من 
ستمائة من العناصر الاسلامية المتشددة اثناء عودتها 
من دورة تدريبية فى معسكرات يديرها الحزب 
الاسلامى ف اقليم «قندون». 

وقال إنه يعتقد ان حوالى أربعماثة مقاتل ممن تدربوا 
ف افغانستان موجودون حاليا ل طاجيكستان. ‏ * 


ومن ناحية أخرى صرح رستم ميرزويف مستشار 
رحمن تبييف رئيس طاجيكستان المستقيل بان حوالق 
سبعين ف الماثة من سكان طاجيكستان ن 
أستقالة نبييف الذى كان قد حصل ف الانتخابات على 
ف المائة من الامصوات على الرغم من مشاركة تسعة 
مرشحين فيها. 

وقال ميرزويف الموجود حاليا ف مينسك عساصمة 


اجيكستان.. وأشار إلى حدوث عمليات تهريب كميات 
كبيرة للسلاح عبر الحدود الافغانية. 


ميةأ 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات 


كانت إستقالة رحمن نبييف» رئيس جمهورية 
«طاجيكستانء الاسلامية السوفييتية السابقة, من 
منصبه قبل يومين, بعد صراع مرير مع المعارضة,. 
إستمرارا طبيعيا «لتساقط» الشيوعيين بعد انهيار ما 
كان يعرف بالإتحاد السوفييتي. 

والحق أن نبييف فقد القاعدة التى كان يقف عليها, 
بل لا نبالغ اذا قلنا انه فقد السلطة ف اليوم التالى لتفكك 
الامبراطورية السوفييتية وانما كان فل الفترة السابقة 


٠‏ يقاتل مثل ابطال الاساطير الاغريقية القديمة, من اجل 


البقاء رغم علمه التام بانه «لأ فائدة» وبان المصير 
اللحتومات لا محالة. 

فقد وصفته المعارضة المؤلفة من الديمقراطيين 
والاسلاميين بانه «ديكتاتورء واتهمته بأنه زور نتائج 
انتخابات الرئاسة التى جرت في شهر نوفمير الماضى», 
والتى فاز فيها باغلبية متواضعة. . 9 

وقسال شودمون يوسويوفء رئيس الحزب 
الديمقراطى المعارض. إن نبييف «مجرم دولة» لا يمكن 
.تحقيق السلام في طاجيكستان لل ظل وجوده. 
وكان نبييف 1١(‏ عاما) ذو الشعر ١‏ 'بيض» قد أنكر 
4 بشدة انه استمر في السلطة عنوة؛ وقد وجد نبييف 
نفسه فجأة وحيدا معزولا امام معارضة متعطشة 
للديمقراطية والحرية؛ فانطلق يصرخ ويقول انهم 
اصوليون يحصلون على الدعم من افغانستان وإيران» 
واخذ يطلب المساعدة لكن لم يستمع احد الى صرخاته, 
فالرئيس يلتسين مشغول؛ بواشنطن وبوش وما يمكن 
أن يحصل عليه منهماء وبجزر «كوريل» التى تطالب 
بها اليسابان؛ ومن ثم لم يكن على استعداد ابدا لمد يد 
العون لنبييف. 


المصدر : . 


التاريخ : 


وكان مشهد النهاية مؤشرا ومثيرا حينما القت 
اللعارضة القبض على نبييف قرب المطار وهو يستعد أ" 
لمغادرة «طاجيكستان» بطائرته الخاصة. ثم اجبرته على 
التوقيع على استقالته. 


واخر الانباء تؤكد انه ما زال على قيد الحياة. 


أن اقام البلشفيون حكمهم فيها بالحديد والنار والمذابع 
خلال العشرينات. 

ومن خلال العمل فل ادارة مزرعة 
نبييف الى العمل الحزبى. 

ول عام 1411١‏ عين ف وظيفة متوسطة ف اللجنة 
المركزية للحزب الشيوعى؛ وسرعان ما ترقى الى وزير 
للزراعة؛ ثم رئيس للوزراء. 

وعام 1947, حصل علي «الجأئزة الكبرىه 
بتعيينه زعيما للحزب الشيوعى فى «طاجيكستان». 

ولكن الامور سارت على غير ما يرام بالنسبة له ' 
عندما جاء جورباتشوف الى السلطة عام 11/6 فقد 
عزل نبييف فى اطار حملة التطهير التى شنها 
جور باتشوف علي الفساد ل الانظمة القديمة 
يجمهوريات اسيا الوسطى,. 

الكن بعد أن وهنت قبضمة جورباتشوف على السلطة, 
عاد نبييف الى العمل السياسى وتم انتخابه رئيسا 
للبزئان «الطاجيكى» ثم انتخب رئيسا للجمهورية فى 
نوفميرالماضى. 

أسامة الروينى 


14 


جمهورية إسلامية ف 
ا 


يسبب 


1 سلطا التى 


0 


بدا العارضون للحكم الإسلا 
0 ا 0 ا 
أيران- على !| جمهوريا 
كمون لفتها لفارسية- و أنفا تن لي ب 


أسلامية متبط بيدا 
كاسن املا وله امغر 0 


بانه إنقلاب وراءه اصوليون اسا حي _ووصل امير لح 


موسكو والخظر الاسارمي ...» 
أما ق موسكو فقد أثير, إزوبعة كبيرة بشان دور الا 
لد مدسكر باح أن ول الإسلاسي 
البعض الآخر سقوط قتلى روس هناك, 
الحدود؛ كذلك حذر الرئيس 
شل ول مزل اسلو 
قد لجنبيا]. 


2005-65 
ا ن خوف ف نفوس الروس 
والأوزبك داخل طا. د كفل موسو ار 
العارضة عل تكد عل أن مدقم 

ابأث حرة وال الاساد : الاسلا. 


5300 وأن كل الاحزاب مقتتعة ب 
اللبلاد وتطهير البلاد من كل مظاهر الشيوعية, ودفع عجل 
مع دول الجوار الإسلامية خاصة إيران وتركيا” 


1] 


الرو الارسط (اللند 


قوات الكومنولث تنتشربين تاجيكستان وأفغانستان. 


دوشنبه ‏ لندن: 
«الشرق الأوسطء 


ذكرت مصادر عليمة في العاصمة 
التاجيكية امس ان قوات من روسيا 
ومن ؟ جمهوريات اخرى في كومئولث 
الدول المستقلة سسيطرت على المنطقة 
الحدودية بين تاجيكستان وافغانستان 
واستولت على «كميات كبيرة من 
الاسلحة المحظورة». 

وجاء تحرك القوات الروسية التي 
ساندتها قوات من اوزيكستان 
وكازاخستان وقرغيزستان في اطار 
«دعوة» تلقتها من عبد الرحمن ثبييف 
الذي كان قد ارغم الاسبوع اللاضي 
على الاستقالة من منصبه كرئيس 
لتاجيكستان 

ومن المتوقع ان يناقش البرلمان 


التاجيكي في جلسة استثنائية ! 


يعقدها هذا الاسبوع مسالة وجود 


المنصب هو رئيس البرلمان حيدر شاه 
أسكندري. 
واجتمعت الحكومة التاجيكية أمس 
ووافقت على العلم الوطني الجديد 
جمهورية. والوان العلم هي الاحمر 
والابيض والاخضر وهي نفس الوان 
العلم الايراني»». 
رق كيزن لكاقتناك بنط 
الشعار التاجيكي الجديد؛ وهو عبارة 
عن اسد على رأسه تاج ملوك الفرس 
القدامى محاطأ ب ل 
«الارواح السبعة, 
الفارسية القديمة 
ووصف المعلقون في طهسران 


الشعار التاجيكي بأنه محاولة من جانب 
القادة الجدد في دوشنبه لانتحال 
مفاهيم القومية الفارسية ؤاشاعة «القيم 
الملكيةه. 

وكان الخميني قد اسقط بعد 
استيلائه على مقاليد الحكم فم ابران' 
عام 191/4, الأسد والشمس من الشعار 
الابرائي القديم واختار بدلا منهما 
ا ع «الله». وأمى 
ايضأ بقمع شتى مظاهر القومية 
الايرانية. 

وقال محمد عا. دم تراس 
اللجنة التاجيكية لاختيار 3 
الجديدين: انفسنا ورثة الفرس 
القدامى. واذا ارأدت ايران قطع صلتها 
بماضيها فذلك شائها. اما نحن فتريد 
التاكيد من جديد على هويتنا بعد عقود 
من الاممية الزائفة التي فرضسها 
الشيوعيؤن». 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات 


التاريخ : ... 


الإسلاسيسون والديمتسراطيسون 
إيسيطرون على عاصية طاجيكستان 


خاص . «المسلمون»: 
عستسسني 


قيام كل من 
باوزيكستان 
قوات الى طاجيكستان لوقف 


بررية أن 
سب 14 
«الكومئولث», 
أبرز هذه التساؤلات يتعلق بشكل 
هذه الأسرة, ومل يعنى القرار,انها 
سوف نتحول تدريجيا الى اطار الدولة 
المركزية البديا 


الشؤون الداخلية للدول الاخرى, انع 
الانسلاغ عنها. 

وقد آتصلت «السلمونء بمصادر 
دبلوماسية روسية طلبت عدم الاشارة 
اليها بالاسم. لتستفسر عن هذا القراره 
فقالت انه حسب معلوماتها لم يصدر 
قرار بهذا الشكل؛ وكل ما حدث أن 
رئيس طاجيكستان السابق عبدالرحمن 
نبييف اتصل هاتفيا بالرئيس بوريس 
يلتسين وطلب منه التدخل لمنع الحرب 
الأهلية الوشيكة الوقوع فى الجمهورية. 


ل فى بلاده. 


بتقريره دولة دون أخرى؛ ولابد من 
اجتماع لدول الرابطة لبحثه واتخاذ 
القرار بشاته. 

وقد استمرت المعارك فى 
طاجيكستان وخصوصا فى العاصمة 


بتقديم استقالته بسيب 
أخفاقه فى منع وقوع الصدامات الت 
أدت الى عشرات من القتلى. وفى ظل 
ذلك تزايدت المخاوف فى العاصمة من 
أعلان المقاطعات الشمالية الغربية 
القريبة من اوزيكستان استقلالها. 
وتسكن أغلبسية من الأرزيك هذه 
المقاطعات» ويبدى أن رئيس اوزيكستان 
اسلام كريموف قد يلعب بهذه الورقة 
الأخرى. اذا تم سقوط حكومة نبييف 
التى تتمتع بتاييده 1# 
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المركز العربى 
للدر اسات يناقش: 
اقبت الات ااه 
ضمن منتدى الباحثين الذى ينظمه المركز العربى الاسلامى 
للدراسات ويعقد الخديس الأول من كل شهمر نظم مؤخرا ندوة 
عن «الجعووريات الاسلامية فل الاتحاد السوفيتى السابق بين 
الحاضر والمستقبل»... حاضر فيها د. ايعان يحيى وشارك فيها 
بالنقاش مجدى احمد حسين وعدد من الباحثين والثتفين 
المصعريين. وتحدث د. ايمان يحيى فقال: إن المسلمين ل هذه 
الجمهوريات يصل عددهم إلى قرابة 7١‏ مليون 
يجعلهم خامس دولة من حيث عدد المسلمين 
والهند و باكستان وبنجلاديش. و تساءل قائلا؛ 
هل ستكون هذه الجمهوريات نعمة لنا آم نقمة علينا؟ 
وقال: إن الاوضاع العرقيه والاثنيه داخل هذه الجمهوريات... 
ووجود جمع-وريات ذات حكم ذاتى إما من غير امسلمين مق 
ناجورنى قرة باغ وإما من المسلمين دالحل جمهوريات غير 
اسلامية مشل الشاشان والداغستان ومنطقة مثل القرم بها 5٠١‏ 
شعباو ٠١ ١‏ جنس., 
ول خلل عدم التجانس العرقى هذا قد تحدث فوضي اذا نشا 
حسراع قومى... وهذا المراع سيتضاءل بجانبه ما يحدث الان ل 
البوسنه والهرسك وسيتحول المسلمون داخل هذه الجمووؤيات 
لاقدر الله إلى نقمة على المسلمين, وليس نعمة لهم. 
وعلى جائب عوامل القوة فإن الجيش السوفيتى به 11/[ 
مسلمون و19/ من ضدباطه مسلمون مما جعل الاوروبيين 
والغرب عم وما ب 


المصدر : 


التاريخ : 


سنقمل العمهوريان ااملامية المبوة. 


ورغم الانجازات التى حدثت فل الجوانب الاجتماعية فإن التعليم 

والصحة داخل هذه الجمهوريات فق أدنى السلم. 0 
الاسلام اللوازى 5 5 

وتحدث د. أيمان يحيى عن الاسلام الموازى أو الطرق الصوفية 
فقال: انها قامت ب «ور كبير سواه إل الوقوف ضد «الترويسء أو إل" 
الاحتفاظ بالشخصيه القومية؛ وهناك ؟ ملايين مريد صوق.. 
متوزعون على الطرق الصوفيه واهمها الطريقة النتشبنديه 
والطريقه القادرية. 


سيناريوهات المستقبل 
وعن الاحتمالات المستقبليه وسيناريوهات المستقبل المتوقعة قال 
د. يحيى: أولا: التفتت والاستقلال الانشطارى: يعنى احتمال» 
استمرار الحركة الاسنقلاليه للجمهرريات الاسلامية وامتدادها . 
للداخل ل اتجاه تفتتها نتيجه صورتها اللسيفسائيه العرقيه 


لكل اوروبا.. وتشف ارادات روسياء 
الاسلامية وارادة النظام . 


الاخيرة 
معي 


بذلك. 
الاسللمية فق اطار دوله اسلاميه 


الاكتفاء الذاتى وتجعلها ل -حاجة اقتصادية إلى روسيا. 
ن لن يسمح الغرب ولا روسيا ولا تركيا ولا ايران بذلك. 
خامسا: انضمام بعض الجمهوريات إلى ايران وتركيا: والنظام 
الدولى لن يسمح بذلك: وبالتالى يكون الإحتمال الاقرب هو الاطار 
الكوتقدرالى الواسع. 


- 
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تعزيزات عسكرية من جمهوريات 
على الحدود بين 


دوشائيه ‏ رويتر: 


عززت قوات حرس الحدود الت 
تغلب عليها الصفة الروسية 
طاجيكستان مواقعها على الحدود 
بين طاجيكستان وافغانستان لمنع 
تدفق اسلحة افغانية الى داخل 
طاجيكستان تهدد الاوضاع الآمنية 
بها. ويهدف هذا الاجراء الفورى 
إلى وقف النزاع فى طاجيكستان 
حيث تمكنت قسوى العارضة 
فيها من الاطاحة بالرئيس 
رحمن نبييف يوم الاثنسين الماضى 


بعد اجباره على ذلك تحت 
تهديد السلاح بمطار العاصمة 
دوشانيه. 

واعرب الكولونيل ليوتر 
لونياكوف نائب قائد حرس الحدود 
عن أمله فى تعزيز قواته بنسبة 
١‏ مشيرا لل نفس الوقت إلى 
اهمية تامين المنطقة واكد ضرورة 
تامين الحدود بالنسبة لروسيا 
أيضا. وذكر لونياكوف فل حديث 
الوكالة «رويتر» ان الجمهوريات. 
المجاورة لطاجيكستان وهى 
اوزبكستان وكازاخستان 


وقيرغيزيا وروسيا ارسلت قوات 
أضافية لطاجيكستان وان هذه 


٠‏ القوات تحت القيادة الروسية. 


واوضحت وكالة «ايتار تاس» ان 


الف جندى قد باشروا مهامهم , 


بالفعل على الحدود. 
اي أن الجمهوريات الجاورة 


الكومنولث 
طاجيكستان وأفغانستان 


شيخ خ الأزد شر يد يبكث 
مع ؟قيادات إسلامية 
أو ضاعء المسلمين بالبلقان 

استقبل فضيلة الإمام الأكبر الشيغ 
جادالحق على جادالحق شيخ الأزهر امس 
السيد احمد صالح جولاكرفيتش رئيس 
الشيخة الإسلامية ومفتى البوسنة 


والهرسك. والسيد شوقى عمرو رئيس 
الشيخة الإسلامية فى كرواتيا وسلوفانياء 


يلوس والهرسك 
وباقى الجمهوريات الإسلامية الواقعة على 
أرض الاتحاد اليوجوسلافى سابقاء 
ومايحتاجونه من سراد إغائة من ادوية 
وملابس وأغطية. 


للنشّر والخد مات الصحفية والمعلو مات 


التاريخ : .. 


3 فى زدارة وزير العاف لدول الكومنولث : 


هلوقم برور وان اسل الدب ير جمدو بن ااي 
توفير 0٠١‏ منحة دراسية لأبناء مسلمى الكرمنولث بالأزهر الشريف 
طباما وترجما كن أثرك وريب خطياء اجمهررياك الالامية بعاد أعدا لعاة 


موسكو- من سعيد حلوى : 
غادر القاهرة مساء امس متوجها رو 2 الدكتور محمد على محجوب وزير الاوقاف في 
طريقه الى الجمهوريات الاسلامية بدول الكومنولث وهى : ازربيجان , وتركمنستان , وكازاخستان , , وانربكستان 
0 اسبوعين م 


بالتعاون فى الجالات الدينية والثقافية 
وسيتم .توقيع بروتوكولات دينية حول 
عر شعوب هذه الجيمبدياح فى 
يل لحمدوصا 


خطباء المساجد بالجمهوريات فى معاهد 
اعداد الدعاة بمصبر ٠‏ بالمنامج 
المتطورة التى تراعى سماحة الاسلام 
وعلاقته بالعلوم الاخرى وأبناء الديانات 
الاخرى ؛ وايفاد العلماء وقراء القران 
الكريم خلال شهر رمضان المبارك وعلى, 
ار العام واضاف. أن هذه الزيارة 


كا 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات" التاريخ: 


سثر غالى. بعاول مع «رابينو هديدة. 


0 سا مالنمات ار اكور بو شال الامين العم لام 
الع ا ليلتقىي بصديقه اودار شيفرئادزه 0-6 ' 
جورجيا حيث تشن القيادة فى تبليس حربا جديدة للفصل العرقى ضد شعب انجازيا فى لاحك 
المسلم المسمى بالاباظيين وذلك بعد ان لجح المسلمون فى خلع رئيسه الشيوعى 9 2 5 1 وي 

4 

عدو ليق وتقف البلاد الاسلامية وشعوب وكيا : 
وانريبجان وايران مع الثوار الذيين 
يسعون الى اقامة دولة اسلامية وبالطبع 
هذا لايعجب «المعلم و أد دار 

الذى يصر على نقل هواياته من 
اوسن والهرسك الى جمهورية 

جورجيا ٠‏ 
اما فى طاجيكستان وهى احدى 
الجمهوريات الاسلامية الخمس فى اسيا 
الوسطى فقد خلعت ايضا رئيسها 
الشيوعى نابييف واحتل الثوار قصره 
وهم يهتفؤن بلصر الاسلام.. لكل هذه 
الاسباب انتقل د.بيتر غالى على وجه 
السرعة لتستقبله موسكو بحفاوة مبالغ 
فيها والمحاولة مازألت مستمرة لخلق 
سرابيفو جديدة من اجل المزيد من دم 
واشلاء المسلمين . 


* 
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التاريخ : 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات 


انمره 


شعت الاباظة! 


بقلم فهمي هويدي | 


هل تفجر مشكلة «الاباظة. قضية 
الشعوب الاسلامية التي مازالت 
امسجوثة وراء اسوار بقايا الاتحاد 
2 


لدينًا أجابتان عن السؤال احداهما تقول 
إن موضوع الاداظة لن يمر بسهولة, وانه قد 

الباب لمواجهات ساخنة تحدد مصير 
الشعوب الاسلامية الماسورة منذ عهود 
القياصرة, وما زالت آلى الآن في قبضة الروس 
والاوكرانيين والجورجيين. 

الاجابة الثانية تقول إن المسالة اكبر من 
موضوع الشعوب او الجيوب الاسلامية, 
ولكنها مقدمة لاعصار كبير يهدد جذورما كان 
يعرف بالاتحاد السوفييتي من قبل, ليحيل 
المنطقة الى ساحة لحروب افلية لاا حصر لهاء, 
تدمر كل ما هو قائم, كما حدث في الاتحاد 
البوغوسلافي السابق, 
لتك بالشيط من أولة أعني بما جرى 
في بلاد الاباظة. 
كر أبتداء بان بلاد الاباظة هذه 

فى الخراف الراهئة جمهورية 

آنت تتمتع بالحكم الذات جمهوريا 
جورجياء واباظيا او ابخازيا تمتد على ضفاقف 
البحر الاسود, في بقعة من اجمل بلاد الدنيا, 
اذ تشرف عليها حبال القوقاز من ناحية, بينما 
تعانقها المجر من الناحية الثانية, وسكانها 
مسلمون من اهل السنة, كانوا امارة مستقلة 
حينا, والحقت ببلاد الكرج . التي صارت 
جورجيا فيما بعد . حينا آخرء ثم صارت 
بلادهم جزءا من الدولة العثمانية في منتصف 
القرن الخامس عشر المبلادي, وعندما اتجهت 
روسيا القيصرية بابصارها الى «المياه 
الدافئة. في القرن التاسع عشر, فانها سعت 
الى اجتياح شعوب القوقاز وحمتها بالقوة 
المسلحة, واحدا تلو الآخرء ولانها شعوب 
مقاتلة وعنيدة, فقد ظلت تقاوم الغزاة بدطولة 


نادرة سنين عددا, وبعد سلسلة من الانتصارات 
والهزائم, بسطت الجحافل الروسية هيمنتها 
على شعوب القوقاز المسلمة, بعدما خضبت 
0 الغزيرة جبال القوقاز وسقوحها, 
الشركس والشاشان والداغستانيون 

والاباظيون تباعاء ثم ظلوا يدفعون ثمن 
مقاومتهم, حيث تعرضوا لمسلسل طويل من 
عمليات القمع والتنكيل والتشريد, التي دفعت 
باعداد ضخمة من ابناء تلك الشعوب الى 
الهجرة واللجوء الى مختلف انحاء العالم 
العربي والاسلامي, حتى قيل ان 7١‏ من 
الاباظة ةطرو إلى النزوي من بلادهم هربا 
من القمع والتنكيل. 

عمدت روسنا القيصرية الى تغيير هوية 
«اباظياء لتفريغها من سكانها المسلمين» الذين 
لم تهدا في نفوسهم روح المقاومة والتحدي 
للغزاة, ومن خلال عمليات التهجير اصبحت 
البلاد خليطا من الروس والجون. ن والارمن 
والروم, وبمضي الوقت, اصبح 
يمثلون مابين 16 و11 من سكان بلادهد[هم 
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الآن يمثلون 72١‏ وعددهم ٠٠١‏ الف نسمة). 
وعندما حدثت الثورة الشيوعية في سنة 
111, اعتبرت اباظيا جمهورية سوفييتية, 


ومنذكذ تحولت اباظيا من جمهورية سوفييتية 
الى «جيب, ملحق بجمهورية جورجيا. ا ومنتجع 
يقضي فيه الجميع 

استقر ذلك الو المفروض الى ان بدا 
الزلزال السوفييتي في اعقاب اعلان 
البريسترويكا في سنة 1986 وبدات الشعوب 
الماسورة تتطلع الى استرداد حريتها وهويتها, 
وكان اهل اباظيا بين هؤلاء, اذ دعوا في عا. 
6 الى استعادة استقلال بلادهم وانفصالها 
عن جورجيا؛ وخرجوا في مظاهرات حاشدة 
تؤبد ذلك المطلب, وقد تصدت لها القوات 
السوفييتية انذاك, واشتبكت معهاء مما أسفر 
عن سقوط عديد من الجرحى في ابريل «نيسان» 
من ذلك العام. 

غير أن قمع المظاهرات لم يثن الاباظة عن 
عزمهم, وظلوا يطالبون بالاستقلال والعودة الى 
دستورهم الذي كان قائما في سنة ,191١‏ غير 
ان ادوارد سيف رنادزه, الذي اختير رئيسآا 
لجورجيا هذا العام رد على مطلب الاباظيين 
بخطوة مفاحئة اثارت استباءهم وغضبهم, 
ألغى الاستقلال الذاتي لجمهورية «أبخازيا», 
ومن ثم فقد ضمها بالكامل الى جورجياء تماما 
كما فعل الصرب مع اقليم «كوسوفوء الذي امبر 
مستقلا ذاتيا في اخر تعديل للدستور اجراه 
الرئيس تيتو في عام 14174, ولكن ما ا إن توفي 
تيتو في سنة 118١‏ حتى ألغت حكومة صرب 
ذلك التعديل, وفرضت سيطرتها على كوسوفو 
بالكامل ورد الشعب الكوسوفاوي بانتخاب 
برلمان يمثله, ورئيس لبلاده. وتحدى بذلك 
الحكومة الصربية, التي تعد العدة الآن لاحباط 
الخحلى التى تمت, وان اجلت خطواتها تلك 
بسبب انشغالها باجتياح أراضي البوسنة. 


ا لكاثة بالشعوى الاسبلادية 
سيف : 


هذا حدث أيضا في بلاد الاباظة, تحدى 
الشعب في الشهر أ أضي قرار الرئيس 
شيفرنادزهء وانتخب مجلسا ندابيا يمثل فاته 
المختلفة, ثم اختار رئيسا للبلاد, وقد كان 
استاذا جامعيا في مادة التاريخ هو الدكتور 
فلاديسلاف ارضيزينا, وهو موقف رفضه 
شيفرنادزه, فاصدر أوامره لاعضاء درلمان اباظيا 
الذين هم من اصول جورجية بضرورة 
الانسحاب منه, وبدا ان جورجيا تلحب بورقة 

58 ناد 


وهو من اصل جورجي, 
موازية للجيشء الأمر الذي اثار ارتب 
فقرروا طرده من الحكومة ومن البرلمان. 
ازاء هذه التتصرفات بدات قوات الجيش 


الجورجى تتحرك ناحية اباظياء وتتاهب 
للاشتباك مع سكانهاء وتذرعا بلجوء بعض 
انصار الرئيس الجورجي السابق جامسا 
خورديا الى بلاد الاباظة, نه وخطفهم لعيد من 
المسؤولين في حكومة تبليسي(عاصمة جورجيا)» 
فان التعليمات صدرت لقوات الجيش المتأهبة 
باقتحام عاصمة اباظيا(سوخوي) والسيطرة 


والحكومة الجورجية, والى حدوث صدام دموي 
بين الجماهير وقوات الجيش, الامر الذي اس 
عن سقوط أكثر من مائة قتيل حتى الآن» أغلبهم 
من الاباظة المسلمين. 

بعد احتلال العاصمة سوخوي, لجا رئيس 
اباظيا وحكومتها واعضاء مجلسهاً الذيابي الى 
مدينة اخرى هي «جوداأوتاء ومنها بدا 
الاستعداد لمقاومة الاجتياح الجور+ 50 
اعلان قيادة جورجيا عن سحب قو 
سوخوي الا ان مختلف التقارير تشير الى ان 
الانسحاب لم يتم, وان القوات الجورجية مازالت 
تحتل المواقع الاساسية في العاصمة, وتقيم 
المتاريس على طرقهاً الرئيسية, تحسباأ 
للتطورات القادمة. 

واذ أصبحت المواجهة الواسعة وشيكة بين 
الاباظيين والجورجيين, فقد تعددت الاصداء 
الناشثة عن ذلك. وكان ابرز تلك الاصداء ما 


احتفظت روسيا بموقف الحياد لفترة, 
وأعلن رئيسها بلتسين انه لن يبعث بالقوات 
الروسية الى منطقة المواجهة, هبد مقن 
اثنين من الروس في الاشتباكات | 
سوخويء اعلنت الخارجية الروسية ميا ارس 
كتيبة من المظليين الى العاصمة الاباظية «نظرا 
الى الوضع الخطير بالنسبة الى المواطنين 
الروس المقيمين في الجمهورية, ولضمان سلامة 
الفين من اولتّك الروس واجلائهم مع العاملين 
في منتجعين تابعين لوزارة الدفاع في سوجوي», 
وهو ما يعني احتمال تورط روسيا عسكريا 
في النزاع, وهي التي حرصت على الوقوف بعيدا 
عن امثال تلك المشكلات مثلما هو حاصل في 
6 ارمينيا واذربيجان حول اقليم «ناجورنو 
عا رفئيش جاوز جكنا المخلوع جامسا 
خورديا . خصم شيفرنادزه . في بيان أصدره 
«شعوب القوقاز وكل اصحاب الأرادة الطيبة 
لانقاذ شعب «أبخازياء من سياسة إبادة الجنس» 
والتصدي لمغامرات «شيفرنادزه وعصابته, 
ويذكر فى هذا الصدد ان الرئيس السابق خورديا 
لاجىء الآن في جمهورية «الشاشان» المسلمة, 
الواقعة في نطاق روسيا الاتحادية. 


دوداييف, وحسبما نقلت وكالة «ايتار. تاس» 
الروسية, قان الرئيس دوداييف ادان موقف 
حكومة جورجياء وطاليها بوقف غزوها لاباظيا, 
واعلن انه «يامر قائد القوات الشاشائية المسلحة 


قا 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات 


ووزير الآمن الشاشاني بوضع كل القوات في 
حالة تاهب لصد العدوان الجورجي». 

اعلنت قبادة «اتحاد الشعوب الجبلية في 
القوقانء ادانة ممائلة لعدوان حكومة تبليسي 
على ابخازيا, كما اعلنت عن ارسال بعض 
المتحلوعين المسلمين للدفاع عن الشعب الأباظي 
في مواجهة الاجتياح الجورجي. 

وهاتان النقطتان الاشيركان من الاهمية 
بمكان, لانهما مؤشر على اتجاه شعوب القوقاز 
المسلمة للتعاون فيما بينها في الدفاع عن 
هويتهما الخاصة, القومية والدينية, ولانها 
جماعات قليئة العدد نسبيا, فانها بغير ذلك 
التعاون او التنسيق لن تستطيع ان تصمد 
طويلا في تلك المعركة, خصوصا انها قد لا 
تلقى العون الذي اليه من جائب 
الججهوريات الامسلا الذي استقلت عن 
الاتحاد السوفييتي, بسبب الحساسيات 
القائمة بين تلك الجمهوريات الاسلامية 
وجاراتها السلافية من ناحية, وقيج 
لاستغراق الجمهوريات الاسلامية في مشاكلي 
وهمومها الداخلية الناشكة عن 
السابق. 


| الشاشان سبقوا بالتحدي 


لا يفوتنا في هذا السياق ان الشاشان 

سبقوا الابافلية على ذلك الدربء وان التتار يلح 

الهاجس ذاته. 
0 وجمهوريتهم مستقلة ذاتياء 
انتخبوا رئيسهم الجثرال السابق جوهر 
دوداييف وبرلمانهم في نهاية العام الماضي, 
واقسم دودابيف على المصدف بعد انتخابه 
على ان يحارب من أجل استقلال بلاده المسلمة 

حتى آخر قطرة من دمه, ودعا الى اعلان 
الاستقلال بالفدل . الامر الذي رفضه الرئيس 
الروسي يلتسين, واتخذ ضده بعض الاجراءات 
السريفة منها آن أصدر مرسوما فرض 
بمقتضًاه حالة الطوارىء في شاشان, وحخلر 
التجول ومنع اللقاءات الجماهيرية, وحل 
التشكيلات المسلحة واوقف انشطة جميع 
الاجهزة الرسمية في الجمهورية, وذهب الى 
حد ارسال بعض الوحدات من قوات الامن 
للسدطرة على الموقق في, الدلاد. 


تحدى الشاشان وركيسهم قرارات بن 
ورفضوها جميعاء ؛ وحاصروا القوات التي 
سلها الى عاصمتهم «كروزني» واعلنوا / 
كمون 0 م يه 
وهويتهم, وذكر انذاك ان ٠٠١‏ آلف شاشاني 
مسلح جاهزون للقتال, وذهبوا في تحديهم الى 
حد قطع طريق موسكو دك عقا 
انربيجان), ولوحوا بان فرق الشاشان 
الانتحارية قد تقوم بتفجير المؤسسات 
الروسية, خاصة النووية منها. 

ولم ينقذ الموقف من الانفجار سوى ان 
برلمان روسيا عارض قرارات الرئيس بلتسين, 
ورفض التصديق عليهاء وقرر سحب القوات 
الروسية التي ارسلت الى كروزني؛ وفضل ' 
التفاهم مع القبادة الجديدة للشاشان حول حل 
سلمي للمشكلة, ورغم ان المفاوضات جارية بين 
الطرفين الى الآن» إلا ان رئيس الشاشان جوهر 


إلتين مستقلتي 
في تصريح له ان بالشاشان نم تعد ج وها من 
روسياء وبدا من جانبه يتصرف على ذلك 


الاساس. 
تتاريا 


7 مسلمو 0 
الهيمئة الروسية فقد طالبوا او ا لمم 
جمهو المرحلة السوقييتية, 

لثروتها النفطية ميدي لم1 ققد 7 

ملحقة بجمهورية روسياء وبعد تقكيك الاتحاد 

السوفييتي عادوا للمطالبة باستقلالهم, 

واعطاتهم الحق في تقرير المصير, واعلنت 

قيادتهم نهاية مارس «آذار» الماضي موعدا 


للاستفتاء على الاستقلال, لكن | الروسية 
وبرلمانها اثارا اعتراضا 0 5 


ال فقد اعتبرا ان الاستقلال اذا حدك 
انه 


وطبقا ان 
لاجراء مثل ذلك التعديل 
العا فصل قي 117 


2 من ن جانب ار 57 مستمراء وا 
عودة المهجرين منهم سواء الى بلادهم و 
شبه جزيرة القرم, التي نفوا منها في المرحلة 
ة بدورها على ق : 
غير الشاشان والتتار والاباظية, لاتزال هناك 
شعوب اسلامية اخرى موزعة على العديد من 
جمهوريات الحكم الذاتي التي لاتزال تأبعة 
لروسياء في مقدمتهم الداغستانيون 
00 وسكان أوستيا الشمالية 
فياء, القول / 
الاصوات التي بعلت دأعية ا القول ان 


وتتاردا واباظيا أو أبخازياء سمعت بصورة او 
باخرى فى المجتمعات الاسلامية الاخرى. 3 


1 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات 


حين أنعقد مؤتمر شعوب روسيا المسلمة في 
«قازان» عاصمة تتارياء خلال مارس الماضي» 
ا المتحدثة باسم «الجبهة الشعبية التتارية,. 
اسمها خانم مناوروفا ٠ان‏ المؤتمر ليس 
موجها ضد روسياء ولكن كما حمل الشعن 
الروسي على حريته من الديكتاتورية الشيوعية, 
فعليه ان يفهم اننا بدورنا نطالب بحريتناء فنحن 
لسنا روساء وينبغي ان يحترم حقنا في تقرير 
مصيرناء. كتين 
بداوا وقتذاك كتبت مقالافي الموض 

نشرته صحيفة ,الشرق ادام اك 
«مسلمو روسيا يريدون حلاء (91/1/17), اشرت 
فيه الى ان كرة الثلج تكبر, وان بعض مسلمي 
التتار بدعوا في ترديد الدعوة الى احياء «خانات 
استراخان» التي كانت تشرف على شواطىء بحر 
قزوين, هذه المرة ازداد حجم كرة الثلج» وغلاً 
صوت شعوب القوقاز المحيطة بالبحر الاسود, 
واتسعت رقعة المواجهة لتشمل جورجيا فضلا 
عن روسياء الآمر الذي يثير السؤال الكبير: ماذا 
بعد؟ 


8 «البروفة. في بوغوسلافيا 


بعض المثقفين الروس متشائمون للغابة مما 
يجريء ويذهبون الى ان شبح الانفجار القومي 
مازال يهدد روسياء وان الأمر يتجاوز حدود 
الاحباء الاسلامى الى اليقظة القومية لشعوب 
ادركت ان من حقها استرداد هويتها التي 6 
صهرت او قهرت فى البوتقة السوفييتية, واذا 
ما انتبهنا الى ان القوميات التي فرض عليها ان 
تتعايش تحت مظلة الاتحاد السوفييتي وصل 
عددها الى مائتي قومية, فان ذلك يصور لنا 
حجم الماساة التي يمكن ان تحدث لو تسابقت 
تلك القوميات في «صرعة» الاستقلال وتقرير 
المصير, الامر الذي يؤدي بالضرورة الى تعارض 
المصالح, والى دفع الدول الموجودة الآن الى 
اتون الحرب الاهلية. 

هذا الكلام سمعته من بعض أعضصاء 
الاكاديمية الروسية الذين زاروا القاهرة حديثاء 
لكنني قرات ما هو أكثر منه في مقال كتبه 
لاير فيناجرادوف وزير خارجية روسيا 
الاسبق, والدبلؤماسي المخضرم المعروف في 
العالم العربي» وقد نشر المقال في صحيفة 
«الشرق» القطرية(عدد -)95/7/1٠‏ 

قال فينوجرادوف ٠ان‏ بعض العلماء الكبار 

رف الطريقة المفاجكة التي 
انفجرت بها البلاد متعددة القوميات, حتى 
تحولت الى ساحة للذزاعات القومية الضارية, 
بعدما عاش ابناؤها في وفاق طيلة اكثر من 
سبعين عاما... واثبتت استنتاجات اولئك 
العلتماء ان العامل الخارجي بالذات قد احدث 
تاثيرا كبيرا على عمليات زعزعة الاستقرار في 
البلاد». 


التاريخ : 


ارجع فينوجرادوف السبب الرئيسي 
انهيار الدولتين الإتحاديتين الل ل بك 
واليوغوسلافية الى «الخضوع العام لاوامر 
واشنطن الذي أبداه بعض المسؤولين الكبار 
الذين سارعوا الى رفع راية الديمقراطية 
المزعومة» واعاد الى الآثهان ما ذكره 
بريجنسكي مستشار الأمن القومي الامسرب 
الوق فى احم تدده بل موا من أن ال 
على تاجيج اع القومي «هو السبيل || 
لنسف نظام دولتنا والقضاء 0 
لاحت بوادره الآن في الواقع. 


١‏ في راب أن ادراك تلك الحقيقة بالغة الاهمية 
كان دافعا لكثيرين الى الدعوة للتمسك بالوحدة 
الوطنية, والانتباه الى خطورة المخطط , 
المنصوبء لتجنبٍ تكرار وقوع الماسساة 
اليوغوسلافية فيما كان يعرف بالاتحصاد 
السوفيبتي. 
ايا كان الامر, وسواء تحقق الاحتمال الا 
أو الثاني فالقدر المتيقن ان المستقيل 0 


بالمفاجات التي لا يعلم مداها إلا الله سم " 


للنشر وا/خد مات الصحفية والمعلو مات 


> فيما الوضع يزداد تدهورأ في طاجيكستان 
آسيا الوسطى مهددة بحرب اهلية شاملة 


موسكو . فاروق رضوا 


تناقضت الانباء الواردة من 
طاجيكستان في الاربعة وعشرين 
ساعة الاخيرة» ففيما اكدت بعض 
المصادر ان الهدوء يسود اغلبية 
أرجاء الجمهورية؛ نفى مراقبون ذلك 
واعلنوا ان المعارك تدور في الكثير 
من الانحاء. وافادت الانباء الأخيرة ان 
اشتباكات مسلحة تدور في مقاطعة 
كورجان ‏ تيوبي بين الأتجاهات 
السياسية المختلغة, كما ان التوتر قد 
تسارع في العلاقات القومية بين 
المجموعات العرقية المتباينة. * 

ووسط هذا يظل مصير رئيس 
طاجيكستان السابق رحمن نبييف 
الذي قاد الجمهورية خلال ٠١‏ سنة 
تقريبا غير واضح. ومن جانب آخر 
ينعدم الاستقرار على حدود 
طاجيكستان وافغانستان. 


إرية, 
سي الوسطى 
وجمهوريات الكومنولث, بل يمتد 
ليشمل الصين. 

وكان الرئيس الاوزيكي حذر من 


استمر اد الحرب الافغانية, رابطا 


الافقاني, ري لمي 

ازاء ما يدور في طاجيكستان» 
وتترقب بكين الى اين مسار كل هذه 
الاحداث؟ هل تتجه الى المثل العليا 


الشيوعية ام ستكون الغلبة للرموز 
الاسلامية؟ 

ويؤكد المراقبون ان استيدالاو 
تبديل السلطة في طاجيكستان 
يسفر عن نهاية الحزازات العنيفة, 
وائما يمثل بداية لمرحلة جديدة من 
الصراع على السلطة في المقام الاول» 
ذلك 1 الذي مسا أمل 
ايديولوجية ودينية. من ا اذن 
منماوف الرئيس الاوزي 

أن تجر جمهوري 6 

الوسطي الى حرب أهلية شاملة. 

ويقول المراقبون انه من السذاجة 
الظن ان روسيا وياقى أعضاء 
الكومنولث يستطيعون العيش في 
هدو ويمامن من هله الحرب 
الوشيكة, فابسط ما يمكن ان تسفر 
عنه هذه الحرب هو نزوح سيل من 
آلاف اللاجئين الهاريين مين نيران 
الحرب الى روسيا أو اوزيكستان» 
بالاضافة الى ان حدوث خسائر 
مادية تزيد منحد الازمة 
الاقتصادية التي كادت تصل الى حد 
الجوع الذي تشهده بعض بلدان 
افريقيا. 

د 


وقيرغيزستان قد وجهوا ثداء الى 
شعب طاجيكستان اعلنوا فيه 
ضرورة المحافظة على سلامة الحدود 
الجنوبية للكومنولث ووعدا باتخاذ 
جميع التدابير الضرورية لضمان امن 
وسلامة المنطقة, لكن النداء لم يخرج 
عن اطار الاعلان السياسيء ولم 
تستتبعه أية 5-0-2 
لفن عن 
اتء وهذا مآ 


بعر تساهم فى إششاء أو مجمع املايى يكاز افستان 


الماآتا. من سعيد حلو: 


ل 
الشهر القادم لاجراء مباحثات مع الرئيس مبارك لدعم العلاقات بين 


البلدين فى شتى المجالات, 


وصرح الدكتور محمد على محجوب وزير الاوقاف بعد لقائه مع 


دير الخارجية 


سليمائوف اسكاكونيتش بن الزيارة تأتى فى إطار جولة لدول منطقة الشرق 


الأوسط يقوم بها باييف من بينها مصر 
وعقد وزير الأوقناف امس والوقند. 
المرافق له سلسلة من اللقاءات مع عدد 
من السئولين فى كازاخستان شملت 
اجتماعا مع راتب ابن نيسان مفتى 
الجمهورية ورئيس الادارة الدينيية 
وسليمانوف توليوناف اسكاكوفيتش 


وكازاخستان فى شتى الجالات 
الاسلامية والثقافية. 

ووافق الوزير على مساهمة مصر 
فى إنشاء اول مجمع اسلأمى فى 
العاصمة (المااتا) يضم مسجدا ومكتبة 
وفصولا لتحفيظ القران الكريم 
ومستشفى لعلاج السلمين بأجر 


رصزى على أن يقوم فضميلة المفتى 
بتوفير الأرضء وتساهم مصر بالائمة 
والدرسين والأطباء والرسوم المهندسين 

ومن ناحية اخرى اعلن مرزاتيه 
جولوس تيكوف نائب رئيس جمهورية 
كازاخسدتان عن حرص بلاده على 
تنمية العلاقات مع مصمره وان هذه 
العلاقات يتوقع لها ان تشهد ازبهارا 
فى عهد الرئيسين مبارك ونور سلطان 
تزارياييف 


واعلن الدكتور محجوب ان علاقات 


أكازاخستان ومصمر قديمة وازلية وان 


للنشّر واإخد مات الصحفية والمعلو مات 


دوشانبيه ‏ وكالات الانباء : اكدت الانباء الواردة ةس 


فى حالة تدميره . 
وق المقابل سد الهدوء المشوب بالحذر كورجان 
تيوبيه , . آخُر معاقل 'اكحافظين الشيوعبين حيث بيسرى 
اتفاق لوقف اطلاق النار منذ الاحد الماضى . أكد مسئولون 
فى القبادة الجديدة لدى وصولهم الى المنطقة ان الحرس 
طنى الطاجيكى يؤيد المعارضة التى استولت على ' 
ان لاجم أ ام حي 


ع 
ٍِ 
2 
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للنسر لق مات الصحفية والمعلو مات 


| يعد احتجاز الرئيس الطاجيكى العتيد: ,«عبدالرحمن 
نبييف, قبل ان يستقل طائرة من مطار «دوشنبه؛ ليهرب خاتمة 
لفصل من الصراع السياسى الذى عاشته هذه الجمهورية منذ 
سبتمير 11511 بين القوى المساندة للرئيس المخلوع وبين 
القوى الاسلامية الديمقراطية التى تعارض حكمه . 

ويمثل الرئيس المخلوع الذى كان امينا للحزب الشيوعى 
فى الجمهورية ختى تم عزله من قبل جورباتشوف عام 19/0 
نمطا فريدا فق القدرة على الامساك بالسلطة والعودة اليها كلما 
خلع منها . 


خلفيات الصسراع 
السياسى فى طاجيكستان ‏ 


للنشر والقد مات الصحفية وا[معلو مات 


ا لهومين 

ف 2 

0 0 الجمهوريات 

حلي الات السلحة اجر 21 0-3 | الاسلامية الويف 2 

الانتخابات التى جرت بعد شهرين 1 أ باعتباره الذي يلغت قمته مثتهاها ل 
توفمير 1461 جاءت به إل قرا جد الاسلامى الذى 

الرئاسة مرة اخرى فعلدت المعارضة 


فقد عاد بعد عزله الى الاضواء ثانية 
يع بانتخابه رئيساٍ سا للبرلان 


طاجكيستان حيث يعيز عن هذا الاتجاه 


و 
تصريحاتهم العلنية عن مخاوفهم من 
امد الشلايق ل طاجكيستان بالذات 


والراديو , وقد اعتذر 
الى مقر دار القضاء يتزعمها 
«تورجان زادة» وتاسك لما حدث من 
اقتتال دموى ادى الى مقتل 6٠١‏ مسلم . 
[وفق رواية المعارضة , ٠٠١‏ مسلم وفق 
رواية وكالات الانباء] . ثم طرح مبادرة 
حسن توايا بتشكيل حكومة جديدة 
تضم اثمانية من حزب «النهضة 
الاسلامىء. 1 ول مقدمتهم «دولت 
١‏ اسماعيلء نال ويس الحزب ليكون 
| نائيا لرئيس الحكومة الذى يراس 
الجمهورية إل الوقت نفسه ,. . مج سل الجوورية البق 5 
يه ننه كيين يوقم الرئيس الاوزبكى «اسلام كريموف» كان 
الشيوعى المتشدد الى مجموعة من | اكثر القادة: امثماما' لما بجر ف 
التكتيكات مكنته من الاستمرار ل ,الطاجيك. ووجه تحذيرا شديد اللهية 
السلطة رغم المعارضة المسلحة ضده إلى الذين بحاولون فرض نظام حكم 
اصولى على طاجيكستان بدعم من قوة 
اجنبية. كما ترددت اتباء عن توجه 
الرئيس المخلوع الى طشقند عاصمة 
الاوزبيك للحصول على مساندة عسكرية 
من افقر الجمهوريات مما يعكس وقوف اوزبكستان الى جائب 
سو السابقة ويبلغ دخل الفرد «عبدالرحمن نائييف.. 

غيها به إلى روسيا . خامسا: وال اطار تكتيكات الرئيس 
قوة القواعدالقبلية للحزب لكوع للبت ق السلطة ققد عمل ل 
تقوية علاقته بإيران وقد زارها مؤخراً 
واتفق مع قادتها على انشاء رابطة 
الشعوب الناطقة بالفارسية ومن المعلوم 
لن الطاجيك هم الشعب الوحيد ن 
الجمهوريات ' الاسلامية الذى يتحدث 

الفارسية ويشترك مع الايرا 

الاصول العرقية الفارسية و. 
كان مجالا هاما من المجالات التى اهتمت 
بها ايران فى سعيها لتثبيت مواقع 

لاقدامها فى هذه الجمهوريات. 


الاسلامي خامة واه قد اول أن يقير 
هذه المخاوف فق احداث مايو 11 حتى 
بالنسبة للمسلمين العاديين خاصة 
التساء . ومن المعلوم ان نسبة الطاجيك 
إن الغ 


وهى : 
أولا : رفضه للتحول الى اقتصاد 
السوق بشكل عاصف لخطورة الآثار 
الاجتماعية والسياسية التى يمكن ان 
نها هذا التحول خاصة وان 


استمرار الشيوعية حبث لا 0 
تنسيطرون على كل الموارد فل البلاد ولدرء 
الخطر القادم من الجنوب والتى تمثله 
القوى الديموقراطية والاسلامية فقد 
وزعوا الاسلحة على قبائلهم وكونوا 
ميليشيات شيوعية فق الشمال هى التى 
9 الحرب للدفاع عن استمرار 
الحزب الشيوعى ورئيسه اللخلوع لذا 
نلحظ ان طاجكيستان تمثل الاستثناء 
الوحيد فى الجمهوريات الآسيوية 
الاسلامية التى لا يزال الحزب الشيوعي 
فيها يعمل علانية ودون ان يغير قادته 


التاريخ : 


سادسا: روسيا كآنت تنظو” 
لعبدالرحمن تائبييف على انه الخطن 
الهين اذا قورن باحتمال صعود اسلامى. 
أو حتى قومى هذا فقد كانت تؤيده رغم 
انها كانت لا توافق على خطه الشيوعى 
المتشدد. 

وكما كانت طاجيكستان حالة خاصة 
من حيث تعبير الحكومة الشيوعية فهى 
حالة خاصة ايضا من حيث نضجها 


السيلس وتميز الحركة السياسية فيها 
وقبل الاشارة لهذا التميز نرسم خريطة 
اللحركة السياسية فيها 


١‏ حزب النهضة الاسلامى ويتزعمه 
محمد شريف حكمت زادة وهو غير ممثل 


فى البريمان الحالى لكنه ممثل فق الحكومة 
بثمانية وزراء «الداخلية والخارجية 


نهاء ورئيس جهازى الأذاعة 
والتليفزيون ينتمى ايضا لحزب 
النهضة. 


؟ ‏ الحزب الديمقراطى ويتزعمه 
شاومان يوسف. 
بهم" 0 
كمال السعيد 


"' - حزب جمعية الراستخيز ويتزعمه 
طاهر عبد الجبار. 
4 -حزب جمعية على باسخشان ويتزعمه 
دولت خودتزار. 
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للنشر والخد مات الصحفية والمعلو مات التاريخ : 


ه- الحزب الشيوعى وتتفق هذه 
الاحزاب على المساواة بين المواطنين 
والقضاء على الشيوعية المساواة بين 
جميع القوميات, اطلاق حربة العبادة؛ 
32 رمعم الدولة الفقير. دعم 
التعليم الدينى. 
والاحزاب الاربعة الاوى هى التى 
تقود جبهة المعارضة ضد الرئيس 
المخلوع وتتميز طاجيكستان بمجموعة 
من الخصائص اثرت عللى: النضج 
السياى فيها اهمها: 
١‏ - جوارها لاففانستان مما جعلها |: 
معايشة- للواقع جاصليك ا 
الجهادى, وقد تائر كثير من ابناء 
طاجيكستان الذين صحبوا الجيش 
الشيوعى فى حربه ف اففانستان وكانوا 

ثانيا: الطبيفة الجغرافية 
لطاجيكستان حيث تبلغ نسبة 17/ من 
اراضيها جبالا وتقع طاجيكستان على 
قمة جبال البامير الشاهقة الارتفاع مما 
جعلها بعيدة عن التاثيرات الالحادية 
بل ان كثيرا من العلماء الذين قلوموا 
الفزى الالحادى الشيوعى جعلوها 
قاعدة لانطلاقاتهم الجهادية. 

ثالثا: النضج السيلى لحركة 
المعارضة السياسية حيث يوجد اطار 
جبهة بين القوى غير الشبوعية كما ان 
القوى الاسلامية ممثلة لى حزب النهضة 
اى الاشخاص البارزين مثل القاضى 
علوجان زادة لديهم وعى عميق بالواقع 
السياسى لذا فانهم يقدرون ان اعلان 
طاجيكستان كحكومة اسلامية لم يحن 
بعد لان اعلانها قد يؤدى الى مضاعفات 
خطيرة قد تقود الى حرب اهلبة اق 
حصار اقتصادى, خاصة وان 
طاجيكستان تحتاج سنويا الى مليون, 
٠‏ والف طن قمح من روسيا. وهذا ما 
اعلنه رئيس الجمهورية الجديد اذ قال 
أنه ليس لدينا خطط لاقامة دولة 
اسلامية على النمط الايرانى تماشيا 
لمخاطر قادمة من القادة الذين يتراسون 
الجمهوريات الاسلامية الجديدة وهم 
شيوعيون فى الحقيقة وتحولوا الى 
قومين وكانوا قد عقذوا اجتماعا ف 
عاصمة فرغيزستان لبحث محاضرة المد 
الاسلامى والديمقراطى فى طاجيكستان 
فهل يكون ذهاب عبدالرحمن نانبييف 
خاتمة لصراع سياسى ام فاتحة لصراع 
جديد لم يحن الوقت بعد لايقافه. 
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للنشر والخد مات الصحفية والمعلو مات 


التاريخ : .. 


للنشر واإخد مات الصحفية والمعلو مات 


قبل هذا الوقت كانت الجمهوريات 


الاسلامية - على الاقل فى الظاهر -. 


ذائبة فى كيان الاتحاد السوفيتى .. 
وقبل الاستقلال كان الحديث عن 
مسلمى الاتحاد السوفيتى حديثا عن 
اقلية مسلمة مسلوبة الحقوق فى 
مقدمتها حق حرية الاعتقاد والتعبير 
عن العقيدة الدينية .. ولم يكسن 
الدينية والقومية التى عبرت عن نفسها 
بشكل قاطع عندما اتيحت لها الفرصة 
فى إطار التغييرات التى شهدها الاتحاد 
السوفيتى .. وعندما حصلت شعوب 
جمهوريات أسيات الو. 

0 استقلالها كانت‎ ٠ 
- مليون مسلم‎ 5٠ فقد حصل نحو‎ 
أخيرا على استقلالهم .. وصارت‎ 
لهم - أخيرا دولهم المستقلة بما هو‎ 
متوافر فيها فى إمكانات وموارد‎ 
طبيعية هائلة تنبىء بمستقبل اقتصادى‎ 
هائل إذا توافرت لها عناصر الاستقرار‎ 
والادارةٌ الاقتصادية العلمية السليمسة‎ 
.. اللمشروعات والتكنولوجيا الحديثة‎ 

كان هذا منذ عام .. وكانت الصورة 
التى نتحدث عنها مزيجا من المعلومات 
العامة والدراسات القديمة والخيال .. 
والآن أكتب من قلب هذه الدول .. من 
موسكو العاصمة المركزية التسى 
سيطرت على ١6‏ جمهورية نحو ثلاثة 
أرباع القرن ومن ألماأتا « أبوالتفاح » 
عاصمة جمهورية كازاخستان 
الجمهورية الاوروأسيوية .. وطشقند 
« مدينة الحجر » عاصمة جمهورية 
أوزيكستان التى قدمت للعالم الاسلامي 
نخبة من ائمة الحديث والفقه واللغة 
والعلوم ومن باكو عاصمة أذربيجان ثم 
من عشق أباد « مدينة السعشق » 
عاصمة جمهورية تركستان .. هذ 


كانت تقدم ٠.‏ بالمائة من بترول 
الاتحاد السوفيتى و 415 بالمائة من 
اليورانيوم و 75 بالمائة من النحاس 
.وكل ثروته من الزئبق و 88 بالمانة 
من الرصاص والقصدير و ٠١‏ بالمائة 
من الكروم و 8 بالمائة من الصوف 

". و 558 يالمائة من الحرير و 7” بالمائة 
من خام الحديد و 17 بالمائة من 
القحم .. 


المصدر : ... 


التاريخ 


السطور ليست 
للدراسة المتعمقة لهذه الدول ولكنها 
ملاحظات سريعة كتبت على عجل .. 
وأول هذه الملاحظات أن لدى هذه 
الجمهوريات امكانات اقتصادية 
وبشرية هائلة - ولديها طموحات 
هائلة ايضا .. وثانية الملاحظات أن 
لديها مشاكل كبيرة بحاجة إلى حلول .. 
من هذه المشكلات الاختلآفات القومية 
والخلافات المدهبية - وتالشة 
الملاحظات ان القلاقل فى المنطقة 
بعضها يرجع إلى اسباب داخلية 
والبعض لاسباب خارجية .. والرابعة 


' انه بسيب الامكانات الهائلنة 


والاحتياجات الهائلة فإن أرض هذه | 
الجمهوريات تحولت إلى ميدان | 
للتنافس الحاد بين الدول التى تسعى 
للمكاسب الاقتصادية والتأثير 
السياسى .. والملاحظة الاخيرة ان 
المسلمين نقلوا خلافاتهم معهم إلى هذه 
الجمهوريات وأن الدور العربى غائب 
وأننا بفرقتنا وتنافسنا الذى لامعنى له 
نسكب قدر اللبن وسيأتى يوم نبكى فيه 
على اللبن المسكوب .. وللحديث 
بقية . 


غذاء القلوب” 


ال رسول الله صلى الله عليه 

' وسلم : لايكون أحدكم إمعة , يقول أن 

أحسن الناس أحسنت وإن أساءوا 

اسأت . ولكن وطنوا انفسكم ان احسن 

الناس أن تحسنوا وان اساءوا أن 
تتجتبوا إساءتهم » ٠‏ 


لي 67 يسيم وس لهسي م سيت 
كىن بجت يس ومن لتر صر 

عكعى جر مرضي 
صب وير جع بمهتيسي وي يي ١‏ وجييد 


لد اا ا 
مس م مسيم مسبم 0 مسيم 


إصدد الل يقير اله لخدو اده يلد 20 
كوس بصرة مج وم 


5 تراد [| اتنويفن: ل كود نولي وو سسسيسيم لسعم لتم 
اا عدو لان تلات 


عسي عبت جي) ووجسبب 6 


للنشر والخد مات الصحفية والمعلو مات 


التاريخ : 


للنش, والخد مات الصحفية والمعلو مات 


حكومة جمهورية مصر العربية 
سواء كانت هذه الصور على شكل 


وبذكر المسكولون ان لهم 
علاقات طيبة مع الدول الاوروبية 
خصوصا انجلترا والولايات 
المتحدة الامريكية. 

اما عن العالم الاسلامى فتوجد 
اتصالات مع تركيا لدراسة اسلوب 
التعاون معها ولكن . من وجهة 
نظرهم ‏ فان امكانيات تركيا 
لاتمكنها من تلبية احتياجات 
كازاخستان. 

ويوجد الآن خط جوى يربط بين 
استانبول والماانا (عاصمة 
كازاخستان) تسير فيه ثلاث 
رحلات اسبوعية. 

على مدى :لاعاما عساشت 
كازاخستان فى حيز ضيق فى 
المجال الاقتصادى والسياسى ولم 
تكتشف قدرتها على التعاون مغ 
الدول الاخرى حتى مع الدول 
المجاورة من اعضاء الكومنولث 
الا اخيرا.. فقد كانت العلاقات 
والمشاكل بينهما تحل عن طريق 
طرف ثالث.. وهو موسكو. 

لهذا كله فان مجالات التعاون 
بين جمهورية مصر العربية وهذه 
الجمهورية الاسلامية الوليدة, 
يمكن أن تحقق انجازا اقتصاديا 
هائلا لكل من الدوا 

ومن خلال المباحثات امكن 
التعسرف على ما تتطلع اليه 
حكومة كازاخستان من حكومة 
جمهورية مصر العربية فى 
المجالات المختلفة الم دي جانب مجال 
التعليم.. ويمكن حصر هذه 
الاحتياجات على الحو التالي :- 
© فى مجال التعليم والبحث 
00 


١‏ - ايجاد نوع من التعاون بين 
جامعات جمهورية مصر العربية 
وجمهورية كازاخستان فى مجال 
التعليم والبحث العلمى عن طريق 

.. تبادل الاساتذة والطلاب. 


التاريخ : 


وبالفيل تقوم الآن الجامعات فى 
كلتا الجمهوريتين باعداد 
مشروعات اتفاقيات مشتركة بين 
الجامعات المصرية ونظيراتها فى 
كازاخستان لتحقيق هذا الهدف. 

١‏ - انشاء معهد او اكاديمية 
مشتركة للعلوم تكون فى اوائل 
اهدافها مهمة تدريب واعداد 
الكوادر الفنية والادارية اللازمة 
لهذه الدولة الوليدة, وذلك علاوة 
على تنفيذ خطة بحوث علمية 
مشتركة تعود بالفائدة على كلتا 
الدولتين. 

0) بالنسبة للتعاون الاقتصادى 
والتجارى: 

١‏ - انشاء بنك مصرى 
كازاخستانى مشترك يقوم بتنمية 
العلاقات الاقتصادية والتجارية 
بين البلدين - ويمكنه فى هذه 
المرحلة الاضطلاع بجانب كبير من 
المعاملات المصضرفية 
الكازاخستانية, وكذلك تدريب 
كوادر وطنية على الاعمال 
المصرفية يكون لمصر فضل 
تدريبها واعدادها على نحو يزيد 
من الروابط بين البلدين. 

٠.‏ - انشاء شركات مشتركة 

المنتجات الكازاخستانية 
والني لات قصتع فى مويو 
مثل : مصانع النسيج - الملايس 
الجاهزة بكل انواعها - الاحذية - 
الاثاث - المنظفات الصناعية - 
العطور.. والعديد من الصناحات 
الاخرى غير الموجودة هناك. 

- توجه رجال الاعمال لزيارة 
كازاخستان للتعرف 
احتياجاتها وكذلك احتياجات 
مصر من انتاجها الصناعى 
والزراعى وعقد صفقات متكافئة 
لتبادل السلع بين الدولتين. 

ضرورة تسيير خط جوى 

0 آنا لتبادل 
الزيارات بين افراد الشعبين وفتح 
مجال للسياحة لشعب كازاخستان 
للتعرف على جمهورية مصر 
العربية - وقد يكون هذا فى 
البداية غير مجد اقتصاديا ولكنه 
- على المدى البعيد - سيلعب 
دورا كبيرا فى تنمية العلاقات بين 


ألكرء 
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المصدر : 


التاريخ : .... 


شهد حنوب طاجيكستان معارك ضارية خاضها زهاء عشرة آلاف نسمة وسقط فيها 
آلاف القتلى , وتششرد عشرات الآلاف. وخيم خطر التصدع على جمهورية طاجيكستان . 
وقد يطال لهيب الحرب الأهلية فيها اوزبكستان المجاورة والمناطق الاخرى بما هلها 


روسيا. 
صار رحمن تبييف 7١(‏ سنة) ثالث رئيس 
جمهورية من الجمهوريات السوفياتية السابقة 
يضطر للاسةالة نزولا عند ضغط المعارضة بعد ان 
فر .سن قصر الرئاسة كل من غمسخورديا في 
جورجيا .مطااء.ة: في اذربيجان. وهناك من 
يعتقد الرئيس الطاجيكستاني سيتوقف 


غورباتشوف في عام 146 
نقمة «الحاكم الاعلى؛ في عهد 
بريجنيف لما عادا إلى الحياة السياسية فيما كان 
مآلهما في عهد ستالين الاعدام . 
ولكن رياح التغيير التي هبت في البلاد حملتهما 
إلى سدة القيادة من جديد فتولى يلتسين رئاسة 
الجمهورية في روسيا ك «محبوب الجماهير » كونه 
معارضا لغورياتشوف «المكروه:, اما رحمن 
نبييف ففاز في انتخابات الرئاسة في طاجيكستان 
على منافسه دولت خودنزاروف. 
صراع الطوائف والمناطق 
هكذا عاد تبييف إلى الحكم ؛ ليس لأن الشعب 
ضحية الكرملين فحسب بل 
التي ينتمي إليها كانت هي الأقوى . 
فطاجيكستان شأنها في ذلك شأن جمهوريات أآسيا 
الوسطى السوفياتية الاخرى كاتت تحكمها طوائف 
معينة سواء قبل الثورة البلشفية في عام ١511/‏ أو 
بعدها بفارق أن رجال الطوائف الحاكمة استظلوا 
بعد الثورة بالراية الشيوعية الحمراء . 
وكان رجال الشمال ٠الغني»‏ في طاجيكستان 
يحكمون البلاد على الدوام؛ ولا غراية في ان 
نبييف , وهو من الشمال , فاز في انتخابات الرئاسة 
الاولى في طاجيكستان على دولت خودتزاروف 
ممثل الجنوب ٠‏ الفقير .٠‏ 9 
وظل ف» يعتمد على عشيرته مستفزاً 
٠‏ الكو لابيين ٠‏ و؛ الباميريين٠.‏ لكن طوائف الجتوب 


لم تستسلم بعد هزيمتها في انتخابات الرئاسة وإنما 
مضت في خوض الصراع من أجل السلطة . وحاول 
نبييف وحاشيته تهدئة المعارضة بمنع ممثليها 
العضوية في مجلس الرئاسة واعطائهم ثمانية من 
ال 74 منصبا وزاريا. 

وقبلت المعارضة العرض ولكنها استمرت في 
اعداد العدة سرا لاسقاط نبييف وحاشيته . ويستدلٌ 
من احداث الاسابيع الاخيرة أن كفة المعازضة في 
طاجيكستان هي الراجحة . 

وتشمل المعارضة الطاجيكية . حسب الدكتور 
سيرجي بولاكوف احد كبار الخبراء الروس في 
شؤون طاجيكستان الذي كرس 70 سنة من حياتة 
لدرس ما يتصل بآسيا الوسطى, تيارين أحدهما 
ألديني المتمثل في حزب النهضة الاسلامية وانصار 
القاضي الاكبر تورجون زاده الزعيم الروحي 
للعسلمين الطاجيك شكليا. وثانيهما العشاني 
المتمثل في حزب ٠‏ رستخيز؛ وهو حزب التثقفين 
الطاجيك في الغالب؛ والحزب الديمقراطي الذي 
يستند إلى قاعدة أوسع وغالبية اعضائه من اهالي 
المناطق الريفية . 

ورسمت برامج هذه الاحزاب بالخطوط 
العريضة. ويرتدي برنامجا الحزبين العلمانيين 
طابعا ديمقراطيا عاما بينما يكتسي برنامج الحزب 
الاسلامي طابعا دينيا ديمقراطيا ويشبه برنامج 
المسيحيين الديمقراطيين في أوروبا . وتلتقي برامج 
الاحزاب الثلاثة هذه حول العداء للشيوعية” 

السؤال المطروح' بعد سقوط نظام تبييف 
الشيوعي ٠‏ في دوشاليه هو ماذا ستذوقه 
طاجيكستان في وقت لاحق؟. 

يرى مراقبون محليون واجائب ان طاجيكستان 
لن تشهد انتخابات الرئاسة الجديدة على الأقل في 


المستقبل القريب, وسيحكمها البرلمان لأن 
التناخرات الطا: لا تسمح بانتخاب رئيس يلبي 


مصالح جميع اقاليم طاجيكستان . 

وعلى أي حال » أن المعارضة التي قامت بتنحية 
الرئيس نبييف لن تنام بهدوء . ذلك أن «الشمال» 
وعلى راسه مدينتا حاجينت وليتين اباد, لم يقرر 
بعد موقفه من الحكم الجديد . مع العلم بان محافظة 
لينين اباد تعطي 7١‏ في الماثة من حجم الانتاج 
الصناعي في طاجيكستان . اما حاجينت فهناك من 
يعقد المقارنة بينها وبين «جمهورية الضفة 
اليسرى ؛ في شرق مولدوفا ويدعو إلى الانفصال 
عن طاجيكستان . 


الولن !ا لعره). 


«.ه ."ا مهكين:1941..... 
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والجدير بالذكر أن طاجيكستان هي افقر 
جمهوريات أسيا الوسطى السوفياتية سابقا. 
ويعمل اغلبية سكانها في الزراعة وفيها جيش من 
العاطلين عن العمل . وبينهم «المناضلون من أجل 
طاجيكستان الجديدة٠‏ الروس والاوزبك المتهمون 
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هم الذين دفعوا بالشعب الطاجيكي إلى هاوية 
التخلف والفقر . وكان رحمن يقنع مئات آلاف 


الروس المقيمين في طاجيكستان بأن أي حكم آخر 
سيمثل القوميين الاصوليين بالضرورة . ولذا فان 
الروس صوتوا في معظمهم إلى جانبه . ولذلك تشهد 
طاجكستان حاليا رحيل العديد من الروس على 
عجلة » ولكن حتى لو قر جميع الروس فان ملف 
الفتنة العرقية » لن يطوى . ففي طاجيكستان اكثر 
من مليون اوزبكي . ويسكن اوزبكستان المجاورة 
نفس العدد تقريبا من الطاجيك . وإذا استمروا في 
لعب ٠الورقة‏ القومية؛ فقد تسيل حمامات الدم 
الطاجيكي والاوزبكي ويرتقي النزاع بينهم إلى 
مستوى الحرب بين طاجيكستان واوزبكستان على 
غرار الحرب بين اذربيجان وارمينيا. 

ومن هنا عبر جيران طاجيكستان عن قلقهم 
ووجه رؤساء جمهوريات كازاخستان وقيرغيزيا 
واوزبكستان وكذلك روسيا رسالة إلى قيادة 
جمهورية طاجيكستان مناشدين اياها الحؤول. دؤزن 
اتساع رقة الحرب الأهلية والحمل من منطلق 
المسؤولية عن تظورات الوضع في طاجيكستان 
والمنطقة عموماء . ولكن لم تتوفر بعد ادلة على ان 
هذه الرسالة وجدت من يقراها . نظرا لتناقضات 
الوضع وكثرة عوامل التفجير. 
عدوى افغانية وأصابع اسرائيلية 

ويرجع الكثيرون اسباب الحرب الاهلية 'في 
طاجيكستان إلى نجاح المجاهدين في اففانستان 
المجاورة . وصرح ل ٠الوطن‏ العربي؛ بوريس 
غان » وهو مراسل وكالة ٠‏ نوفوستي ؛ قي كابول في 
الفترة ما بين عامي ١5414‏ و1548 ء ان المولوي. 
الراحل سعيد افغاني حذره في مطلع عام 55465 
حين كان رئيسا للمجلس الأعلى لرجال الدين 
والفقهاء في افغانستان. من أن زعماء «وتحالف 
السبعة » المناوىء للحكم الشيوعي سيعملون» ان 
وصلوا إلى الحكم في كابول؛ على اثارة القلاقل 
السياسية في آسيا الوسطى السوفياتية وخصوصا 
في طاجيكستان . 

وكان المولوي سعيد افغات حق . ف 
/541 بادر يعض المجاقدي إن ات 
إلى آسيا الوسطى السوفياتية, إذ قصفوا بلدة 
طاجيكية على ضفة نهر بانج الحدودي بالصواريخ 
ثم هاجموا مخفرا لحرس الحدود السوفيات ومن 
يومها ظل الجى على الحدود الافغانية ..الطاجيكية 


التاريخ 


مكفهرا . 

وسمعت ‏ والكلام لبوريس غان- احد النواب 
الطاجيك يشكو إلى اعضاء لجنة البرلمان السوفياتي 
للشؤون الدولية في عام 154٠‏ اقبال المجاهدين 
الافغان على زرع الالغام في الطرق الطاجيكية 
الموازية للحدود وفتع النار على السيارات التي 
تسير عليها وخصوصا في الليل. 

وازدادت تحركات بعض فرق المجاهدين على 
الحدود الطاجيكية الافغانية وفي طاجيكستان 
ذاتها بعد انهيار الاتحاد السوقياتي عامة وسقوط 
نظام نجيب الله في كابول خاصة . وتجدر الاشارة 
إلى أن طاجيكستان وافغانستان بلدان تربط بينهما 

ات قرابة منذ غابر الزمان. الا أن 
الشيوعي قيد تنقلات اهالى المناطق الحدودية , 
والان تغير الامر. 

وصرح الرئيس الافغاني الانتقالي برهان الدين 
رباني للصحافيين في كابول مؤخرا أن المجاهدين 
دحروا الاتحاد السوفياتي والنظام الشيوعي في 
افغانستان ويرون واجبهم الآن في مساعدة 
اشقائهم في طاجيكستان على طي صفحة 
الشيوعية. ولا يخفون في العاصمة الافغانية 
تلهقهم على اليوم الذي «سيعود فيه العدل إلى 
نصابهء عن طريق توحيد طاجيكستان 
وافغانستان . 

ويقرن هذا الكلام بالأفعال, فقد باشر رجال 
قلب الدين حكمتيار زعيم الحزب الاسلامي أقوى 
احزاب المجاهدين من الناحية العسكرية. في 
تشكيل وتدريب وتسليح الميليشيات في طاجيكستان 
في الأشهر الأخيرة 

ولا يضعون نصب اعينهم هدفا سياسيا فحسب 
كما يقول بوريس غان.. بل يسعون لتحقيق, 
مصالحهم “الخاصة. وهكذا فإن._همٌّ حكمتيار 


لايقتصر على القضاء على الشيوعية في 
طاجيكستان وانما يريذ استخدام هذه الميليشيات 
لازاحة منافسة الرئيش الطا 


كولاب الطاجيكية ويحظى بشعبية كبيرة في 
طاجيكستان. وجدير بالذكر أن رجال حكمتيار 


قاموا بالغ'.ات على مناطق طاجيكستان الحدودية 
في اواخر الثمانينات كي يحرضوا حرس الحدود 
السوفيات على ضرب قجائل لحمد شاه مسعود 
المرابطة هتاك فيما كانت فصائل حكمتيار 
المهاجمة تعود إلى اعماق افغانستان على جناح 
مره 

ويبدى واضحا أن للمجاهدين الأفغان وبالتحديد 
بعض فصائلهم ضلعا في الحزازات الطائفية في 
طاجيكستان. وذكر مراسل احدى المسحف 
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الموسكوفية الذي عاد لتوه من طاجيكستان ان 
مسؤول الاستخبارات في إحدى الفصائل المناصرة 
للرئيس المخلوع رحمن نبييف من منطقة كولاب 
اطلعه على بطاقات هوية ومستشارين 
أجانب وجوازات سفر اجنبية وكشوف امدادات 
الأسلحة الأجنبية الصئع وبضمنها رشاشات 


ك7 
خببرروسي: 


الصرامات القومية تهدم 
كل دول «الاتحاد الميوفياني « 
بما فيها روسا , بحروب أهلية 
علي طريقة 0 البو لسفية 


٠‏ عوزي ٠»‏ الاسرائيلية مما يؤكد بوضوح الدور 
الاسرائيلي الذي جرى الحديث عته في اثارة 
اضطرابات من شأنها زعزعة استقرار الجمهوريات 
الاسلامية واثارة حروب أها المسلمين هناك 
وتتوجه أصابع اتهام ايضا إلى إيران والدور 
الايراني في اشعال حمى الحرب فى طاجيكستان 
والمعلوم أن ايران تسعى جهدها إلى التغلفل إلى 
داخل الجمهوريات الاسلامية التي استقلت مؤخراً 
بالتركيز على طاجيكستان التي تملك خصوصية 
تميزها عن الجمهوريات الأخرى كون سكانها 
يتكلمون اللغة الفارسية ويملكون ثقافة فارسية رغم 
كونهم من السئة. 
ولا يستبعد المراقبون أن يودي الصراع المحلي 
والاقليمي والدولي إلى تحويل طاجيكستان إلى 
أفغانستان اخرى فتلقى مصير جارتها التي لم يحل 
فيها السلام المنشود بسقوط النظام الشيوعي وانما 
ازداد الصراع بين الفصائل المتنازعة ضراوة . 
ويبدى أن طاجيكستان تنزلق إلى نفس الهاوية 
حيث تحصد الحرب الأهلية في مناطقها الجنوبية 
آلاف الضحايا وقد هجرها أكثر من ماثة الف 
شخص . وتشير كل الدلائل إلى أنه لاتوجد في 
اجيكستان قوة قادرة على حقن الدماء. 
لا ذنب للاسلاميين 


في هذا الوقت تحمل وسائل الاعلام الروسية 
والغربية الاصوليين الاسلاميين المحليين مسؤولية 
اتساع رقعة الحرب الأهلية في طاجيكستان حتى أن 
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التاريخ : لذ 


بعضها تقول أن طاجيكستان تتعرض إلى ثورة 
اسلامية . 

لكن القاضي الأكبر الحاج طورجون زادة 78 
سنة) الزعيم الروحي للمسلمين الطاجيك وأحد 
قياديي حزب النهضة الاسلامية, وخريج كلية 
يعة في الجامعة الأردنية ينفي أن يكون في 
طاجيكستان شيء من هذا القبيل . فيقول : 

«لاتشهد طاجيكستان ثورة اسلامية بل 
صراعا على السلطة . اما ان تجتاحها الصحوة 
الاسلامية فهذا طبيعي . ولايرى احد خطرأ في 
الصحذوة المسيحية. اما الاسلام فيتصوره 
الاوروبيون نوعا من العدوان والتطرف في 
حين أن هذا الدين الذي يعتنقه مئات الملايين 
في آسيا والشرق الأوسط وافريقيا لعب ويلعب 
دورا طيبا في تاريخ البشرية كداعية السلام 
وحسن السلوك:. 

ودحض الحاج زادة المزاعم القائلة بأن حزب * 
النهضة الاسلامية ينوي اقامة جمهورية اسلامية 
في طاجيكستان بالقرة » فقال: 

«لنفرض اتنا اعلنا عن قيام جمهورية 
اسلامية. ولكن من اين سناتي بالكفاءات 
ليحلوا محل الموظفين العلمانيين في مؤسسات 
الحكم , وهو جهاز معقد يصعب ادارته؟ اضف 
إلى ذلك أن الناس في طاجيكستان وغيرها من 
جمهوريات آسيا الوسطى فقدوا الايمان بالله 
خلال سنوات الحكم السوفياتي . وستمر سنوات 
طويلة قبل أن يستعيدوه. وعندئذ قد يكون 
الحديث عن الجمهورية الاسلامية في محله. 
إضافة إلى ذلك يسكن طاجيكستان عشرات 
الآلاف من الروس والاوكرانيين والألمان 
والقيرغيز ولهم اديانهم , وهناك آلاف الزيجات 
المختلطة 2 . 
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واعترف القاضي تورجون زادة بتزايد نفوذ 
ايران في طاجيكستان , وعزا ذلك إلى اسباب لغوية 
ودينية. ولكن النموذج الايراني لبناء الدولة 
لايصلح لطاجيكستان لأن الايرانيين هم من الشيعة 
في حين أن الطاجيك من اهل السنة. 

وقال الكسندر شكرأندى. وهى خبير روسي 
يتخصص في شؤون طاجيكستان أنه بعد 
«استقالة » الرئيس رحمن زبييف ستحث طاجيكستان 
خطاها في ازألة معالم الحكم الشيوعي. أما 
«البعيع الاسلامي: الذي يخوفون يه الناس في 
روسيا وخارجها فلا وجود له في الحقيقة 
ويشاركه زميله سيرجي بولاكوف رايه هذا. 
وكلاهما على قناممة بأن السبب الرئيسي في تفاقم 
الوضع في طاجيكستان , انهيار الاتحاد السوفياتي 
وما ترتب على ذلك من شلل اقتصادي على صعيد 
البلاد . . 


الويلنآلعرو . 


المصدر : 


للنشر واإخد مات الصحفية والمعلو مات التاريخ : ...م مهتي 1991 


واضاف؛ ” 
«وإذا ترك الأمر على عواهته فيمكن ان تطال 
نار الحرب الاهلية والحزازات القومية جيران 
طاجيكستان . اما إذا استمرت روسيا في التهرب من 
المشاركة الفاعلة في حل الأزمة الطاجيكية وكذلك 
الأرمنية والانربيجانية والجورجية فسوف تعم 
الحرب الأهلية جميع المناطق الجنوبية السوفياتيةً 
سابقاء». 
وفي تصور الكسندر شكراندى ان هذا الحريق 
يمكن أن ينتقل إلى روسيا أيضا . وعندها لن تنجى 
منطقة من مناطق ماكان الاتحاد السوفياتي من 
حرب غير محمودة العواقب شبيهة بالحرب الأهلية 
التي اعقبت ثورة العام 19117 البولشفية وحصدت 
. موسبكو ‏ بافل دافيدوف 


للنشر والخد مات الصحفية والمعلو مات التاريج : .10 ج41 


فهو سام وفها لات روسبة 
تحتفل بالذكرى الستين لتإ يس السعودية 


بعد . عاما من جفاف الإلحاد 
جاءنا الغيث من خادم الحرمين 


مسلمو روسيا سيحتفلون هذا العام بالذكرى الستين لتاسيس المملكة العربية 
السعودية وسيقام في ١‏ ايلول (سبتمبر) الجاري حفل خاص تنظمه الأكاديمية الشعبية 
للثقافة والقيم الانسانية تعبيرا عن شكرنا الجزيل للمملكة على ما تقدمه لبلادنا من 
مساعدات كحاملة لراية القيم الانسانية والروحية كما صرح رئيس الأكاديمية الدكتور 
تاش بلاط تاج الدين. 

وفي هذه المناسبة التقت ٠‏ الوطن العربي ؛ شخصيات سياسية ودينية واجتماعية في 
روسيا تحدثت عن انجازات المملكة ودورها في خدمة المسلمين في روسيا والجمهوريات 
الاسلامية والعالم. 


رئيس الأكاديمية التبعبية للثقافة : 
السعودية سامدتنا ملي مل, الفراغ بقيم الجن الابلامير 
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قال الدكتور تاش بلاط تاج الدين : يد العون 
التي مدها خادم الحرمين الشريفين إلى مسلمي 
روسيا كانت بمثابة ماء يسقط على تربة 
قاحلة . 

إن المملكة العربية السعودية ما فتئت تدافع عن 
قيم الدين الاسلامي إدراكا من قيادتها إن هذا الدين 
الحنيف وحده يمكن أن يكون اساسا ومنطلقا 
لصياغة وتطوير قواعد الاخلاق البشرية . وتقوم 
القيادة السعودية بعمل كبير لنشر القيم الاخلاقية 
السليمة وارشاد الناس إلى الطريق القويم . 

أوبعد انهيار الحكم الشيوعي في الاتحاد 
السوفياتي كنا في حاجة إلى من يساعدنا على ملء 
فراغ ايديولوجي . وإذا بالمملكة هبت لاهداء ملايين 
الكتب الدينية لناء وهو الأمر الذي لعب دورا 
ايجابيا كبيرا وان المطلوب اليوم الاستعاضة عن 
الكتب الدراسية والمراجع المصبوبة في القوالب 
الشيوعية بكتب تمد القارىء بالقيم الانسانية 
عموما وقيم الدين خصوصا. ولأن الدولة لا 
تستطيع القيام بذلك في ظروف ازمة اقتصادية فإن 
مختلف المنظمات الاجتماعية تساعدها وضمنها 
واعلنا عن طرح مناقصة لتأليف الكتب الدراسية 
الخاصة بالتاريغ وعلم الاجتماع والأديان 
العالمية . ووافقت القيادة السعودية والبنك 
الاسلامي للتنمية وعدد من الصناديق الخيرية على 
مساعدتنا حتى نتمكن من إصدار ملايين النسخ من 
الكتب الدراسية الجديدة . 

واستطرد الدكتور تاج الدين قائلا: 

والوجه الثاني لنشاطنا تربية الناس على روح 
التسامح مع معتنقي الأديان الأخرى . وطرحنا فكرة 
الحوار المتواصل بين المسلمين والمسيحيين التي 
القيت تفهم وتأييد المملكة العربية السعودية أيضا ‏ 

اية في الأهمية بالنسبة 


أيضا أن اشتراك المملكة العربية السعودية في 
تنظيم حوار كهذا يؤكد مرة اخرى حبها للسلام 
وتشوقها إلى الوفاق وتوطيد التفاهم بين الجمعيات 
الدينية والشعوب . 

ونحن نلمس استعداد القيادة السعودية للاسهام 
في تسوية النزاعات في بلادنا. وقد رحبت 
بميادر: 


© إن المملكة العربية السعودية تقدم مساعدة 
اقتصادية ايضا إلى روسيا وغيرها من الدول 
المستقلة التي ظهرت في مكان الاتحاد السوفياتي. 
وعلمنا مؤخرا أنها ستقدم قروضا مقدراها ملايين 
الدولارات . 
إمام جاومع موسهو : 

اإلباك م8 فهد أول مم قدم إنا 

وانتهز الامام رفيل عين الدين. إمام جامع 
موسكو , رئيس المركز الاسلامي في موسكو, 
هذه الفرصة لينقل تحية مسلمي موسكو وسائر 
الشطر الأوروبي من روسيا إلى اشقائهم في 
الاسلام في المملكة العربية السعودية بمناسبة 
عيدهم الوطني فقال: ١‏ 
© إن المملكة حققت في العقود الأخيرة تحويلات 
وانجازات مدهشة. فقد حول السعوديون بلادهم 
إلى حديقة مزهرة وسط صحراء لا تقل درجة 
الحرارة فيها في الصيف عن خمسين درجة! وتخلى 
بلادهم من الفقراء والمتسولين . وتمارس قيادتهم 


و يرة صبغة ديني ٍ 
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الرشيدة سياسة عادلة وتحيط جميع المواطنين 
برعايتها الكريمة مخصصة جزءا محددا من الدخل 
السنوي لتلبيات احتياجات المجتمع السعودي . هذا 
في رأيي, هو العدل الحقيقي . 

وماذا فعلنا ببلادنا الغنية مستظلين براية 
الشيوعية ؟! ونحن إذا نرقض اليوم هذه 
الايديولوجية الهدامة نسعى لملء الفراغ بقيم الدين 
الحنيف التي تتلهف عليها روح الاتسان. ولأن 
المملكة العربية السعودية قبلة سائر المسلمين فإننا 
نوجه أنظارنا إليها آملين أن تمدنا بما يجعلنا 
قادرين على توطيد وتطوير ديننا . 

واضاف إن خادم الحرمين الشريفين الملك فهد 
كان أول من قدم لنا أهم مساعدة حيتما انطلقت 
مسيرة التحولات في بلادنا , إذ وهبنا مليون نسخة 
من المصحف سقطت علينا مطرا منعشا طالما 
احتاجته تربة قاحلة. وعندئن. وقبل أن نتلقى 
الضوء الاخضر من الموْسسة الحاكمة العليا 
رسميا , بدانا بافتتاح دورات لتوعية ين 
بمعاني القرآن الكريم وتعريفهم على اصول الدين 
الاسلامي . 

ومن عام إلى آخر يزداد عدد الحجاج . وقد أدى 
فريضة الحج في هذا العام ١‏ ألف شخص 
استضافتهم جميعا المملكة العربية السعودية . 


ونشيد اليوم برغبة السعوديين في مساعدة 
اشقائهم في الاسلام في بلادنا . وقد رصدت القيادة 
السعودية في كانون الثاني (يناير) الماضي مبلغ 
المليون و4717 الف دولار لترميم المساجد وبناء 
الجديد منها وإنشاء المدارس الدينية في الشملاً 
الأوربي من روسيا وسيبريا . فقد ورثنا عن ابائنا 
وأجدادنا عشرات المساجد فقط بعد سبعين سنة من 
الالحاد . وتضرر الدين الاسلامي من قبل غيره مل 
الحملات القمعية الستالينية . وقبل الحكم الشيو 


يبقى لنا إلا أن نعتمد على الذات أيضا . ولهذا فإننا 
نشكر أشقاءنا السعوديين على هبات 


الفولفا في 
الفترة الممتدة بين القرنين العاشر والثانىي عشر 


التاريخ : 


ليتلقوا العلوم في جامعات دولية أسلامية هناك. 
وقال مشيرا إلى بناية قيد الانشاء في فناء 
الجامع : 5 
لا نقف اليوم مكتوقي الأيدي وإنما 
أسلاميا ومدرسة دينية وسوف نوسع 


ب للبنائين وتسديد قيمة التجهيزات اللازمة 
ومواد البناء والتزيين بما في ذلك القيشاني 
والسير اميك والسجاجيد . ووافق رعاتنا الكرام على 
تمويل اعادة بناء المثذنتين البالغ ارتفاعهما 71 
و11 مترا وألقبة الكروية . وسيعاد بناء المدرسة 
الدينية بجوار هذا المسجد. وسنجهز فيها غرفا 
التدريس اللغة العربية وأصول الدين الاسلامي . 

وستعمل على توطيد ركائز الاسلام في روسيا 
من خلال تطوير العلاقات مع منظمات دينية 
واجتماعية سعودية أيضا. 


مسوول الخارجية الروبية : 
استقرار الشترق, الأوييط 
أولء أولويات السياسة السصودية 


وقال الكسندر زسيبكين مسؤول وزارة 
الخارجية الروسية , رئيس اول وفد دبلوماسي 
وصل الرياض لافتتاج سفارة الاتحان 
السوفياتي بعد استئناف العلاقات السعودية 
السوفياتية في عام .1599٠.‏ 
© تعلق روسيا اهمية متزايدة على علانتها 
السياسية مع المملكة العربية السعودية كونها 
مرشدا دينيا للعالم الاسلامي . وأتذكر كلام خادم 
الحرمين الشريفين الملك فهد الذي تفضل باستقبال 
وفدنا . وأشار إلى أن الاستقرار في الشرق الأوسط 


٠١ وم5|ل‎ 
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مما 


هى اولوية الأولويات للسياسة السعودية. ومعتى 
هذا ان المملكة تعمل على تسوية نزاعات المنطقة 
وتؤيد المبادرات الهادفة إلى ذلك ويمكننا أن نوسع 
رقعة التفاهم بين بلدينا في هذا المجال. 
واستطرد يقول: 

© ليست الأسباب السياسية هي وحدها التي تدفع 
روسيا إلى تطوير العلاقات مع المملكة العربية 
السعودية بل هناك ايضا دوافع اقتصادية 
واجتماعية . فقد قطعت المملكة السعودية طريقا 
طويلا خلال بضعة عقود وتسير الآن في مجموعة 
دول العالم الرائدة موفرة لسكانها كل مقومات 
الرخاء والبحبوحة . وحققت المملكة 


الجديد من السعوديين تلقى كل العلوم التي أصبحت 
في متناول العالم . وشهدت المملكة انجازات باهرة 
في مجال التئمية الاقتصادية وتربية الانسان, 
وكذلك حركة عمرانية غير مسبوقة خلال السنوات 
العشر الأخيرة في عهد الملك فهد . 
ولا يسعني إلا أن اشيد بانسجام المج 

السعور ي وصلابة ركائزه الدينية والعائلية 
والأج قية. ومن هنا المناخ الاجتماعي المؤاتي 
والاستقرار . ذلك أن قواعد الدين والتقاليد تلبي 


التاريخ : 


توفر لسكانها كل مقجمات الرخاء واللحبوجة 


مصالع العامة والخاصة وتجد تجاري الكبار 
والصفار. 1 

وفي ما يخص الحياة الاقتصادية فإن المملكة 
العربية السعودية تتسم بحرية الفرد في قطاع 
الأعمال. وتشجع الدولة المبادرة الفردية بكل 
الوسائل المتاحة وتغرس بذلك في نفس المرء الثقة 
والاطمثنان إلى موقعه الاجتماعي وصلاته بأعضاء 
المجتمع الآخرين من جهة وتطلق من جهة أخرى 
حريته في تنفيذ مشاريعه الت 


السعوديين ويجعل 
الساحقة منهم . 
وختم الكسندر زسيبكين يقول: 

© هناك في بلادنا من يقول إن السعوديين ينعمون 
بفضل النفط ؛ ولكن روسيا تملك بالاضافة إلى النفط 
ثروة خشبية هائلة وكمية كبيرة من الذهب والماس 
ورقعة واسعة من الأرض الخصبة . اما السعودية 
فأرضها رملية . ومع ذلك فإنها تنمي على الرمل ما 
يكفي حاجتها ويفيض ونبتاعه نحن والكثير 
غيرنا . وحبذا لى تعلمنا على يد السعوديين كيفية 
ترشيد استخدام الثروات الطبيعية! 

٠ الوطن العربي‎ ١  وكسوم‎ 


م 


للنشّ, وااخد مات الصحفية والفعلو مات 


| وف من دله البركة يزور جمهوريات اسيا الوسطى 
قام مؤخرا وفد رفيع اللستوى من مجموعة دله البركة بزيارة الى 


جعهوريات اميا الوسطى شسملت كل من كازاخستان , اوزبكستان 
وروسيا ااتحادية , وى كارن درك مذ كزاخسنان ٠‏ الوزيكستان 
كل من : 


+لجمهوريات الثلاث الى انب توقيّع عدد من الاتفاقيات إن مختدق 
المجالات . 
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رسالة من مزارك لرئيس تركمنستان: 


دعم التعاون بين البلدين فى جميع المجالات 


شق آباد . من سعيد حلوى : 

أعلن مرادوف بذيوفيتش رئيس برمان تركمنستان أن بلاده تقدر السياسة 
الحكيمة التى تذنتهجها مصر بقيادة الرئيس حسنى مبارك فى شتى 
المجالات, وا ن بلاده تتابع عن قرب كل انجازات مصر, وتذمنى التعاون 
المأمر والبناء معها خاصة فى المجالات الاقتصادية والثقافية والدينية وغيرها. 

واكد ان سياسة بلاده اخذت نفس الخط الذى تنتهجه مصر, وهو عدم 
التدخل فى الشئون الداخلية للدول والتعاون المثمر معها فى مختلف 
المجالات بعيذا عن فرض الوصاية والتبعية, وتحقيق مستوى متميز من 
المعيشة لابناء الشعب عن طريق استغلال الموارد المتاحة بوفرة. 

جاء ذلك عند استقبال رئيس البرئان للدكتور محمد على محجوب وزير الارقاف 
والوفد المرافق له امس نياية عن صابر مراد نيازوف رئيس الجمهورية والوجود خارج 
العاصمة؛ وتسلمه رسالة الرئيس مبارك التى تتعلق بسبل دعم مجالات التعاون بين 
البلدين فى المجالات المختلفة, - 

وعقد وزير الاوقاف سلسلة من المباحثات الهامة مع كل من أنابيف هالك بردى وزير 
الخارجية, والسيد نصر الله بن عبد الله قاضى عشيق اباده ومسئول الدولة للشئون 
الدينية السيد مراد مرادوف. 
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رسالة الجمهوريات الاسلامية 
السيد عبد الر. وف 
5 


35 اين ان 5 
والدور المصرى المطلوب بالحاح 
لايتوقسف على الناحية الدينية 
والثقافية.. صديخ :ان هذه آلناحية 
بالغة الاهمية باعتبارها حجر الزاوية 
فى بناء فكر هذه المجتمعات التى تعمل 
بكل جد لاستعادة شخصيتها وتميز 
هويتها الدينية واسترداد اعتبارها 
القومى.. ولكن هناك نواحى عديدة 
للتعاون فى مقدمتها التعاون السياسى 
والاقتصاد.. فالاوضاع السياسية فى 
المنطقة لم تستقر به.. وصيغ العلاقات 
الاقليمية والتوازنات متشابكة 
ومؤقتة.. والاحتياجات الاقتصادية 
الهذه البلاد متعددة بقدر تعدد مواردها 
وضخامتها.. هذا الدور تآخر كثيرا.. 
ففى عشق أباد على سبيل المثال كان 
الوفد الذى يراسه الدكتور محجوب هو 
اول وفد رسمى مصرى يصل هذه البلاد 
منذ نالت استقلالها من عامين.. وفى 
المااتا كانت وجوه المسلولين الذين 
استقبلوا الوزير والوفد المرافق له 
تنطلق بالسؤال: أين أنتم؟؟ 
والسؤال له اسبابه الوجيهة.. 
فالدور المصرى ليس وحده الذى تأخر 
بل هو الدور العربى بصفة عامة.. 
فرغم اننا اعترفنا باستقلال هذه البلاد 
فاننا لم نئشىء معها علاقات دبلوماسية 
حتى الان.. فلم نقم بفتح سفسارة 
ولامكتب قنصلى ولامكتب تمثيل فى 
حده الادنى.. ورغم أن امكاناتها 
الاقتصادية واعدة بمستقبل هائل 
لم نجر أى اتصال حقيقى فعال.. 
والوفدان الوحيدان اللذان زارا هذه 
الجمهوريات من قبل هما الوفد 
الاقتصادى برئاسة الدكتور كمال 
' الجنزورى نائب رئيس الوزراء ووزير 
التخطيط والوفد التعليمى برنئاسة 
الدكتور حسين كامل بهاء الدين وزبر 
التعليم.. كمازارتها بعض الوفود فى 
الازهر وجامعته.. ومعظم هذه الوفودٌ 
الم تتوصل الى اتفاقات محددة لانه بعد 
الانغلاق الطويل لهذه البلاد ومركزية 
القرار وكذلك المعلومات فى 
موسكووبطء الايقاع فى حركتنا 
ومحدودية امكانات السفارة المصرية 


للنشر والخد مات الصحفية والمعلو مات 


التاريخ : 


فى موسكو والتاخر فى اقامة العلاقات 
الدبلوماسية لاتتوافر معرفة دقيقة 
ومن الواقع عن هذه البلاد وامكاناتها 
.واحتياجاتها.. ونحن بهذا التآخر نترك 


٠‏ الساحة خالية للجميسع يلون 
' ويتنافسون ويغقدون الصفقات فى 


تركيا. الى أيران الى اسرائيل ومن 
امريكا الى كوريا والصين . 

هدًا المعنى ليس مجرد انطباعات 
من زيارة سريعة ولكننا سمعناه مباشرا 
وصريجا ومحددا فى كثيسر من 
المسئولين فى هذه البلاد.. فاهم ما 
تحتاجه هذه البلاد فى هذه المرحلة 
ليس معونات ولكن التعاون والاستثمار 
المشترك ولذلك فقد انشأت دساتير 
وثبتت سياسات واستراتيجيات 


| اقتصادية تخدم هذه التنمية.. ورغم 


أننا تأخرنا فان الفرصة لا تزال قائمة 
اعتمادا على القبول المصرى المتميز 
فى هذه البلاد.. هذا القبول الذى أتاح 
للوفد المصرى لقاءات واجتماعات 


| وزيارات كان من الصعب تدبيرها فى 


هذا الوقت الصّيق الذى استفرةةت 
الرحلة والذى ضاع جزء كبير منه بين 
المطارات وداخل طائرات بعضها 
لايصلح للاستعمال البشرى.. ولهذا 
قصة أخرى . 


وبعد انتهاء التلاوة وقف الدكتثور 
المسير فالقى كلمة استغرقت بضع 
دقائق ثم فتح الباب للاسئلة.. وكان 
أول سؤال هو عن كيفية اداء صلاة 
الجمعة.. وكان سؤال أخر عن حكم 
الصلاة فى مسجد به قبر.. هذا المشهد 
الذى لم يستغرق اكثر من نصف مماعة 
كان مؤشرا لحقائق متعددة فى مقدمتها 
ان الشعب الاذرى حريص على ان 
ينفض عنه كل اثار الحكم الشيوعى | 
وان يستعيد دينه وشخصيته القومية. أ 
وثانيتها ان هذا الشعب حريص على أن 
يعتمد على قدراته الخاصة ويرحب فى 
نفس الوقت بكل معونة حقيقية تساعده 
على أن يتعلم دينه.. وثالثتها ان بعض 
الذين ذهبوا الى هذه البلاد ذهيوا 
اليقدموا اسلاما خاضا.. اسلاما مذهبيا 
من شأنه ان يدخل الناس فى متاهات 
وتفصيلات تضيع الدين وتضيعهم . 

لماذا نعم لمصر؟ 

لذلك كان ترحيب الرئيس الاثرى 
ابوالفذ «ابوالفضل» الشيبى بالدكتور 
محجوب والوفد المرافق له.. فالرليس 
له ذكريات حميمة فى مصر التى عمل 
بها مترجما بالسفارة الروسية عام 
31و1974 وهو يدرك فضل ومكانة 
مصر وامكانية ان يقوم تعاون وثيق 1 
بين مصر واذربيجان على اساس متين 
له ركيزتان اساسيتان هما: 


للنشّر وا[خد مات الصحفية والفعلو مات 


نريد أن تعلم فو ء: 
درب درب أمئيسل دبلويساس .. واسستتهار بتسسترك 


عندما انتهينا من صلاة الظهر فى المسجد الازرق اشهر مسجد فى مدينة 
المصرى برئاسة الدكتور محمد على محجوب وزير الاوقاف وغضوية 
الاعلى للشئون الاسلامية والشيخ عطية صقر رئيس لجنة الفتوى بالازهر والدكتور محمد سيد احمد المبير الاستاذ بجاممة . 
تلاوة من اى الذكر الحكيم من شاب صغير من ابناء انربيجان.. كانت 

وكانت المفاجأة اللطيفة انه درسها فى بلاده وليس فى بلد عربى . 


الازهر وعدد من الزملاء الصحفيين يستمعون الى 


التلاوة توحى بأنه درس القران ولغته دراسة 


المسئولون فى الجمهوريات الاسلامية : 


أنيسن الوجسود المعصرى؟؟ 


بن املاما بلا مدهبية أو تعمب 


© ان مصر ليست لها اطماغ افليمية 

سياسية أو اقتصادية على عكس الدول 
المحيطة بها أو المجاورة لها والتى 
وصل بها الام إلى حد ما بين ارمينيا 
فى نزاعها المسلح مع انربيجان حول 
اقليم كراباخ الجبلى الواقع داخل اراضي 
انربيجان ٠  .‏ 


© ان مصر ليست لها مطاء 
مذهبية.. فهى لاتريد ولاتسعى لان 
تصدر فكرا دينيا معينا تروج له . 
اسلام بلا مذاهب 


البعيسدة عن التعصب والتطرف 
والارهاب.. وان مصر حريصة على 
استقلال هذه البلاد الاسلامية وعلى 
التعاون معها فى كل المجالاث.. وانه 


ة باكو عاصمة جمهورية انربيجان جلس الوفد 
الدكتور عبدالصبور مرزوق امين عام المجلس ٠‏ 


فى المجال الثقافى والدينى كان قذارة. | 
الاوقاف فى مصر والازهر الشريف | 
وجامعته يضعون امكاناتهسم تحت 
تصرف هذه البلاد . 
اتفاقات للتعاون 
نفس هذه الروح.. روح الاقبال على 
مصر والترحيب بدورها.. كانت هى 
مطدسببببببب ب ببب ب مه 
السائدة والظاهرة منذ بدأت جولة الوفد 
المصرى فى ألماأتا عاضمة جمهورية 
كازاخستان حيث تم عرض بروتوكول 
| للتعاون فى المجالات الدينية والثقافية 
| سيتم توقيعه خلال زيارة الرئيس 
| الطازاخى نور سلطان نزاربايف 
للقاهرة فى الشهر القادم.. وفى طقشند 
عاصمة جمهورية أوزبسكتان حيث تم 
بالفعل توقيع برتوكول التغاون مع أول 
وزير للشلون الدينية بعد استقلال 
الجمهورية.. وكذلك فى عشق اباد 
عاصمة تركمانستان التى تلقسى 
المسنولون فيها مشروع البروتوكول 
بالترحيب ووعدوا بدراسته لكى يتم 
توقيعه فيما بعد . 
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للنشر والخد مات الصحفية والفعلو مات التاريخ 


اشتباكات ناجورنو كاراباح 
نيويورك - وكالات الانباء - اعرب 
الدكتور بطرس غالى - الامين العام 
للامم المتحدة - عن قلقه البالغ ازاء 
تجدد الاشتباكات فى اقليم ناجورنو 
كساراباح المتنازع عليه بين 
جمهوريتى اذربيجان وارمينيا قبل 
ساعات قليلة من دخول اتفاق وقف 
اطلاق النار حيز التنفيذ . 
- وطالب غالى اطراف النزاع 
بالتحلى بضبط النفس واستثناق 
المساعى الخاصة بحل النزاع عن 
“طريق المفاوضات , فى الؤقت نفسه 
أمر راميم جاتشيف وزيز دفاع 
اذربيجان قواته بوقف القتال مع 
القوات الارمينية اعتبارا من 
منتصف ليلة امس . 
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للنشّ, واإخد مات الصحفية والمعلو مات 


مجموعة دلة البركة . والتعساون مع 
جمهوريات اسبا الوسطى 


* * جد أكد المهندس عمر خليفة نائب رئيس مجموعة دلة البركة بان 
منحلقة الاتحاد السوفيتى سابقا تعد منحلقة بكرا اقتصاديا ولديها الكثير من 
المواد الطبيعية جاء ذلك ف تعليق له على الزبارة التى قام بها مؤخرا وفد من 
مجموعة دلة البركة برناسة الشيخ صالح عبد الله كامل رئيس المجموعة 
الى عدد جمهوريات اسيا الوسحلى شملت كازاخستان اوزبكستان وروسيا 
التقى فيها الوفد بالعديد من المسنولين حيث شملت كازاخستان 
اوزبكستان وروسيا التقى فيها الوفد بالعديد من المسنولين حيث تمت 
مناقشة مدى امكانية التعاون بين مجموعة دلة البركة والاجهزتدٌ المختلفة 
بتلك الجمهوريات وكذلك الاطلاع على سير عمل امكانية التعاون بين 
مجموعةدلة البركة والاجهزة المختلفة بتلك الجمهوريات وكذلك الاطلاع 
على سير عمل البنوك التانعة لمجم عة والمشاريع الاستثمارية الخاصة 
بها بتلك المنحلقة 

واضاف خليفتى ف تعليقه ان هذد البلاد غنية بالمعادن والبترول 
والاراضى الزراعية و المياد العذبة و المناخ المعتدل الا انه تنقصها الموارد 
المالبة والادارة الجيدة واشار سيادته الى ان هذه الخلروف دفعت 
بالمجموعة الى تكثيف نشادلها فى هذد المندلقة بالتعاون مع جمهورياتها 
المستقلة وبحث سبل توفير مايحتاجونه من استثمارات وادارة وهى بحمد 
الله عناضر متوفرة ف مجموعة دلة البركة. 
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للنشر والخد مات الصحفية والفعلو مات التاريخ : 


الحمد لله الذى أذهب عنا الحزن ان ربنا لففور شكور .. دعاء قرانى كثيرا ماسمعته 
من أبناء الجمهوريات الاسلامية بدول الكومنولث شكرا لله على نعمة الاسلام والتحرر 
من طغيان الشيوعية والالخاد .. فعلى مدى ثلاثة عشر يوما قام الدكتور محمد على 
محجوب وزير الاوقاف على راس وفد من العلماء يضم الشيخ عطيه صقر رئيس لجنة 
الفتوى بالازهر والدكتور عبد الصبور مرزوق الامين العام للمجلس الاعلى للشتون 
الاسلامية والدكنور محمد سيد احمد المسير الاستاذ بجامعة الازهر بالتوغل إن 
أعماق الجمهوريات الاسلامية بدول الكومنولث وعقد بروتوئولات تعاون 
مشتركة فل المجالات الدينية بل مصر وتلك الجمهوريات كما بحث قضاياهم 
ومشاكلهم وعايش هعومهم إل محاولة لتوطيد العلاقات مع انناء تلك الجمهوريات 
خاصة وان هذا الوفد الاول من نوعه الذى يزور هذه المنطقة بعد تحررها من 
قبضة الحكم الشيوعى . 
ثلاثة عشر يوما لع ير. فيها الوفد المصرى طعما للثوم ولا للراحة يتنقل 
خلالها من موسكو الى داخلالجمهوريات الاسلامية ورايت هذا 
المطلب المتكرر في كل جمهورية والشوق الكبير لعلماء مصر ليعلمؤهم الفكر 
الاسلامى المستثير . 
ادخلت بعض الدول فى فجال منافسة مع مصر فقور انتشار خبر وصول الوق 
المصري اسرعت هذه الدول بإرسال وفود متتابعة الى تلك الجمهوريات 
ورغم أن الدور المصرى للتوغل ق تلك الجمهوريات جاء متاخرا لاعتبارات” 
كثيرة .اولها سوء تقدير المسنولين بالسفارة المصرية بموسكو إق تحديد 
الوقت المناسب للتحرك مما جعل بعض الدول تسبقهم فق هذا لمجال الا ان هذه 
الزيارة للوفن المصرى ابرئاسة الدكتور محمد على محجوب وزير الاوقاف كان 
لها اكبر الاثر ق تحفيز الهمم”. 
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للنشر والخد مات 


وما ان ذهب الوقد المصري الى ال" 
الفنادق الشهيرة ة بموسكو حتى التفت 
حولهم اعداد كبيرة من : 
السورى واللبناني وكلهم ' 
معرفة راى الاسلام إن قضايا دينية 
كثيرة فتحولت صالة الاستقبال بالفندق 
الى دار للافتاء حيث جلس الشيخ عطية 
صقر مع مجموعة من الشباب, 
والدكتوي عبدالصبور مرزوق مع 
مجموعة ثانية والدكتور محمد سيد 
احمد | عة ثالثة يجيبون 
على اسئلة الشباب واستفساراتهم التى 
دارت حول العديد من القضايا الدينية " 
وفور وصول الوقد المصرى برئاسة 
الدكتور محمد محجوب وزير 
الاوقاف الى موسكو بدا الاعداد الفورى" 
لجلسة المباحثات الاولى التى عقدها 
الوفد مع بوليسين رئيس اللجنة 
الدينية وحرية المعتقدات والمساعدات 


الخيرية بالبرمان الروسى الذى تحدث ‏ ' 


بضرورة تعزيز العلاقات بين الاديان 
حتى يسود المجتمع التسامح والمحبة 
والاخاء كما طالب بآن يلعب الدين دورا 
فى الحياة الاجتماعية خاصة بين 

واكد انه سيعمل على ايجاد 

بين البريطانيين فى مصر وروسيا 

ل القنطون الدينية . 

الاوقاف والوفد المرافق له جلسة 
مباحثات ثانية مع الدكتور بوليس 
توربونى مدير معهد القانون الدولى 
باكاديمية العلوم الروسية الذى طلب. 
أباد فد اللتخصصين فل الشريعة والقانون 


مع رئيس اللجنة 
الديئية وحرية المعتقدات بالبرلمان 
الروسى ومدير معهد القائون الدولى اكد 
الدكتور محمد 
الاوقاف ورئيس الوفد المصرى ان مصر 
لاتسعى الى زعامات دبنية ولكنها تقدم 
الفكر الدينى المعتدل وانها حريصة على 
ان تتمتع الجمهوريات الاسلامية بدول 
الكومنولث بالاستقرار الداخلى الذى 
الايتاتى الا بالاسلام الصحيح والفهم 
السليم لجوهر هذا ألدين . 
وال مساء نفس اليوم عقد الوفد 
المصرى برئاسة الدكتور محمد على 
محجوب وزير الاوقاف جلسة مباحثات 
بالمااتا عاصمة. كازاخستان مع راتبك 
بلنيسان مفتى الادارة الديئية المسلمى 
كازاخستان ووزير الشئون الدينية لها 
وسليمانوف توليوتاى وزير خارجية 
كازاخستان بحث خلالها سبل دعم 
العلاقات بين مصر وجمهورية 
كازاخستان فى المجالات الدينية 
والثقافية والاجتماعية كما بحث سبل 
التعاون بين البلدين فل المجالات الدولية 
والتنسيق المصرى اكز خسةا 3 على 
الساحة الدولية ل القضايا العامة . 


الم عقد وزير | 


على محجوب وزير ! 


الصحفية والمعلو مات 


| اتش 


1 خارجية كاراخستاز 
عقب اللباحك لل انه سيتع تتا خط 
اشر بين القاهرة والمااتا 
التبادل التجارى 
السياحر 0 البلدين بصورة 
9 ول صياح الاربعاء عقد 
الاوقاف جلسة مباحثات مع ميرزاتيه 
جولدس نائب رئيس جمهورية 
كازاخستان الذى اعلن تاييده لكل 
الافكار التى تخدم الدعوة الاسلامية 
واقامة المشووعلك المشتركة مع مصر 
وضرورة محاربة التطرف والتعصب 
مؤكدا أن مسيرة التخلص من الكفر 


سد - 


والالحاد التى تسير فيها الآن 
كازاخستان تحتاج الى جهد ووقت طويل 
بعد ان فقد الشعب دينه وثقافته 
وهويته واك ذائب رئيس الجعهورية 
أن الدين الاسلامى ايتجزا 


أكد الدكتور محمد على محجوب وزير 
الاوقاف عقب المباحثات ان الرئيس 
مبارك يحرص على ان تعيش كازاخستان 
بعيدا عن اية انحرافات فكرية او 
عقائدية لان استقرار هذه الجمهورية 
بما فيها من ثروات وتجمع كبير هو محل 
أهتمام مصر وابدى استعداده للتعاون 
بين وزارة الاوقاف ووزارة الشئون 

ينية بكازاخستان""ق الجانب 
الاقتصادى عن طريق استثمار اموال 
الاوقاف باقامة مشروعات مشتركة 
لصالح البلدين ا توقيع بروتوكول 
تعاون بين وكازاخستان ف 
المجالات الديئية ب اشير دوق الزيارة 


خلالها ابعاد الازمة الدائرة فى جمهورية 
تركستان الاسلامية المجاورة. والتى 
انتهت باقالة رئيس الجمهورية وانتقد 
الدور الذى لعبه علماء الدين إلى تطور 
هذه الاحداث واكد أن جمهورية 
اوزبكستان تمر الان بمرحلة هامة إل 
حياتها وتحول كبير من الفكر والالحاد 
الى الاسلام . ورحب الشيخ عبدالغنى 
زكى محمود وزير الشئون الدينية 
بجمهورية اوزبكستان بالتعاون مع 
مصر فى المجالات الدينية مؤكدا ان 
وظيفة الوزارة هى اسلمة اجهزة الدولة 
بعد حل الحزب الشيوعى واكد ادخال 
الدين الإسلامى إن المدارس 
والثانوية بعد انقطاعه لحي 
واكد وزير الشئون الدينية الحاجة 
الماسة الى المصاحف لتوزيعها على 


التاريخ : 


المسلمين والمكتبات الاسلامية لَتَوَزَيِعَهَا 
على المساجد . وكذلك تدريب الائمة 
والدعاة . ثم عقدت جلسة مباحثات 
مسائية تم فيها توقيع بروتوكول تعاون 
ل المجالات الدينية بين مصر وجمهورية 
اوزبكستان 

الم تقتصر الزيارة على عقد المباحثات 
لتقوية العلاقات بين مصمر 
والجمهوريات الاسلامية يدول 
الكومنولث وانما تخللتها المعرفة 
الحقيقية لاحوال المسلمين فى تلك 
المناطق على الطبيعة وقد عقد الشيخ 
عطية صقر والدكتور محمد سيد احمد 
المسير لقاء مع المسلمين فى المسجد 
الجامع بطشقند قدما فيه التهنئة باسم 
مصر الاسلام والازهر للاخوة المسلمين 
الذين خرجوا من المحنة الشيوعبة 
وبداوا طريقهم الاسلامى وب 
الاسلام دعوة حق وخير وحضارة 

وال ختام زيارة الوقد المصرى 
جمهورية اوزبكستان عقدت 1 
مباحثات برئاسة الدكتور محمذ 2 


المجالات الديئية والاقتصادية 
والتعليمية وكذلك توقيع معاهدة حول 
الاستثمارات والتعلون ف المجال 


السياحى والثقاق واشاد بدور الازهر لق" 
خدمة الدعوة الاسلامية وطالب بتطوير 
العلاقات مع مصر 
اكد الدكتور محمد على محجوب ان 
مصر تربطها باوزبكستان علاقة خاصة 
وهذه العلاقة هى التى دعت مصر الى ان 
تكون من اوائل الدول التى اعترفت 
باوزبكستنان علاوة على العلاقات 
خية بين البلدين واكد ان استقرار 
اوزبكستان يعتير مطلبا اساسيا لنآ 


كمصيريين . 

وفور وصولنا لمطار اذربيجان أ 
الساعة الثالثة صباح يوم الاحد وجدنا 
استقبال لع نكن نتوقعه لانشغال 


تشق 0 
الاقامة امام مينى البرلمان ونحن ثرى 
الطابع الشرقى بصماته . قي 
شوارع ومبانى المدينة التى تشبه ال 
حد كبير شوارع ومدينة الاسكندرية 
خاصة إل المناطق التى تقع بالقرب من 
البحر ؛ ول الصباح زار الوقد المصيرى 
برئاسة الدكتور محمد على محجوب 
برافقه الشيخ شكر الله زاده شيخ 
الاسلام لمسلمى القوقاز مقابر الشهداة 

يذ 


رئيس جمهورية اذربيجان ولكن نظراً 
لسفره المفاجىء فى هذا الوقت استطاع 
الشيخ شكر الله زاده شيخ الاسلام 

لمى القوقاز ان بحدد موعدا لمقابلته 
لى الساعة الثالثة بعد الظهر وكان لقاء 
مثمرا استمر ساعتين ونصف الساعة تم 
خلاله بحث العديد من القضايا 
الاسلامية وتحصدث خلاله الرئيس 
جانى بصراحة ووضوح معترا 
بدور مصر الرائد فى الدعوة الاسلامية 
واهميتها بالنسبة للعالم قديما وحديثا 
موضحا كيف كانت مصير دائما قبل 
وبعد الاسلام مركز الملتقى والتقريب 


مس سس سس 
بين افريقيا واؤروبا ودورهإ الكبير نق ) 
تبادل الثقافات بين القارات: على مدئ 
التاريخ وتناول ل حديثه الجاني 
الشخضى فق علاقته بمصر قائلا انه عمل 
بها اغوام 7 , 54 , 86 وذلك بالسن 
العالى وتربطه صلات وثيقة ' ببعض 
اهلها بالصعيد وان اقامته بعصي كان 
لها اكبر الاثر ف اختيار موضوع الدولة 
الطولونية إل مصر لاعداد رسالة 
دكتوراه عنها , 

وتحدث رئيس جمهورية اذربيجان 
لاعضاء الوفد المصرى مؤكدا ان 
لاذربيجان غلاقات جيدة بعصر حكومة 
وشعبا ولكنها انقطعت بسبب الحك, 
الشيوعى وطالب بعودة العلاقات فوراً 
وبلا حدود إل كافة المجالات خاصة بعد 
استقلالها وظهورها بالوجه الاسلامى 
المشرق . 


وتحدث الدكتور محمد على محجوب 
وزير الاوقاف ورئيس الوفد المصرى 
مؤكدا أن المرحلة الحالية تفرض ضرورة 
تكاتف الجهود والتعاون المشترك بين 
كافة الدول الاسلامية واعلن استعداده 
لاقامة بروتوكول تعاون عصر 
واذربيجان ف المجالات الدينية مؤكدا 
أن الحكومة المصرية تولى عناية خاصة 
بالجمهوريات الاسلامية بدول 
الكومنولث وسلم وزير الاوقاف الى 
رئيس الجمهورية رسالة _خطية من 
الرئيس حسنى مبارك تتناول افاق 
التعاون بين البلدين . 

ثم عقد الرئيس ابو الفضل الشيبى / 
رئيس جمهورية اذربيجان مؤتمرا 
صحفيا مع ممثلى الصحافة والاعلام 
المصرى المرافقة للبعثة اجاب خلاله 
على كافة الاسئلة التى طرحها الزملاء .. ' 
وحول سؤال عن رؤيته المستقبلية لافاق 
التعاون بين مصر واذربيجان فل 
المجالات السياسية والاقتصادية اجاب 
رئيس جمهورية اذربيجان مؤكدا ان 


وحول سؤال عن رؤيته للمشاكل 
الرئيسية بالمنطقة بعد الاستقلال 


وتصوره للصراعات الموجودة بها اجاب أ 


رئيس جمهورية اذربيجان أن هذه 
الجمهوريات كانت تعمل جميعا بقرار 


اذربيجان من ناحية 
اخرى واضاف انه مازالت هئاك 
صعوبات .تواجه الجمهوريات 
الاسلامية المستقلة مثل وضع الجيش 
الوطنى والعملة الوطنية واحتياطات 
الذهب 


للحضارة الحقيقية واعادتها للاسلام 
تطبيق هذه العوامل فق 


على اذربيجان اكد رن 


الجمهورية ان اذر 


'لاتواجه هذه 


' المشاكل ولكن توجد خطورة منها مؤكدا 


أنه يعمق الديمقراطية واعطى الحرية 
الكاملة لكل الملذاهب 0 0 
هناك صراع او عنف بيثهم وارجع 
رئيس الجمهورية هذه المشاكل 
والصراعات لعدم وجود مثقفين 
ابثاء الشقوب , 

اكد رئيس جمهورية اذربيجان الى ان 
الحاجة الان اصبحت ملحة الى التعاون 
مع الازهر الشريف لشرح المفهوم 
الديني السليم لابناء الجمهورية وتناول 
الدور العظيم الذى قام به الازهر على مر 
التاريخ كما طالب العلماء المصريين 
الذين يفهمون اللغات الاوروبية بان 
يتحركوا فورا الى تلك المناطق لعرض 


رسمية لمصر الشهر القادم يتم خلانها 

تؤقيع بروتوكول للتعاون ف المجالات 

وليه في .عضر 8 

وحول سؤال عن مدى امكانية حل 

النزاع بين جمهورية اذربيجان وارمينيا 

على أقليم ناحورنوكاراباغ اجاب رئيس | 
الجمهورية بان الاجابة على هذا السؤال ! 
صعبة جدا وسبق ان سالة الكثير من | 
رؤساء الدول والعلماء مؤكدا ان اى | 


القوميات على ارض تركمانستان 


شدول 
احثات مكثفة. 


1 اباد العاصمة 
البرلمان ثلاث ثنقاط 
خودرية وهى العمل بسياسة الاتفتاح 
الخسادي وتشجيع الا أت 
والمشروعات المشتركة ا 
والحكومات خاصة وان الجمهورية 
تتمتع بقدر وافر من المواد الخام 
النقطة الثائية توطيد العلاقة بين كلل 


0 
نهضتها واستقلالها كما اقر البرئان حق *. 
الايد ل اعتناق مايشاء دون النظر الل 
امإ اعتبار ان 0 
ابي عل لان الود موسي 


النقطة الثالثة فتح افاق جديدة * 


للتعاون مع الدول الاجنبية بلا حدود * 
بشرط عدم التدخل فى الشئون الداخلية 
للجمهورية وقد اعلن رئيس الجمهورية 
هذا المبدا أل مؤتمر هلستكى . 


واكد الدكتور محمد على محجوب 


| وزير الاوقاف حرص مصير على دعم 


العلاقات بين البلدين وفتح مجالات 
كثيرة للتعاون وتبادل الفكر الديني 
المستنير وتقديم مصر لمساعدات فق كال 
المجالات الثقافية والدينية والاقتصادية. 
والتجارية وسلمه رسالة الى رئيس 
الجمهورية من الرئيس مبارك تتناول 
اوجه التعاون بين مصر وتركمائستان ٠‏ . 
اثم اجرى وزير الاوقاف جلسة 
مع اتايف هاتف بيردى وزير 
تركمانستان اكد خلالها وزير 
الخارجية استخدام سياسة الحياد التلم 
بعد اعلان الاستقلال ف السياسة ٠‏ 
الخارجية واعلن وزير الخارجية ان 
الدستور حدد نظام الدولة من الناحية 
العامة وهو فصل الدين عن الدولة وذكل 
انسان الحق فى اعتناق الدين الذى يراه / 
واعلن وزير الخارجية استعداد بلادة .. 
لاقامة علاقات مع الدول التى تفهم 
حقيقة الاسلام وأولها مصر وتطوير' 
العلاقات مع مصر ف المجالات الثقافية 
والدينية بايفاد مدرسين مصريين لتعليم ؛* 


الشريف . وطالب بضرورة التعاون مع 
مصر فى مجال. تكرير البترول وتطوير 
اساليب الزراعاً وكذلك اقامة مشروعات” * 
اقتصادية مشتركة خاصة وأن الدستور 
حدد بعض انشطة. الاستثمارات ووضع 
نظاما يكقل حماية المستثمرين الاجانب 


,وجه الدع #لرجال الاعمال المصريين 


لزيارة تركمائشتان واقامة بعض 
المشروعات الاستثمارية بها . 


: 
0 


٠ 0 
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الاويووينسا سرك م ابر 


نا 


للنشّر والخد مات الصحفية والمغلو مات 


ب 1 


للنشر وااخد مات الصحفية واإفعلو مات 


يي ا 
فقد حاولت الحكومات المتعاقبة ف 
الاتحاد السوفييتى السابق تقديم 
النظرية الشيوعية كنظام سيامى 
واقتصادى وفكرى ودينى فى وقت 
واحد. فجعلت الوحدة الايديولوجية 
بديلا للقومية؛ والدين فى وقت واحد 
ولكن التجربة اثبتت فشلا كاملا : 
© © فعلى المستوى الاقتصادى 


حا 
عجزت الاجهزة القائمة عن استغلال 


الامكانات والموارد الطبيعية الهائلة 
المتاحة لدى دولة بحجم قارة كاملة فى 
تحقيق رفاهية الانسان وهى الهدف 
الاسمى والاولوية الاولى لاى نشاط 
اقتصادى بل عجزت عن تحقيق الحد 
الادنى من متطلبات الحياة الطبيعية 
الامر الذى ادى ألى ثورة بيضاء 

بدأت بالحديث عن اعادة البناء 
والمصارحة ومحاولة تحسين الاداء 


الاقتصادى ومعالجة المشكلات ١‏ 


' الاقتصادية القائمة فى اطار الفكر 

٠‏ الشيوعى او الاشتراكى مرورا 
بضرورة اعمال اليات السوق على 
المستوى الاقتصادى والاصلاحات 
السياسية القائمة على التعددية وانتهاء 
بتفكك الدولة العظمى الى دول متعددة 
وظهور إتجاهات استقلالية ونزعات 
أنفصالية للقوميات الصغيرة داخل 
الدولة الواحدة 7 
© © اثبتت التجربة أن الدين ليس 
«افيون الشعوب» كما حاول الفكر 
الشيوعى ان يؤكد ليس بالحجة ولكن 
بالقؤة فمنذ تم الاستيلاء على 
الجمهوريات الاسلامية المستقلة تباعا 
فى الفترة مابيين عامى 1518 
و١92١‏ بدأت حملة لمحو الدين خاصة 
الاسلامى. من نفوس وعقول وقلوب 
.مواطنى هذه البلاد امتدادا من الاورال 
وشمال القوقاز وصولا الى شبه جزيرة 
القرم وازالة رموزه.. ومنع تعليم الدين 
وحجبت اقامة الشعائر الدينية وجرى 
تغيير الاسماء وحجبت الوظائف العامة 
والمناصب الرفيعة عمن يثبت انتماؤه 
الدينى.. واضطر الناس تحت ضغط 
الخوف والحاجة الى .أنكار تدينهم. 
وعلى مدى ١‏ عاما جاءت اجيال اقل 
ارتباطا بالدين واقل معرفة به.. ومع 
ذلك ظلت الجذوة مشتعلة والمقاومة 
مستمرة مما اضطر السلطات لغض 
النظر عن تعليم الدين داخل الاسرة 


الواحدة والابقاء على شكل سيامى 
مفتى للمسلمين الذين 


“3 بقايع: 
... الحركات الدينية مشتعلة تحت الرفاد. 
حتى اذا فتح الباب بالاستقلال افصحت 
عن نفسها وان اختلف نوع وطريقة هذا 
الافصاح. ففى بعض البلاد اخذ 
| الافصاح سبيلا سلميا وتعايشا بل 
وتنسيقا كاملا بين الادارة الدينية 
والسلطة المدنية.. وفى بلاد اخرى 
اتخذ الافصاح شكل المنازعة بل 
والصدام كما حدث فى طاجيكستان على 
سبيل المثال ولهذا حديث ياتى فى 
موضعه 


© © واثبتت التجربة ان الث 
القومى هو الاساس فى حياة الشعوب 
وان القومية الواحدة يمكن فى ظلها ان 
' يعيش اصحاب الاديان المختلفة فى 


التاريخ : 


ليود |[ 


وسواء أكان الاختيار هو الاستقلال ' 
الكامل وعدم الارتباط باى شكل وعلى 
أى مستوى ام كان البقاء فى اطار 
رابطة الكومنولث وسواء كانت 
العلاقات مع موسكو وثيقة او واهية 
وموالية او معادية فإن الثابت ان على 
الجميع ان يدفعوا ضريبة الارتباط 
وضريبة الانفصال.. ففى اطار صيغة 
اتحاد الجمهوريات الاشتراكية 
السوفيتية (الاتحاد السوفيتى) السابقة 


| حبث مايلى 


تابع. فعلى الرغم من توافر ارصدة 
عالة هن المعان ولثزو اد انيعي . 
الأخرى والاراضى الزرآغية وَفيرة 
المحاصيل فلم يتوافر لدى هذه البلاد لا . 
الانظمة ولا الهياكل ولا الاساليب 
الادارية التى تمكن كل جمهورية من 
ادارة مواردها والاستفادة بها. 
فالبترول الخام يذهب من مصادره فى 
الجمهوريات الى معامل التكرير فر 
روسيا والقطن الخام ينقل من مزارعه 
الى المحالج ومصانع الغزل والنسيج 
بها ايضا وهكذا 


* 10 


للنشّر والخد مات الصحفية والمعلو مات 


كبرى من موطن لآخر وعلى مدى زمنى 
طويل السبيا وجاءت اجيال جديدة 
«مزروعة» لاتنتمى عرقيا لمواطنها 
الجديدة ولكنها تنتمى اليها بالاقامة 
والحياة مما يخلق نوعسا من عدم 
الاستقرار والان تشهسد بعض 
الجمهوريات الجديدة حركة هجرة 


معاكسة فى الاتجاه الاخر بهدف | 


العودة للاصول والاستقرار العرقى 
© © ارتبطت كل الجمهوريسات 
بموسكو باعتبارها مركز التوجيه 
ومحور الارتكاز ومصدر الاشعاع.. 
وتركزت فيهسا كل الاتصالات 
والمواصلات والخدمات بينما حرمت 
عواصم الجمهوريات ناهيك عن مدنها 
الاخرى من هذه الامكانات . 
© © تخلفت التكنولوجيا المستخدمة 
فى الاقتضاد وهذا فى حد ذاته يمثل 
تناقضا صارخا فبينما حققت دولة 
الاتحاد السوفييتى تقدما هائلا فى 
التكنولوجيا النوويسة وتكنولوجيا 
الفضاء والصواريخ وكونت جيشا 
هائلا من العلمساء والخبسراء 
المتخصصين فى هذه المجالات فان 
انتاجها من المواد التى يحتاجها 
الانسان فى حياته لم يتطور بقدر 
ممائل .. ولم تتطور إدارة الموارد 
الاقتصادية بالقدر اللازم تلحفاظ على 
مستوى حياة مناسبة مما كان بداية 
للتحولات التى انتهت بتفكك الصيغة 
القديمة وانهيار الامبراطورية 
وعلى الدول المستقلة ان تدفع 
ضريبة او فاتورة هذه المشكلات وان 
تدفع معها فى نفس الوقت ضريبة 
الاستقلال 


التاريخ : 


> + قعنى هذه الدول أن تبنى كيان 


الدولة ذاته بنضه ومؤسساته 
وعقليته ٠.‏ 
+ وعليها ان تعيد بناء اقتصادها فى 
ظروف صعبة وبامكانبات تمسويل 
محدودة . 

ويضاف الى كل هذا بالنسيبة 
للجمهوريات الاسلامية استعادة دينها 
وفكرها وثروتها الثقافية التى دمرت 


ورفع بعضهم درجات واتينا عيمى ابن 
مريم البينات وايدناه بروح القدس ولو 
شاء امه مااقتتل الذين من بعدهم من 
بعد ماجاءتهم البينات ولكن اختلفوا 
فمنهم من امن ومنهم من كفر ولو شاء 
الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل مايريد » 
صدق الله العظيم سورة البقرة اية 
وفيا 


991 سر‎ 1١ 
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د ا 0 72 
جوهوريات الانجاد السوفياني السابق 


موسكو: «الشرق الأوسط»ء 


في الآونة الاخيرة تدهورت 


لس ملفد سباداق رين 
الادارة الدينية لأ وراء النهر (اسيا 
الوسطى) والمعارضة الإسلامية في 
اوزيكستان :يجرت في جا تيلا 


اتهم | | 
بي لوزيكمتان يعشى الاجراعات للتمطق سيط 


الاتحاد السوفياتي سابقا بارتكاب كثير 
من لقب والأثام. 


الادارة الدينية. وشفل هؤلاء ار 
جميع الاماكن في لجنة الرقابة مما ينيع 
تي عدم تقديم كشف حساب عن 
الامور المالية للادارة. 
ويموجب معطيات العارضة فإن 
الفتي ارسل الى الحج بعض اقاريه 
ومعارقه مستغلا الدعوات الشخصية 


بلاهتطك حف الشريف» القن الذي تراه أ 


المعارضة خرقا لتعاليم الاسلام. وكان 
الكتاب المنزل يباع بيسر على السلمين 
القاء 16١ 7٠١‏ رويلا للنسخفة 
الواحدة. وتعتقد المعارضة أن الفتي قد 
استحوذ على جزء من المبالغ الكتسبة. 


ولا يعرف اين توجه التبرعات الكبيرة | 


الواردة من الاقطار العربية من .١‏ 
الساجد والاغراض الاخرى. 
معطيات النيابة العامة بان ٠‏ 
حسابا شخصيا في احد البنوك 


الاشتباكات الجادية في عجان 0 0 


في تاجيكستان. فهولم يؤد صلاة | 
الغائي على ارواحهم. زد على ذلك فقد 
سلم الى القاضي التمرد اكبر خورجان 
زاده مبلغ "٠١‏ الف رويل من اجل 
اسقاط الرئيس رحمن نبييف. وتلقت 


صدحة الاتهامات التي توجهها العارضة 
الى المفتي محمد صابق, ومنها بصدد 
التلاعب بالاموال المخصصة للحج. ويدا 
موقف السلطات مفاجئا بالنسب 


اوزيكستان عادة يؤيدون الفتي أكثر من 
اتخاذ موقف الحياد. لكن الوضع في 
تاجيكستان الذي يثير قلق اوزيكستان 
أدى كما يبدو الى تغير موقف السلطات 


الاتحاد السوفياتي السابق تركت تأثيرا 
غير حميد على الحركة الاسلامية عموما 

هذه المناطق. ولاتزال تولد 
التعقيدات المواجهة في روسيا بين 
الفتي طلعت تاج الدين رذ 


الدينية لسلمي القسم الاوروبي وروسياً 


مع بعض رجال الدين السلمين الآخرين 
في بشكيرستان وتتارستان, وينت 
العارضون الى المركات القومية 
العارفا عادة. وقال لفقي طلعث تاج 


واحدةفي السجد أثناء اداء الصلاة. 
واكثرهم من انصار حزب ٠اتفاق؛‏ ور 

اعتقد بان من الافضل تسمية هذا 
لحي باسوءالانتراقم ولي وثائق 


بد ةالشرق ٠‏ التعاوز 
روبل الى . اي 


جرى تمزيق دبي ا 
اقتضادية وسياسية, والآن حان دور 
الؤسسات الدينية. ولئن بدا النزاع 
الطائفي قسيتواصل على مدى عشرات 
السنين وهذا اخطر تطور للاحداث 
بالنسبة الى روسيا.. والقصود اشعال 
الحرائق في كل مكان. 
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للنشر والخد مات الصحفية والمغلو مات 


ويأعة ا 
مئات الأشخاص فى طاجيكستان 
موسكو . وكالاء : 5١‏ عسكريا اعتقلتهم الجماعات 
انترفاكس الروسية للانباء ان داص أنصار ومعارضى الرئيس للقال رحمون تاباييف. .| 
هارا واصييرا فى القتال الذى تجدد فى احدى وأضافت ان الدين ميرح مي ليان و / 
الى الراقعة جنرب جمهورية طاجيكستان التى السكان السلحة للتحادية في ميرت رك | 
محارلة مبادلتهم بأسلحة ولنع تدخلهم فى 
اللعارك بين انصار وخضوم رحمون. ا 
ابول 7 ومما يذكر ان القوات الروسية فى | 
القتال بيتما لم يتم ب مشلقةكورجان تايوبى التى تشهد صبراعات بين 
الآخرين فى المدينة التى تمد مركز قتال مرير 2 انصار وخصوم الرئيس اللقال تتعرض لحصار 
في تعلو ار افرجت القوات الروسية عن فعلى من الجماعات التحاري. 
لاس سمس سلستستصسة اللمداي مس 58 


ع0 ٠‏ ه* 


, 


ينكد اوري مز از جد اء مدن نيار تت هلان ' 
لدعيلم! بجر اي دن تت أرق وداه مالف رت 


عرمس حجن اس اومعز حزيم مي مدزنة م#سشكر اح ها دمر ارنهينا 


للنشر واإخد مات الصحفية والمغلو مات التاريخ : .. : 


اق (اللندنية)! 


ا 


المصدر : 


ا 


اننا 


5 م د لمت لعيتية 


اندداينه بجعم قم مسوم كور © كر كوم 
5 كم جبتبسب ضر بصو »ب سمجر كم 
ب كس 6 


ع بعد سخ حالم مح مر 5 
مججودس كر يعم مسر مسيم جو حومجورمم | 
وتقم د ا 


م قوككي وعصممم صم مج 7 0 
كب نيب سب عن مم06 سجن وسجسبي 6 لجسم | 
ج66 0 بسيستجزب وبا وجيت و مجم | 
اناج يصادنا مجم بوم هي متيس كرو 


5 م 
س2 

ليبن | 

مار بد حبس يجي 1 يا 


درك مر ره مد كط نا و انفد لحدون) ١‏ اسوديناة 

ا في ملي يندس ورتين 3 

فج جوم قمترج عي جر يجن و 
لوجر سير 


“تك كك 


دا تننيةا 


مسجو صو لجن وهو جم لوصوم مجم ور برجي 


| حضوي ملتسي بج عر بجوي “جم 07 


وول جراغرن لبد لسري اموييات باد لموديةا 


“ووس رم بترجرس وإجم 


| حو عيمس ص ووجسي بتم ص خبي يسوم أ 
| موصت ابو حبك سوصر مص عور وز الجر ركم 


ضر وج قر محم لم ربعم قر بسر دوجت 


كير حصي سبيت بتر وريم الك | 


ججوا4 ممم كر كج جور جو جر لجو 
المع سجرن عمال هن دجون 


ا تباحلن تالس ديات سايس ليت تيون 


حجنا سا ماي 

ا إبا حا معي تسد انها لايه دعساي 
اليديفويل 

بتشرصم جرج) ون مكو زككهوم) رحب 7م 7617 

صهيم هم حب ١‏ »سه لسري يسوي (كي تبن تيمر 


6 فمعبفاد امد عفادم مجو قمسر بجوو 


بر مي و الو و 


التاريخ : ... 


للنشر والخد مات الصحفية والمعلو مات 


المصدن : !لح 


لساترالاسية). 


للنشر واإخد مات الصحفية والمعلو مات 


ا 0 2 ب ] 5 -055 
اتهام روسيا بالتدخل في شئون طاجيكستان 
موسكو . من عبد الملك خليل . اتهم القائم | 
بأعمال رياسة جمهورية طاجيكستان الحكومة الروسية ١‏ 
بالتدخل في الشئون الداخلية لبلاده. وطالب بانسحاب ١‏ 
القوات الروسية من طاجيكستان. ا 
ويأتي هذا الاتهام في اعقاب اعلان رزارة الدشاع | 
: 

0 

1 


الرابع في هذه الجمهورية الجبلية الفقيرة, وخاصة أ 

بعد فرار الرئيس السابق رحمان ناباييف 

وتشير المصادر التابعة لهذا الصراع ان محافظة 
«كورجان تبه» المؤيدة للرئيس رحمان ناباييف أمنبحت 
بدون ماء أو غاز او وقودء كما تعرض الغديد من 
اللبائي بها للتدمير 

وقدرت المصادر عد القتلي والجرحي الذين سقطوا 
في المعارك الدامية بين انصار وخصصوم الرئيس 
عجزت عن احتواء القتال العنيف الذي دخل اسبوعه ١‏ الخلوع باكثر من الف شخص . 


الروسية عن ارسال تعزيزات جديدة من القوات 
الروسية ليلة أمس الأول الي طاجيكستان تلبية لطلب 
رسمي من الحكومة الطا. 


الصدر : عسل إعلم للاسلزف). 


للنشر والخد مات الصحفية والمعلو مات التاريخ : تنخلى »149 


المسلمون في آسيا الووسطى والقوقاز 


منذ دخول الإسلام وحتى الغزو القيصري الروسي 


محمد فراج أبو النور 


يطلق اسم الجمهوريات الإسلامية في الاتحاد السوفيني على جمهوريات آسيا 
الوسطى الخمس أوزبكستان » وتركمانيا » وطاجيكستان » وكازاخستان » 
وقيرغيزيا » بالإضافة إلى جمهورية أذربيجان الواقعة في منطقة القفقاس » والمطلة 
على الساحل الغربي لبحر قزوين . كما أن ثمة عدداً من الجمهوريات المتمتعة 
بالحكم الذاني والني يوْلْف المسلمون فيبا أغلبية كبيرة أو ساحقة وهي جمهوريات 
تناريا » بشكريا » وداغستان » وكاباردينو بالكاريا » وتشيتشينو إنغرشان 
الواقعة في إطار جمهوربة روسيا الاتحادية . وتقع تناريا على نير الثولجا » وبشكيريا 
بالقرب من السفوح الجنوبية ‏ الغربية لجبال الأورال . بينما تقع بقية 
الجمهوريات المذكورة في منطقة القفقاس جنوبي روسيا" . 

كما ينتشر الإسلام ني جمهورية أوسيتيا الشمالية المتمتعة بالحكم الذائي في 
نفس المنطقة من روسيا » ركذلك في امتدادها في جمهورية جورجيا القفقاسية 
( مقاطعة أوسيتيا الجنوبية المتمتعة بالحكم الذاتي). والحال كذلك في جمهورية 
أيخازيا المتمتعة بالحكم الذائي والمطلة على الساحل الشرقي للبحر الأسود » 
وجمهورية أوجيرسكايا المتمتعة بالحكم الذاقي المطلة على البحر الأسود في ركنه 
الجنوبي الشرقي والمشتركة في الحدود مع تركيا . وكلتا الجمهوريتين تدخلان في 


را انظر : أطلس اتعاد الجمهوريات الاشتراكية السرفيتية » موسكو 1987 م. ص ١#:‏ ( باللثة 


٠ ) الروسية‎ 
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المصدن : ... 


للنشر والخد مات الصحفية والمعلو مات التاريخ:. 


نطاق جمهورية جورجيا" , 

كذلك ينتشر الإسلام في مقاطعة القرم الواقعة في اليزء الشمالي من البحر الأسود 
( شبه جزيرة القرم ) والتي تدخل الآن في نطاق جمهورية أوكرانيا . وكان تنار م 
المسلمون يوْلّفُون أغلبية سكان شبه الجزيرة » حتى أجلاهم ستالين بالقرة . وشتتهم 
في مختلف أنحاء الاتحاد السوفيتي . بعد اتبامهم بالتعاون مع القوات الهتلرية التي 
احتلت المنطقة أثناء الحرب العالمية الثانية . لكن الدولة ري أقرت ينهم 
في العودة إلى ديارهم في السنوات الأخيرة . 

وثنمة نقاط ومناطق أخرى أقل أهمية ينتشر فيها المسلمون ؛ أو حنى يؤلّفون 
أغابية . لكننا لا نذكرها هنا خشية الإطالة ؛ خاصة عند تنبع تاريخها . ولاعتفادنا 
بأن ثمة مقالات أخرى في هذا المحور تتناول بالدراسة وضع المسللمين الراهن في 
الاتحاد السوفيتي . وجدير بالذكر أيضاً أننا لا نشير إلى الجمهوريات والمقاطمات 
الإسلامية المتمتعة بالحكم الذائي الداخلة في إطار جمهوريات إسلامية سوفيتية 
«اتحادية» » لأن من شأن هذا أن.يكون نوعاً من التكرار . 


هدف الدراسة و إطارها الزمني 


تتضاول الدراسة التطورات الرئيسة في تاريخ المناطق الإسلامية السوفيئية 
الحالية منذ دخول الإسلام لكل مثباء ثم انتشاره وترطده فيياء حتى 
انسلاخها سيامياً وجغرافياً عن العالم الإسلاني » بوقوعها تباعاً في قبضة 
الامبرااورية الروسية القيصربة » في تواريخ مختلفة عبر الفترة الممتدة من منتصف 
القرن السادس عشر الميلادي حتى أوائل القرن العشرين . وقبل أن يبدأ هذا الانسلاخ 
الطويل المؤلم كانت الأقالم التي تمحتلها الآن الجمهوريات والمناطق الإسلاية 
السوفيتية قد أصبحت ‏ وظلت لقرون طويلة ‏ أجزاء عضوية من العالم الإسلامي - 


( 2 ) انطر : أطلس اتماد الجمهوريات الاشتراكية السرفيثية , صن :108 , 
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للنشر والخد مات الصحفية والمعلو مات 


سواء في مرحلة الامبراطورية العربية ‏ الإسلامية ودولها المركزية الكبرى ( في 
عهد الخلفاء الراشدين » ثم الدولة الأمرية » الدولة العباسية وخاصة في عصرها 
الأول » الذهبي ) ٠‏ أو في مرحلة تفككه ونشوء الدول الإسلامية المحلية المستقلة 
في مشرقه ومغربه بدءا من العصر العباسي الثاني كما سنوضح" . 

كما تتناول الدراسة الملامح الرئيسة للعلاقات بين هذه المناطق وغيرها من 
أقالم الامبراطورية العربية ‏ الإسلامية ‏ جناحها الشرقٍ على وجه التحديد ‏ ثم 
الدول الإسلامية المختلفة في المشرق بعد انبيار الامبراطورية . وتشير إلى القسط 
الوافر الذي أسهم به أبناء هذه الأقاليم ني إغناء الحضارة العربية ‏ الإسلامية . . أكبر 
الحضارات العالمية وأكثرها ازدهاراً وخصوبة وأهمية في عصرها . 

تمهيد 
الفتوح العربية ‏ الإسلامية في المشرق في عهد الحلفاء الراشدين 


بعد انتصار المسلمين العرب على جيوش الامبراطورية الفارسية في موقعة 
القادسية عام 15 ه / 636 م" . ثم الاستيلاء على المدائن ؛ اندفمت جيرش 
سعد بن أبي وقاص وقواده نحو الشرق موغلة في أراضي الامبراطورية الساسانية َس 
للمسلمين فتح نباوند ( في غرب إيران ) 20 ه / 641 م" بعد أن ألحقوا هزيمة ساحقة 
بالجيوش الفارسية » الأمر الذي كان يعني عملا نباية الامبراطورية الساسانية » 
وتمهيد الطريق لفتح إيران بأكملها . لذلك أطلق المسلمون على انتصار نهاوند اسم 
وفتح الفترح 01" , 


0 ) كانت الأندلى تمثل استثنا ذ البداية . فقد كانت تتمتع بنوع من الاستقلال منذ عصر الأمويين . عم 
انفصلت تماما عن الدولة المركزية منذ فيام الدولة البامية . 

( 3 )د . حن مؤنس : أطلس ناريخ الإسلام . القاهرة . الزهراء للإعلام العربي ‏ 1987 م . ص :128 , 

(5()4)د. حين مرّتى : أطلس تاريخ الإسلام . صن :129 , 

( .. ) ركان ذلك في خلافة عمر بن الخطاب ( 13 23 ه / 644-634 م ) . 
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للنشر واإخد مات الصحفية والمعلو مات 


ويقسم المؤرخ الإسلامي الكبير الدكتور حسين مؤنس الفتوح الإسلامية في 
المشرق بعد :هاوند في ظل الخلفاء الراشدين إلى مرحلتين : 


المرحلة الأرلى : من 30-20 ه + 

وفيبا تقدمت جبوش والي البصرة أبي موسى الأشعري وقواده شرقا فنتحت شيراز 
وإصطخر . ثم طبس المعروفة يباب خراسان . وتقدمت الجيوش الإسلامية في اتّباه 
الشمال الشرق حتى فتتحت أصفهان . كما وصلت في اتجاه الجنوب الشرني حتى إقلم 
مكران المطل على الساحل الجنوبي للخليج العربي وير العرب" , 

بينما اتجهت جيوش والي الكرفة الصحابي عمار بن ياسر نحو الشمال الشرني 
نفتحت همدان » ووصلت حتى مدينة الري جنوبي بحر قزوين" » المعروف وقتها 
ببحر الخزر . 

وواصل المغيرة بن شعبة والي الكوفة بعد عمار بن ياسر الفتوح الإسلامية في اتجاه 
الشمال والشرق . فبلغت جبوشه جميرة أورمية شمالاً . ثم نقدمت نحو الشمال الشرفٍ 
نحو أرامي أذربيجان . وفتحت حاضرتها أردبيل عام 22 ه / 642 م" 

وهكذا كانت اذربيجان أولى الأقايم الواقعة في الاتحاد السوفيتي ( الآن ) الني 
دخلها المسلمون1”" ١‏ 

ثم انجهت جبوش المغيرة بن شعبة نحو الشرق بحذاء الساحل الجنوبي لبحر قزوين 
( بحر اللخز, - أو بحر طبرستان في ذلك الحين ) فدخلت أقالم طبرستان » وجيلان » 
وقومس . لكن سيطرة المسلمين على هذه المنطقة لم تتم وتستفر إلا بعد أن أعيد 


( 6 )د . حسبن مؤتس : أطلس تاريخ الإسلام :117116 . 

(7) د . حسين مؤتس : نفس المصدر . 

(8 ) تقس المصدر . ص :130 

(... ) وانطلاقاً من بدأت الفتوح الإسلامية لأرمينيا وكرجستان ( جورجيا الحالية ) والني 
انتبث بفتح تفليس ( العاصمة الجورجبة تبيليسي) في عهد علمان بن عفان( 23 35 ه / 644 656  )‏ نفس 
المصدر صن :132 . 


المصدن : 


للنشر والخد مات الصحفية والمعلو مات التاريخ : 


فتحها عدة مرات" , 

المرحلة الثانية : وفيها امندت حدود الدولة الإسلامية حتى شملت خراسان في 
عهد الخليفة الراشد الثالث عشمان بن عفان ( وكانت ولابته من 23 35 ه / 633 - 
56 م) ركان التطور الحاسم في فتح إيران على يد والي البصرة في عهد عنان 
عبدالله بن عامر بن كريز الذي تولىعام 29 ه / 651 م""ءثم سرخحس وطوس ومرو عام 
انا ١: ١‏ 

وبهذا وصل المسلمون إلى الحدود الشرقية لإيران . وأصبحوا يقفون وجهاً لوجه 
أمام الترك الذين كانوا ينتشرون في مناطق وسط آسيا . لأن مرو نقع على نير 
المرغاب ووهو الحد الفاصل بين الإيرانيين والتركم" , 


الفتوح الإسلامية في المشرق 
في عهد الدولة الأموية (.41 - 132ه/ 661 750 م ) 


عهد الخليفة الأموي الأول معاوية ابن أبي سفيان إلى عبد الله بن عامر بولاية 
البصرة وخراسان وسجستان عام 4ه | 661 م . وقد استكل ابنعامر فتح جميع أقالم 
إيران الساسانية . ثم اتجه شرقاً قنمكن من فتح كابل ( العاصمة الأفنانية الحالية 
كابول ( عام 2ه / 662 - 5 

وبتجاوز المسلمين حدود إيران باتجاه الشرق اصطدموا بالهياطلة وعاتشلفاطمءلز 
وهم أول جنس تركي يواجهه العرب . 


(9) د . حسين مؤنس : المرجع السابق . ص :130 
( 10 ) تقس المصدر . 

1١ (‏ ) تقس المصبر. 

( 12 ) تس المصدر. 

( 13 )د , حسين موّتس : المرجع السابق . ص :130. 
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وأصل الهياطلة من وسط آميا . وقد هاجروا منه إلى شمال الهند . ثم بدأوا 
يتشرون غرباً حيث استولوا على أفغانستان ( الحالية ) وسيطروا على شرق إيران . 
وخلال التصف الأول من القرن السادس الميلادي كانت دولتهم تشمل بلاد الصغد 
( مكان أوزيكستان الحالية وجزء من طاجيكستان ) وحوض نهر جيحرن الأعلى”" . 
بالإضافة إلى أفنانستان ( الحالية ) وشري إيران . 

وبعد الهياطلة دخل بناة الدولة العربية ‏ الإسلاميّة في صراع مع بقية الأجناس 
التركية الغربية . والأتراك يجموعة من الشعوب البدوية أقامت في القرن السادس 
الميلادي دولةً بدوية قوية امتدت من بلاد المغول إلى حدود الصين الشمالية 
من جهة » وإلى البحر الأسود من جهة أخرى و *" و إلى الأجناس التركية تمي 
شعوب آسيا الوسعلى السوفيتية ( الحالية  )‏ وكذلك أغلب الشعوب الإسلامية في 
بلاد القفقاس ٠‏ ومنها الأذربيجانيون - ولذلك كانت متطقة آسيا الوسطى تعر 
ب «تركستان» أي بلاد الأتراك . ومع أن هذه الشعوب البدوية قد اصطدمت بالفرس 
واستولت على بعض أراضيهم » إلا أنها أيضاً اختلطت بهم وتفاعلت معهم واستفادت 
من حضارتهم » وتجلى هذا تحصوضاً في بلاد الصغد *" التي سبق الإإشارة إليها . 

وما يعنينا هنا هو أن الفتوح العربية ‏ الإسلامية امتدت بعد إبران إلى بلا ها 
وراء النهرة؟ ٠‏ وها يلها من بلاد تعيش فيبا شعوب تركية مختلفة . وبعد صراعات 
عنيفة وطويلة اعتنقت أغلب هذه الشعوب التركية الإسلام حتى قر للأتراك العشمانيين 
أن يحملوه إلى شرق أوروبا . 
200 


( 14 )د . حين مؤئس : نفس المصدر . 

رك ) انظر : دائرة المعارف الإسلامية ( المجلد الثاني ) القاهرة . : كتاب الشعب ٠‏ 1969 م ٠‏ :56 : 
ولمزيد من التفاصيل حول أصل الأثراك وتاريمهم يمكن الرجوع إلى نفس المجلد ص :56 78 ضمن مادة 
٠‏ أثراك ٠كما‏ يمكن الرجوع إلى السجلد الشامع من دائرة المعارف الإسلامية نفسها في مادة ٠‏ تركستان ٠‏ 
7 275 . وانظر أيضاً في نفس المجلد مادة ٠‏ التركمان ؛ ص :275 279 ٠‏ 

( 16 ) انظر : د . عبد المنم ماجد : الناريخ السيامبي للدولة العربية ( عصر الخلفاء الأمويين ) - الجزء 
الثاني ء ( المطليعة الثالنة  )‏ القاهرة ‏ مكتبة الجامعة العربية ‏ 1966 م ص :209 -212. 


(.) المقصوه نهر جيحون ( المعروف الآن بنير أمرداريا ) . 


للنشر وااخد مات الصحفية والمغلو مات 


التاريخ : 


ركان أول من عبر ثبر جيحون ( أموداريا حالبًاً ) عبيد الله بن زياد بن أبيه والي 
معاوية على البصرة والكوفة . وقد عبر جيشه النبرعام 54 ه / 674 م وغزابيكند وبخارى 
من بلاد الصغد”" «في أوزيكستان الخالية؛ كما استولى المسلمون على ترمذ 
( جنوب أوزبكستان الحالية ) عام 66 ه / 685 م"" . 

واكتسبت الفتوح الإسلامية قوة دفع جديدة في عهد عبد الملك بن مروان ( 95 - 
86 ه / 685 705 م ) وولده الوليد بن عبد الملك ( 86 96 ه / 705 - 
15 م ) . ففي ذلك العهد قام المهلب بن أبي صفرة والي خراسان بفترح واسعة 
في بلاد الصغد"" , 

ثمكان صاحب الفضل الأكبر في فتوح المسلمين في بلاد ما وراء التبر هو القائد 
العربي الشهير قنيبة بن مسلم الباهلي » الذي تقلد ولاية خراسان وبلاد الشرق من 
86 ه /5ا7 م حتى 99 ه /(77 1 . وتنقسم فتوح قشيبة بن مسلم إلى أربع مراحل جِ 

في المرحلة الأولى : قام بحملته على طخارستان السفلى ( شمال أفغانستان 
وجنوب أوزبكستان وطاجيكستان الخالية ) فاستعادها من أيدي الأتراك . وثيت أقدام 
المسلمين فيبا » عام 86 ه / 705 م . 

وفي المرحلة الثانية : قام بجملة على مدينة بخارى و إقليمها ( 87 0ه / 
706 708 م ) م لله بنبايتها السيطرة العامة على المدينة وا قلم . 

وفي المرحلة الثالئة : و 3وه 709 71م نجح في تثبيت الإسلام في 
وادي نهر جيحون ( أموداريا ) بأكمله » ونم فتح إقلم سجستان إلى الجنوب من 
هراة (هيرات الحالية بأفغانتان). وفتح سمرقند إلى الشرق من 
بخارى (بأوزيكستان الحالية ) وضمها نبائيا إلى درلة الإسلام . 

ثم اتجه غرباً نفتح إقلم خوارزم وهو الإقلم السحيط ببحيرة خوارزم ( بر آرالك 


“كشك 


( 17 انظر : د . عبد السنم ماجد : التاريخ السيباسي للدولة العربية - مرجع مايق . صن :321 ٠‏ 
( 18 ) تقس المرجع - صن :222 
(19) د. حسين مؤنس : أطلس تاريخ الإسلام . ص :131 . 
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حالياً ) وبشمل أجزاء من أوزبكستان وجنوب كازاخستان » وشمال توركمانيا 
( الحالية )"8 , 

وفي المرحلة الرابعة : 94 96 ه / 714-712 م نَم قتيية فتح حوض نهر سيحون 
( سيرداريا حالاً ) بما فيه من مدن ووصل إلى مديئة فرغانة ( شرق أوزبكستان 
الحالية ) . لم دخل أرض الصين عام 96 ه / 714 م وأوغل في مقاطعة سينكيانج 3 
ووصل إلى مدينة كاشغر . وجعلها قاعدة إسلامية وكان هذا أقصى ما وصل إليه الفتح 
الإسلامي شرت" , 

كما نحح المسلمون في فتح السند بعد عدة حملات . واستقر لهم الأمرفيها في 
زمن الخليفة عمر بن عبد العزيز غير أنبا عادت للتمرد والاضطراب من جديد » حتى ثم 
إخضاعها على زمن أبي جعفر المنصور”* . 7 

وفي أوائل القرن الثاني الهجري تولى مسلمة بن عبد الملك أرمينية لأخيه الخليفة 
هشام ( حكم من 4105 125 ه / 334-724 م) . وقام مسلمة بحملات على 
الخزر » وألمق بهم المزعة وأنزل 24 ألفاً من عرب الشام بأرض الخزر”" (بين بر قزوين 
والبحر الأسود). 5-6 


..6 


( 20 ) انظر : أطلى جمهوربة أوزيكستان الاشتراكية السوفيئية . موسكو ‏ طشقند ‏ 1983 م ص :1 
( بالروسية ) . 

( 21 )انظر : د . حسين مؤنس : أطلس تاريخ الإسلام . ص :131 ء والتقسم إلى مراحل للدكتور مرنس . 
وانظر أيضاً د .عبد السنم ماجد : الداريخ السيامي للدرلة العربية . ص :228-224 , 

(22 ) انظر : د . حسين مؤنس : أطلس تاريخ الإسلام ص :31 132 . 

( 23 ) انظر : د . حسين مونس : أطلس تاريخ الإملام ص :132 . 
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للنشّر وااخد مات الصحفية والعلو مات ا( ممسساعححدت 


الفترح الإسلامية 
في عهد الدولة العباسية 
( العصر العباسي الأول 2 -232 ه 847-750 م) 


امتدت الفتوح الإسلامية في العصر العبامي الأول إلى مناطق جديدة .كما أعيد 
فتح بعض المناطق القديمة الي كانت قد تمردت على سلطة الدولة العربية الإسلامية 
في أواخر عهد الأمويين » وأوائل حكم العباسيين . 

فقد يجحت الدولة العباسية في عهد الخليفة أبي جعفر المنصور ( 136 
158 ه /775-754 م ) في إخضاع البلاد الواقعة بين الساحل الجنوبي البحر قزوين 
وجبال البرز الشاهقة ( 141 ه / 758 م )*"' والثي كانت حملات كثيرة فد نشلت في 
إخضاعها قبل ذلك » ومنها طبرستان وجيلان والخزر . 

كمائم في عهد أبي جعفر فتح كشمير لأول مرة" . كما ثم إعادة إخضاع السند 
الي كانت قد تمردت على الحكم العباسي "8 وكان أهل منطقة ما وراء النهر قد انتبزوا 
فرصة ضعف الدولة العباسية وانشقوا عنها . وشن أبو مسلم الخراساني ضد هذه 
المنطقة عدة حملات بدةا من عام 114 ه / 750 م نجح خلالها في استعادة" 
السيطرة على المنلقة » وأهم مدنها بخارى وسمرقند . ووصل بحدود الدولة العباسية 
إلى فرغانة”* , 

كذلك تجح الخليفة المنضور في استرداد أغلب مناطق أرمينية الني كان الروم 


( 24 ) د . عبد السنعم ماجد : العصر العباسي الأول ( القرن الذهبي في ثاريخ الحلفاء العباسيين  )‏ الجزه 
الأول . القاهرة . مكتبة الأتجلو المصرية ( الطبعة الثانية ) ص :138 - 140 . 

( 25 ) انظر : د , عيد المئعم ماجد : العصر العيامي الأرل ص :141 142 

( 26 ) المرجع السايق صن :140 141 

( 27 ) تقس المرجع ص :172-171 
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للنشر والخد مات الصحفية والمعلو مات 


( البيزنطيون ) قد غزوها في أيامه . وقام بتحصين ثغورها لتأمين الدفاع عنها"" . ا 


عصور الدول الاسلامية المحلية المستقلة في المشرق 


مع قرب انتباء العصرالعباسي الأول بدأ العف يدب في كيان السللة المركزية 
الموحدة . وأخذ ولاة الأقاليم يعملون على الاستقلال بها » وإقامة دول محلية 
مستقلة يتوارثولها هم وأبنازهم وذورهم . واستشرت هذه الظلاهرة في العصر العباسي 
الثاني حتى أصبحت تلك الدول أقوى بمراحل من سلطة الخلفاء العباسيين الذين تحولوا 
إلى سلطة رمزية أساساً . وأصبحوا يعترفون رسمًا بسلطة الدولة المحلية » بل 
ويلتمسون منبا الحماية ضد خصومهم . 

وكانت أولى هذه الدول المستقلة في المشرق هي الدولة الطاهربة في خراسان 
 205(‏ 259 ه / 820 - 872.م ) والي امتد نفوذها حتى حدود الهند . وكان 
مؤسسها طاهر بن الحسين والي المأمون على خراسان”* . 

وسقطت الدولة الطاهرية على يد يعقوب بن الليث الصفار » مؤسس الدولة ا 
الصفاربة  254(‏ 290 ه/ 867 903 م) وحاكمها من 254 205 ها. 
وشملحة سبطرة الصفار يبن خراسان وكل فارس وامتدت شرقاً إلى إقليم سجستان » 


وغرباً حتى أسوار بغدادا"* . 
على أن أهم الدول المستقلة التي ظهرت في العصر العباسي الثاني » وشملت .._ 


( 20 ) نفس المرجع ص :146145 . 
29 ) انظر : اد . حسن إبراهيم حسن : تاريخ الإسلام السياسبي والديني والثقافي والاجتماعي . الجزء 
الثالث - في العسر العباسي الثاني في الشرق ومصر والمغرب رالأندلس ( 232 - 447 ه / 847 1955 م ) ,. 
( الطبعة الحادية عشرة ) . القاهرة . مكتبة اللبضة المصرية ‏ 1984 م . 
30 ) د . حسن إبراهيم حسن : تاريخ الإسلام السيامي . . ( الجزه الثالث  )‏ مرجع سايق - ص :70 ٠‏ 
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المناطق حل بحثنا أو أجزاء هامة منبا هي الدول السامانية والغزنوية والسلجوقية 
والخوارزمية . 


الدولة السامانية ١‏ 261 389 ه | 574 - 999 8) 1 


وينتسب مؤسسوها إلى جد فارسي اسمه سامان . كانت حاضرتها بخاري التي 
أصبحت في أواخر القرن الثالث الهجري من أرقى الحواضر الإسلامية : وأكثرها 
أهسية . وامتدت حدودها شرقاً لتشمل أراضي طاجيكستان وأوزيكستان ( السوفيتية 
الحالية ) وأفغانستان الخالية""" » ومعظم فارس . وكان لأمرائها فضل كبير في تشجيع 
العلوم والآداب"" . 


الدولة الغزنوية ١‏ 351 582 ه | 902 1136 م) 1 


مؤسسوها ذوو أصول تركية . وسميت بهذا الاسم نسبة لحاضرتها غزنة الواقعة جنوب 
كابول ( العاصمة الأفغانية الآن ) وشملت الدولة بلاد الأففان والبنجاب . ومد 
مؤسسها الفعلي سبكتكين نفوذه حتى خراسان . وبلغت الدولة الغزنوية أوج قوتها 
واتساعها في عهد السلطان محمود الغزنوي» تولى من ( 388 421 ه / 998 - 
00م ) الذي أخضع بلاد الغور( جزء من أفغانستان ) ونشر الإسلام بين سكانها . 
وامتدت سيطرته حتى أصفهان في بلاد فارس .كما ضم إلى مملكته بلاد البنجاب » 
وأخضع بلاد ما وراء النهر . 

وقام محمود الغزنوي بغزو الهند 12 مرة أثناء حككه . وعبر نهر الجانج وواصل تقدمه 


راذع انظر طلسن جدهررية طابيكستان السوقيتية دوثاتيه مريكرب 1968م . ص :195 
( بالروسية ) . 

(32 ) لمزيد من التفاصيل انظر : د . حسن إبراهيم حسن . تاريخ الإسلام السببامي . ( الجزء الثالث ) 
ص :71-39, 
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للنشر والخد مات الصحفية والمغلو مات التاريخ :. 


حتى استولى على منطقة جوجرات . وبذلك وصل محمود الغزنوي بالإسلام إلى قلب 
شبه القارة الهندية" , 


دولة السلاجقة ١‏ 429 552 ه | 1038 1151 م) : 


ينتسب السلاجقة إلى أحد رؤساء الأتراك المسمى سلجوق . وهم من القبائل 
التركية اللي كانت تعيش في بلاد ما وراء النبر بالقرب من بخارى . وامتدت سيطرنهم 
من بخاري في وسط آسيا حتى حدود سوريا الجنوبية . وشملت فارس والعراق 
وسوريا . وامتدت إلى أذربميجان ولرمينيا وجورجيا( الخالبة ) ووطدوا بذلك مراقم 
الاسلام في منطقة القفقاس *" وفرضوا سلطائهم الفعلي على بغداد . واعترف الخلفاء 
العباسيون به قانعين بالسلطة الروحية . 

أنزل السلاجقة هزائم كبيرة بالامبراطورية البيزنطية » مما مهد لاتهائها . 
وأدخاوا الإسلام إلى آسيا الصغرى » حيث قامت دولة سلاجقة الروم على جزء كبير 
من أرض تركيا الحالية ( من 470 700 ه / 1077 1300 م )”" ووساهمت 
الأتابكيات ( الإمارات ) السلجوقية في المشرق العربي بدور كبير في التصدي 
للغزوات الصليبيةعلى العالم الإسلامي » مثل أتابكية الموصل التي أسسها عماد 
الدين زنكي » وغيرها"" . 


11 ) لزيد من التفاصيل : انظر : د .حسن إبراهيم حسن : تاريخ الإسلام السياسي . . ( الجزء الثالث ) 
ص :102-89 . 

314 )انظر ؛ د . حسن إبراهيم حسن : تاربخ الإسلام السياسي والديني والثقافي والاجتساعي -الليزء الراع 
( العسر العبامي الثاني في امسرق ومصر والمغرب والأتدلس 447 656 ع / 1055 1258 م ) . القاعرة . 
مكتبة التبضة المصرية ‏ الطبعة الثانية ‏ 1982 م . ص :84 88 . 

( 35 ) تفس المرجع ص :89 90 

(36 ) انظر : حسن إيراهم حسن : تاريخ الإسلام . . ( الجزه الرابع ) ص :62 90 . وحول تاريخ 
السلاجقة عدوماً ودولهم . . انظر نفس المرجع ص ١:‏ 94 . 


الصدر :_مسمْشئل_إعال التساري)... 


للنشر والخد مات الصحفية والمعلو مات التاريع : ...لم9 


الدولة اللوارزمية ( 470 628 ه | 1171 1231م) + 


وعاصعتها مديئة خوارزم . وقامت الدولة في البداية حول بميرة خوارزم ( بحر 
اراك ) بآسيا الوسلى كما سبق أن أوضحنا في هذا المقال . ومؤسسها تركي هر 
أنوشتكين واي السلاجقة على خوارزم . كما هو شأن الدولة الغزنوية التي اتفصلت عن 
السامانيين . وبسطت الدولة الخوارزمية سيطرتها منذ أواسط القرن السادس الهجري 
( الثاني عشر الميلادي ) حتى سقوطها ‏ بسبب الغزو المغولي ‏ امبراطورية شاسعة 
تمتد من جبال الأورال ( في أراضي روسيا الحالية ) إلى الخليج العربي ٠‏ ومن 
جبال السند إلى حدود الفرات » وتضم جميع ولابات إيران عدا فارس 
وخوزستان”” . ولعبت دوراً هاما في توطيد الإسلام في مناطق آسيا الوسطى 
السوفيتية ( حاليًا ) . وقد فتح سقوط الدولة الخوارزمية الطريق أمام المغول للتقدم 


بغداد فعلاً في يدهم عام 656 ه / 1258 م كما هو معروفا"" . 


إسهام بلاد المشرق الإسلامي 
في الحضارة العربية ‏ الاسلامية 


أسهمت بلاد المشرق الإسلامي بقسط وافر في إغناء ونطوير الحضارة العربية 
الإسلامية في الفترة منذ بدء الفتوح الإسلامية للمشرق وحتى سقوط بغداد. في أيدي 
المغول عام 1258 م والذي كان كارثة مدمرة لكل مظاهر الحضارة . فقد اجتاحت 
جيوشهم الجرارة في طريقها كل شيء . ودمرت المدن » والمراكز الحضرية » 
( 37 ) انظرد . حسن إبراهم حسن : تاريخ الإسلام . . ( الجزء الرابع ) ص : 96 ولمزيد من التفاصيل حرلك 


الدولة الخوارزمية انظر : نفس المرجع ص :104-94 . 
( 38 ) نفس المرجع ص :158 ولمزيد من التفاصيل انظر : نفس اللمرجع ص :131 162 


المصدر : ...هسننتم|, | الاساروها. 


للنش, والخد مات الصحفية والمفلو مات التاريخ : .. ا 0 


وخربت المكتبات » وعلى رأسها مكتبة بغداد . وأسالت أتباراً لا نباية لها من 
الدماء عبركل الطريق الذي قطعته من شمال شرت آسيا حتى فلسطين » حيث تمكن 
الشعب المصري بقيادة السلطان المملوكي قطز من هزيتبم في معركة عين جالوت 
وردهم على أعقابهم » حيث مارسوا في طريق عودتهم نفس التخريب . 

وقبل الغزو المغولي كانت الحضارة العربية ‏ الإسلامية قد بلغت أوج ازدهارها 
في العصر العبامي الأول بوجه خاص . وازدهرت الآداب والفنون والعلوم في هذا 
العصر والقرون القليلة الي تلته . وأصبحت بغداد بحق أكبر مركز للحضارة العالمية . 
و إذاكان العرب قد نقلرا إلى الدنيا فلسفة اليونان وعلومها » فإن بلاد فارس قد قدمت 
هي الأخرى علومها وفنوئها إلى العرب . وأصبحت جسراً انتقلت عبره علوم الهند 
وفلسفتها وادابها إلى العرب . وازدهرت الترجمة كتعبير عن إدراك العرب لأهمية 
التفاعل بين الحضارات 

غير أن كل هذا قد أفاضت فيه الأقلام . وما يعنينا هنا هو توضيح الدور الذي 
أسهم به أبناء أقايم المشرق الإسلامي في تطوير وإغناء الحضارة العربية ‏ 
الإسلامية . 

وقد ساهم الانتشار الكبير للغة العربنية في الأقاليم الي فتحها المسلمون » 
وتحواها إلى لغة العلم التي يكتب بها العلماء المسلمون ٠‏ بل واتاذ الفرس من 
الحروف العربية أبجدية لهم" . ساهم كل ذلك في جعل عدد كبير من أبناء فارس 
وجمهوريات آسيا الوسطى السوفيتية الحالية يقومون بدو كبير في إثراء اللغة العربية 
نفسها وآدابها . ويكفي أن نشير إلى أن أشهر أساتذة النحو العربي سيبويه هومن 
الفرس . كما شارك أبناء المشرق الإسلامي بقسط وافر في علوم تفسير القرآن » 
ورواية الحديث النبوي . ويعتبر تفسير محمد بن جرير الطبري للقرآن من أعظم كتب 
التفسير . وابن جرير ( 224 310 ه ) من مدينة طبرستان الإيرانية على ساحل 


( 39 ) انظرد . عيد المنعم ماجد : العصر العبامي الأول . . مرجع سايق . ص :349 359 , 


16 ف 


المصدن : 


للنشر والخد مات الصحفية والمعلو مات 


التاريخ 


يحرقزوين . وهو أيضاً صاحب كتاب : ٠‏ الأمم والملرك ٠‏ الذي يعتبر من أمهات- 
الكتب في التاريخ الموثوق بصحتها ٠‏ والذي يبدو فيه ما عرف عن ابن جرير من 
تحر للدقة العلمية في كتاباته"" . 

أما أشهر وأدق كتب الحديث فهو كتاب ٠‏ الجامع الصحيح ٠‏ للإمام محمدابن 
إسماعيل البخاري المتوى سنة 256 ها" . وهو من بخارى بأوزبكستان السوفيتية 
( حالياً ) . ومن أوزبكستان أيضاً جاء واحد من أهم جامعي الأحاديث البوية هر 
محمد بن عيسى الترمذي ‏ صاحب ٠‏ الجامع  »‏ المتوق عام 278 ه . وهر من ماديئة 
ترمذ بجنوب أوزبكستان© . 

وما قام بده الشيخ الرئيس » أبوعلي الحسين بن عبد الله ( ابن سينا ) 330 - 428 
في تطوير الطب والفلسفة أشهر من أن بمتاج إلى تكرار . وقد ولد ابن سينا أيضاً في 
يمخارى . وظل كتابه ٠‏ القائرن ٠‏ في الطب ينرس في أوروبا وآسيا أكثر من 6 
قرون”" , 

ومن أبناء وسط آسيا أيضاً أبو نصر الفارابي ( 269 _ 339 ) » المولرد في إقليم 
فاراب ببلاد ما وراء الثبر » والفيلسوف الكبير الذي تنقل بين عتلف أنماء الدرلة 
الإسلامية ٠‏ وتوفي بدمشق » وترجم شهرته إلى شروحه الغزيرة لأرسطر » وقد سمى 
المعلم الثاني لغزارة علمه . ومن أشهركتبه : د آراء أهل المديئة الفاضلة ," , 

أسا أبو الريمان البيروني ( 363 440 ه ) المولود في خورازم فهو فيلسوف 
ومؤرخ ورياضي وفلكي بارز . وقد عاش في وطنه حتى بلغ الأربعيين » ثم تتقل إلى أن 
بلغ بلاد محمود الغزنري » ولازمه طويلاً"" . 


( 40 ) انظر : ف .بارتولد ( ترجمة حمزة طاهر) : ناريخ الحضارة الإسلامية . صن :109 

(41) المرجع السابق : ص :101 . 

( 42 ) انظر : د . حسن إبراهم حسن : تاريخ الإسلام . . الجزء الثالث صن :447 وص :3903 ب 390 

( 43 ) نفس المرجع ص :389 390 

( 44 ) المرجع الايق : ص :391 . 

( 45 ) تقس المرجع ص :3 414 . وانظر أيضاً : ف .بارتولد : تاريخ الحضارة الإسلامية ( ترجمة 
حدزة طاهر ) القاهرة . دار المعارف ‏ 1969 م صن :109 ب 111 . 


”» 


المصدر :- -عسنتةر لالم المفسان: 


للنشر والخد مات الصحفية والمعلو مات التاريخ بت شار كدي .. 


ومن أبرز أيناء خوارزم أيضاً العالم الرياضي الكبير الخوارزمي صاحب كتاب : 
٠‏ الجبر والمقابلة » الشهير في العالم بأسره*" , 

وكانت عواصم السامانيين في يخارى والغزئويين في غزنة » وملوك خوارزم في 
خيوه وغيرها من حواضر العالم الإسلامي منارات للحضارة » أضاءت للعالم جنا 
إلى جنب مع يغداد ودمشق والقاهرة ؛ وغيرها من حواضر العالم الإسلامي الني كان 
العلماء والشعراء والأدباء والفلاسفة يتنقلون بينها جميعاً فينشرون نور العلم » 
ويتبادلون الخبرات ٠‏ ويثرون الحضارة » حتى أصبحت الحضارة العربية الإسلامية بم 
أعظم حضارة في عصرها » بفضل جهود العلماء والأدباء العرب والمسلمين » 
ومن بينهم أبناء الجمهوريات الإسلامية السوفيتية ( الحالية )0 , 


الغزو المغولي لروسيا 


استطاع المغول القادمون من الجزء الشمالي الشرتي لقارة آسيا أن يرلا قوة 
عسكرية رهيبة . ونجحت جحافلهم نحت قيادة جنكيزخان 5 أولاده وأحفاده ني 
السيطرة على شمال الصين ووسط آسيا في أوائل القرن الثالث عشر الميلادي . ثم 
بدأوا يتجهون نحو أراضي روسيا الحالية ( في منطقة ما وراء القفقاس ) وتحولوا عام 
6 ( في عهد ورئة جنكيزخان) نمو أعماق روسيا وأوروبا الشرقية . وتمكنوا ني 
غضون عامي 1239 و1240 م من إخضاع روسيا الجنوبية » ونبب و إحراق أكبر مدنها 
حينئذ وعلى رأسها مدينة كيين" , 

وظل المغول يسيطرون على روسيا ثلائة قرون ( 13 16 م ) ويجبون منبا 
الإتاوات . 


( 46 ) د . حسن إبراهيم حسن : تاريخ الإسلام . . الجزء الثالث ص :432 433 
( 47) انظر : ف . بارتولد : تاريخ الحضارة الإسلاسية . . مرجع سايق . صن :114111 
( 48 ) د . حسن إبراهيم حسن : تاريخ الإسلام . . الجزء الثالث ص :446 


١ 171 


للنشر والخد مات الصحفية والمعلو مات التاريخ : 


وفي منتصف الترن 14 م » انتبت في أواسط آسيا سلالة جنك زخان » وانتقلت 
السلئلة إلى الأمراء المغول ‏ الأتراك . 

وبرز بين هؤلاء القائد الشهير تيمورلتك الذي أسس دولة كبرى عاصمتبا سمرقند 
( في جمهورية أوزبكستان الحالية ) . وشن تيمورلتك ( حكم من 1370 
5 م ) حملات عسكرية جديدة ضد روسيا » وأخضع الثتر العقيمين فيباء 
ودمر خوارزم .واستولى على إيران وغزا الحند . واقنحم آسيا الصغرى وانتصر على 
السلطان العثماني بايزيد » وأخذه أسيراً . وأثارت قسوته الذعر في كل مكان . 

غير أن وحشية تيمور إزاء الشعوب التي فتحها والدمار الذي كان يشيعه » كان 
لمما وجه آخر مناقض تماماً . فقد عمّرت الدولة التيمورية الطرق وشبكات الري في 
آسيا الرسطى ( مركز الدولة ) وحولتها إلى مناطق رائعة الجمال . وتجدر الإشارة فيها 


إلى تحفتين من تحف فن العمارة الإسلامية هما مسجد بيبي هانم » وضريح جور 
اي 
وقد ابارت دولة تيمورعملياً بغد وفاته بسنوات قليلة*" , 


طرد الروس للمغول 
وبداية التوسع الروسي 


أصاب التفكك الإمارات المغولية في الأراضي الروسية . بينما بدأ الروس 

بسستجمعون القوى لطرد التنار . وتم في عهد إيفان الرابع : الرهيب ؛ وأسفرت الحروب 

بين الطرفين عن نجاح الروس في استعادة قازان من أيدي المغول وتدمير إمارة 

قازان المغولية عام 2 م"ا. وأدى ذلك لإضعاف إمارة استراخان المجاورة لما عام 

6 م . واعترفت قبائل نوجاي المغولية التي كانت تتنقل بين سهول القُولجا وجبال 
. بارتولد : ناريخ الحضارة الإسلامية ص :96 115 . 

شميدت - نارنوفسكي بيرخن : موجز ناريخ الامماد السوفيتي ‏ موسكو ‏ 1980 م 


٠ 11# 


المصدن : ... 


للنشّر والخد مات الصحفية والمعلو مات 


التاريخ : 


الأورال بتبعيتها لقيصر روسيا . كما اعترف بالتبعية للقيصر الروسي حكام شمال 
القفقاس وخان سيبيريا الغربية . 

واستمر في النصف الثاني من القرن السادس عشر » وفي القرن الثامن عشر 
التضبيق على إمارة تتار القرم » وإزاحة المغول ‏ الار نحو الشرق أكثر تأكثر ني 
سيا 

القرات خلال القرنين الثامن عشر والتناسع عشر تزحف على المناطق 

الإسلامية في آسيا الوسطى والقفقاز . وتضمها بالتدريج إلى حدود الامبراطورية 
الروسية . نأعلن عدد من الأمراء الكازاخ ( كازاخستان ) تباعاً دخوهم في تبعبة 
القيصر الروسبي خلال القرن التاسع عشر الميلادي”".بالإضافة إلى الاستبلاء بالقوة على 
بعض المناطق » وبناء مدن روسية عديدة على أراصي كازاخستان”*. وتزايدت هذه 
الغزوات الروسية بصورة ملحوظة في النصف الثاني من القرن التاسع عشر . 

32 عام 1867م نتنيجة لهذه السيطرة الروسية إدراج أجزاء من كازاخستان 
وقيرغيزيا وأوزبكستان وطاجيكستان في « مقاطعة تركستان «"" , 

وكان قد تم قبلها بعامين ( 1865 م ) استيلاء”' القوات القيصرية على العاصمة 
الأوزبكية الحالية طشقند . 

واستولت القوات القيصرية 1873 م على مدينة خيوه ( عاصمة الدولة الخورازمية 
القديمة ) والمناطق المحيطة بها*" . 


م م بعد ذلك الاستيلاء على أغلب بقية مناطق ٠‏ مقاطعة تركستان ؛ بالتدريج 


( 51 ) المرجع الايق : ص :28 31. 

52 ) المرجع السابق : ص :42 . 

(53) تقس المرجع : ص :44-43 

( 54 ) تاريخ جمهوربة كازاخستان الاشتراكية السرفيتية ‏ آلما آنا ( عاصمة كازاخستان ‏ الكانب ) 
أكادئمية العلوم الكازاخية ‏ 1957 م ( بالروسي ) ٠.‏ 

( 55 ) تقس المصدر . ص :600 602 . 

( 56 ) تقس المصير . ص :602 , 


للنشر والخد مات الصحفية والمغلو مات 


التاريخ : 


خلال الأعوام التالية لتأسيس المقاطعة سراء بالقوة العسكرية أو من خلال 
التي أحكت قبضة الدولة الروسية عليبا”" . 

أهم مناطقها بالقوة المسلحة . وميا مرر 
م6 . ثم هم تركمانيا بأكملها إلى مقاطعة 


الإجراءات الإدارية 
وبالسبة لتركمانيا ثم فم 
والمناطق المحيطة بها ( عام 85 
التركستان عام ووم« , 
وكان قد تم إخضاع إمارة يذارى للتبعية الروسية عام 01868" وضم سمرقند في تس 
العام" : 
ونم عام 
وهكذا م ضم كل آسيا الرسطى 


لام 


8 م نفسه إخضاع طاجيكستان للتبعية الروسية' 


الإسلامية للدولة القيصرية الروسية قرب نهاية 


القرن التاسع عدر .وكانت تركمانيا آخر إقلم يتم ضمه ققدم )" 
أماما تبى من الجناح الغربي للمناطق الإسلامية » ونعني القفقاس والقرم فكان 
قد ثم ضمه في وقت أيكرة». إذ ضمت روسيا القرم عام 783 م» وأخضعت القفقاس 
نبائياً عام 864 1لل", 0 0 
وبذلك انسلخت كل المناطق الإسلامية التي ذكرناها عن العالم الإسلامي 


سباسياً وجغرافياً , و إن لم يكن قد انسلخت عنه بالروح والعفياة ٠‏ 


ل شه 


57 ) نفس المعبدر 
ار و اريخ كازاغستان ( باللغة الروسية ) مرجع سايق . ص :902 , 


الممارف الإسلامية المجلد 9 - مرجع سايق - 


0 ) دائرة 
) إن ) القامدسى اللموسوعي السوفيني - موسكو- 1985 م . الطية الثالة ( بات الروسية ) ص :180 م 
62 ) تقس المرجع ص :1158 

, 121 


( 63 ) نفس المرجع من 


64 ) دائرة المعارف الإسلامية . المجلد 3 مرجع سايق . من :114 م 


للنش, والخد مات الصحفية والمفلو مات 


التاريخ : . 


مستقبل الجمهوريات الأسلامية 
في آسياالوسطى والقوقاز 
محمد السيد سليم 


مرة أخرى» عاد السلمون في الاتماد السرفتيء ليصبحوا بندأ رئيساً على 
جدول أعمال العالم الإسلامي » وليحتاوا مكانة مركزية في دائرة اهتماماته . مع 
تسارع التطورات السياسية في الاتحاد السوقيتي وتآكل السلطة الاتحادية 
السوفيئية » واستقلال جمهوريات بحر البلطيق » و إعلان البعض الآخر الاستقلال أو 
العزم على الاستقلال » بدا مصير الجمهوريات الإسلامية المتمركزة في آسيا 
الوسطى والقوقاز قابلاً حدوث تغيرات جذرية متعددة في أوضاع تلك الجمهوريات ٠‏ 
وظهر أن هذه التغيرات ستتأثر بما يدور في العام الإسلامي كما أنها ستؤثرعليه تأثيراً 
قويًا . 

وسنحاول في هذه الدراسة أن نستكشف ملامح التغيرات المحتملة في 
الجمهوريات الإسلامية في آسيا الوسطى والقرقاز ني ضوء المتغيرات الراهنة وصولا. 
إلى تصور أو تصورات معتملة لأوضاع تلك الجمهوريات خلال السئوات العشر 
القادمة . ولتحقيق ذلك » فإن منبجنا سيكون على مجموعة من المتغيرات الحا كمة 
الي نتصور أنها تزثر تأثيراً جوهربًا في تطور الجمهوريات الإسلامية » وعارلة تيع 
أنماط التحول في تلك المتغيرات » وصولاً إلى و المشاهد » المستقبلية 
المحخملة ومن الناحية الواقعية .٠‏ ومن ثم فإننا لن نقدم كل المشاهد 
٠‏ المتصورة نظرياً ٠‏ » نإن هذا في رأينا لا يفيدكثيراً في فهم المستقبل ؛ ولكن 
المشاهد الأكثر احتمالاً للحدوث عبليًا: : 

بيد أننا قبل أن ننتقل إلى مناقشة المتغيرات الماكمة المؤثرة على تطور ومستقبل 


امورو( © 


للنشر والخد مات الصحفية وا[معلو مات التاريخ : 


الجمهور يات الإسلامية في آسيا الوسطى والقوقاز يلزم أن نشير إلى أن التحليل سيكون 
منصباً على هاتين ال.نطقتين لأنهما تضمان نحو 9680 من مسلمي الاتحاد 
السوفيتي » كما أنبهما أكثر عرضة للتحول تحر الاستقلال نظاراً لانفصالهما الجغرافي 
إذ أن باقي الأقاليم الإسلامية تقع في الأغلب في إطار جمهوريات غير إسلاسية » 
كماهو الحال في الناتار والباشكير الذين يعيشون في إطار جمهورية روسيا 
الاتعادية . علماً بأننا لن نغفل الإشارة إلى أوضاع مسلمي الجمهوريات غير 
الإسلامية . 

وفي رأينا » فإن هناك سئة متغيرات رئيسة سيؤْكٌي تطورها إلى تحديد مصير 
الجمهوريات الإسلامية في آسيا الوسطى والقوقاز . بعض هذه المتغيرات ذو طبيعة 
« بنيانية ٠‏ مرتبطة بالتطور التاريخي والاجتماعي والاقتصادي للجمهوريات 
الإسلامية . ومنها حداثة الوجود الروسي ثم السوفيتي في آسيا الوسطى والقوقاز » 
والهوية القومية المتميزة لمسلمي هاتين المنطقتين » والصحوة الإسلامية 
والأوضاع الاقتصادية للجمهوريات الإسلامية ٠‏ وأثر النخبة السياسية والثقافية 
الإسلامية في آسيا والقوقاز . أما البعض الآخر من هذه المتغيرات فله طبيعة 
« سلوكية ٠‏ مرتبطة بالتطورات السياسية في العالم الإسلامي » والتطورات 
السياسية في الاتحاد السوفيتي ذاته . وبعد أن نستعرض ماهية ونمط التحول في 
تلك المتغيرات سنحاول أن تخلص إلى تصورات بديلة لمستقبل الجمهوريات 
الإسلامية . 


حداثة الوجود الروسي والسوفيتي في آسيا الوسطى والقوقاز: 


يمكن القول بأن وجود روسيا ثم الاتحاد السوفيتي في المناطق الإسلامية في 
آسيا الوسطى والقوقاز » هو وجود حديث من الناحية التاريمية . إذ إن هذا الوجرد 
يرجع إلى نمو قرن وربع القرن » وبالتحديد إلى فترة الستينيات من القرن الناسع 
عشر . ذلك أن وقوف أوروبا أمام التوسع الرومي القيصري في أملاك الدولة العشمانية 
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للنشر وااخد مات الصحفية والمغلو مات التاريخ : 


إيان حرب القرم ( ذكه! ‏ 6كها م) ع قد دقع روسيا القيصرية إلى الاتجاه شرقاً نحو 
التوسع في آسيا الوسلى والقوقاز تعويضاً عن هزائمها في المسرح الأوروبي . 

وماجة روسيا القيصرية إلى دعم وجودها العسكري شرق الأورال بشم م الأقاليم 
التي تعوق الاتصال الجغرافي بين المراكز العسكرية الروسية ٠.‏ فضلاً عن أن آسيا 
الوسعلى كانت تمثل سوقاً رائّجمة أمام صناعة المنسوجات القطنية الروسية . انتبرت 
روسيا تفكلك الأوضاع الداخخلية في آسيا الوسعطى واستولت سنة 1865 م على خرقند . 
وسنة 1868 م على يخارى ١‏ و 1873 م على خيفا . وذلك كله في إطار انفاق روسي - 
بريطاني وقع سنة 1869 م بأن تكون الأراذ اضي الواقعة غرب تبر جيحون منطتة نفوذ 
روسي ١‏ والأراذ اضبي الواقعة شرقه ( أفغانستان ) »منطقة نفوذ بريطاني . وابتداء من سنة 
7 م استأتفت روسيا القيصرية توسعها في آسيا الوسطى » ركثفت من هذا 
التوسع بعد مؤتمر برلين سنة 1878 م ء الذي كان بمثابة ضربة كبرى للأهداف 
التوسعية الروسية في أملاك الدولة العشمانية في البلقان » وفي هذا الإطار احتلت 
العديد من الأقالم التركانية ومنها «مروه + ثم ساراك,. وغيرها'", 

و يجمع المؤرخحون على أن الإجراءات الاقتصادية والعسكرية التي اتذ:با روسيا 
القيصرية في الأقاليم الإسلامية المنضمة إليها بالقرة العسكرية » قد أدت إلى بلورة 
وتعاظم « الفكرة القرمية » في تلك الأقاليم . فقد وحدت الإجراءات الروسية القبائل 
المشتتة جغرافيًا في وحدات إدارية ‏ سياسية متميزة » مما أدى إلى بلررة 
شعورها بالانتماء إلى بعضها البعض الآخر » كما حدث في حالة قبائل الكازاخ. 
هذا فضلاً عن أن الاصطدام بالقرى الروسية 0 قد أيقظ لدى 1 
الإسلامية إحساسها بالاتنماء إلى الإسلام باعتباره قاسماً مشتر مشتركاً أعظم ا 
حد أن تعبير « الملة » الإسلامية لدى مثتني الأتاليم التركستانية . كان رادقا 


(ا) راجع في تاريخ التوسع الروسي الفيصري في آسيا الرسعلى محمد حسن اليلة. أواسط آنسيا الإسلامية بين 
الاتقضاض الروسي . والحذر البريطائي (الدرحة: دار الثقانة 1986 م) . ص :35 100 


للنشر وا[خد مات الصحفية والمغلو مات 


لمفهوم الأمة » كما بقول الوورث”. وجاءت حركة التجديد الإسلامية المسماة 
حركة أصول الجديد «الآنيةمن أقالم القرم والكازاخ لتسهم في بلورة الشعور بالدميز 
على أساس إسلامي » كما بدأ مثقفو آسيا الوسطى والقرقاز في عاولة بلورة ٠‏ لغة 

تركة ٠‏ للتخاطب والتعليم » وهو ما قرره مؤتمرا « روسيا لكل المسلمين ٠‏ 
« والإتفاق الإسلامي و سنة 1906 م" , 

وحينما جاءت ثورة أكتوبر سنة 1917 م كان مسلمو آسيا الوسطى والقرقاز قد 
تقدموا مو بلورة هويات ثقافية ‏ قومية على أساس إقليمي ( كازاك » 
قيرغيز . . . إلخ ) » ولكنهم كانوا منقسمين سياسيًا بيين تيارات متصارعة »كما 
أن مسلمي روسيا الأوروبية لم يحبذوا اتجاه مسلمي آسيا الوسطى والقوقاز نمحر 
الحصول على استقلال ذاتي في إطار اتحادي" , 

لم يرحب مسلمو يا الوسعى ولوق بلك لشفي في أكتوبأرسة 7م 
لأن البلاشفة لم يكن لهم وجود سياسي في تلك المناطق نظراً لطبيعة عقيدتهم 
السياسية . وهكذا تفجر الصراع بين الحركة الإسلامية التركستانية التي رفعت شعار 
٠‏ تركستان للتركستانيين ٠‏ » والقوات المتمركزة في خوقند من ناحية والقرات 
الروسية البلشفية من ناحية أخرى » كما أعلنت حركة و أصول الجديد ؛ في بلاد 
الكازاك الاستقلال عن روسيا"' . 

وبرغم المقولات البلشفية عن ٠‏ حق تقرير المصير» فقد قرر البلاشفة 
الاحتفاظ بآسيا الوسطى والقوقاز . فقد كانت هذه المناطق مهمة بالنسبة لروسيا 


(2). لم عببس امن لاعلمةا وز ,سسامم لدنم اعترمي مذ معلذ براتاسم ساح مك بطاممسالم دسل 
.236."! (1961 لمملا سعلط) ,ممتملا اعأدم5 عط مزمع أ امممتاة عتمطاثا 
رل 239 "نظا 

اال 0 
,953 .مطللتقة علج تمملوم ا) مستسادا5 لمححهم لمعلميت أه كلرس] ع5 تومي عترم يعممت 0١‏ 
10م 
ب225.”! ,موك بكدمم" براتدمعستونا كسمه تعي ل عطست ) متسس برذ سعأ اوس سد" ,رؤوسه مم2 5 
رك كىم؟" ترالدمعستدنا مم0 تممفوما) .ملح سعافم از اعتجمة مأ عسعاهمم" لمأعمع بوعلتسرلز .0 
ليا 


للنشّر والخد مات الصحفية والمغلو مات 


البلشفية نظراً لضخامة مواردها الطبيعية » وأهميتها لأمن روسيا من الشرق 
والجتوب ٠‏ ونظراً لوجود نحو 2 مليون مستوطن رومبي في تلك الأقاليم" . وهكذا اتبع 
البلاشفة سياسة مزدوجة قوامها التسامح المعلن إزاء الممارسات الدينية 
الإسلامية ؛ والقمع الكامل للحركات الانفصالية في آسيا الوسطى والقرقاز . وني 
إطار هذه السياسة هلك مئات الآلافث في تركستان" . وبعد توطيد أقدام النظام 
البلشفي اخختفت سياسة التباون مع التيارات الإسلامية » كما صفيت حركة 
« أصول الجديد و . 

من هذا العرض الموجز يسمكن التوصل إلى أن أقاليم آسيا الوسطى الإسلامية 
والقوفاز لم تتعامل مع الوجود الرومبي القيصري إلا في إطار فترة الهجمة الاستعمارية 
العامة على الشعوب الإفريقية والآسيوية ( منتصف القرن 19 تقرياً ) » وأنه في 
اللحظة التي بدأ فيها هذا الوجود تبلورت الهويات القومية المحلية على أساس المرج 
بين الانتماء المحلي والانتماء الإسلامي . وحيشما جاء الحكم البلشفي » لم تكن 
له أي قواعد شعبية بين المسلمين الذين كانوا يناصرون تيارات سياسية أخرى 
( كالكاريت ٠‏ والاشتراكيين الثوريين ) » ولكن البلاشفة لجؤُوا إلى سياسة القمع 
المسلح لفرض الحكم السوفيتي في آسيا الوسطى والقوقاز » مما انعكس فيما بعد 
على طببعة العلاقة يبن المسلمين والبلاشفة » ومن ثم » فإن المسلمين أقل 
ارتباطا بالاتحاد السوفيتي من غيرهم من القوميات . 


الهوية ١‏ القومية ؛ المتميزة لمسلمي آسيا الوسطى والقوقاز : 


يمثل | إن ثاني أكبرقوة دينية في الاتحاد السوفيتي » بعد أتباع الكنيسة 
الأرثوذكسية الروسية . وفيما عدا تلك الحقيقة » فإنه يمكن القول بأنه يصعب تحديد 


(4) زلاء؟ معوك إلا (صمفمما) يدعم لمملمعت 6ه برومتكتك1 معله اط ع1 ,وعاعمرايلا .0 
(7) مطمسامع تامملا معلا ,(927) - 19]7) ,مماكع امي مذ ممتعشفاد8 بلابدع علممملم 
.213 -207.ط.8 ,1957 جومم براتممع نزملا 


* |484١ 


للنشر والخد مات الصحفية واإمغلو مات 


عد السلجين: السوفييت نظراً لأن التعدادات السكانية الرسمية لا تتضمن سزالاً 
معدداً عن الدين . ولذلك » يلجأ الباحثئون إلى ٠‏ تقدير , أعداد المسلمين من 
خلال الإحصاءات المتعلقة بالشعوب التركستانية والايرانية في الانحاد السوفيتي . 
وبناء عليه يقدر عدد المسلمين حسب إحصاء سنة 1979 م بنحو 43,7 مليون نسمة 
يشكلون نمو 615,9؟ من سكان الاتحاد السوفيتي عى » بينم كانوا » طبقاً لتعداد سنة 
م 5.1 مليون نسمة يشكلون 614,3! من السكان" . 

وينتمي مسلموآسيا الوسطى والقوقاز إلى ثلاث مجموعات عرقية هي : مجموعة 
الشعوب التركستانية » وتمثل 685! من المسلمين » وتضم عدة شعوب مثل 
الأوزبك ٠‏ والكازاك » والتتنار » والأذربيجان » والتركمان » والباشكبر » والقرغيز » 
واليوجور ء وبجموعة الشعوب الإيرانية وتمثل 68:4! من المسلمذن حسب تعداد 
سنة 1979 م ع وتفم الطاجيك » والأوستين » والأكراد » وغيرهم » وأخيراً 
مجموعة الشعوب الأيبروقرقازية » وتمثل 66,6! من المسلمين وتضم مجموعات 
متفرقة في القوقاز وروسيا اها مثل الشيشين » والأنفوش» والشركس » 
والداغستانيين وغيرهم . 

ويتركز معظم المسلمين في الجمهوريات الاتمادية الست الواقعة على الحدود 
الجنوبية للاتماد السوفيتي » والني تمتد من جمهورية أذربيجان في الفوقاز | 
الجمهوريات الخمس الواقعة في آسيا الرسطى وهي : أوزيكستان » وكازاخستان » 
وتركمانياء وقيرغيزيا » وطاجيكستان » وإلى الشمال الغربي من تلك 
الجمهرريات يتركز التاتار والباشكير في جمهور يتين مستقاتين ذائيًا في القولجا 
والأورال . بالإضافة إلى مقاطعات مستقلة ذائيًا في روسيا الاتحادية كمقاطعة 
شيشين - أنفوش. ويقدر أن نحو 460؟ من مسلمي الاتحاد السوفيتي يعيشون في 
آسيا الوسطى وتحو 9020 من القوقاز » ونحو 620! في أقاليم القْرجا والأورال » أي 
رم إن أعنه ل لسارت 0 الصافية بين المسلمين ني آسيا الوسطى والفرفاز لا نقل عن 62.3؟ 


في التوسط فإته من المتوقع أن يكون عد المسلسين قد وصل إل نحو 56 مليون نسمة سنة 1990 م . وهنالك 
أرقام وإحصائيات أحدث عرضها [يمان يحبى في مقاله بهذا العدد ( المحرر ) . 
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للنشر والخد مات الصحفية وا[مغلو مات 


داخمل روسيا الالعادية ذاتها . وستركز هذه الدراسة على مسلمي اسيا الوسعلى والقوقاز 
مع الإشارة إلى احتمالات التطور لدى مسلمي القُولجا والأورال : 

ويتكلم أبناء الشعوب التركستانية ٠‏ والايبروقوقازية لغات متقاربة إلى حد 
كبير » وينتسي معظمهم إلى المذهب السني الحنفي » بينما تنتمي الشعوب 
الايرانية إلى المذهب الشيعي ٠‏ يمانب وجود أقليات من الإسماعيلية والبهائية 


والاثني عشرية" , 

بالإضافة إلى ذلك » فإن مسلمي آسيا الوسطى والقوقاز هم أكثر سكان الاتحاد 
السوفيتي ارتفاعا في معدلات النمو الكاني . ففيما بين تعدادي السكان لعامي 
ودقام و9قام زاد سكان الاتحاد السوفيني بنسبة 9,5 » ولكن سكان 
الجمهوريات الإسلامية زادوا بمعدلات أكبر . فقد زاد سكان أوزبكستان بنسبة 
4 » وأذربيجان بنسبة 629؟ » وكازاخستان بنسبة 9617 ( وكذلك بالنسبة 
للباشكير ) » وتركمانيا بنسبة 9623 » وقبرغيزيا بنسبة 69.5؟ » وفيما بين تعدادي 
0 و 1979 م زاد سكان الاتحاد السوفنيتي بنسبة 69 ولكن النسبة كانت مرنفعة فني 
الجمهوربات الإسلامية مرة أخرى » فوصلت في أوزيكستان إلى 030؟ . وفي 
طلاجيكستان إلى 631؟ » وفي تركمانيا إلى 028 وهكذا"" . 

إن ذلك كله يشير إلى أن مسلمي آسيا الوسطى والقوقاز بشكلون وحدة جغرافية 

زة ومتماسكة » كما أن 080؟ منيم بعيشون في أقاليم متفصلة جترافيًا ٠‏ أي 
غير متداخلة مع باقي القوميات . لقد أنتج ذلك شعوراً لدى المسلمين بالتقارب 


(9) راجع في ذا 
تعبرعهم"! للبملا معلل بممتمنا اعتحمة عل مذ سجاعا ,برمؤسواعمي . عععدعات سه ممجرتسمتا .لم 
)1907 
074 ,1967 ,(5) 16 ,سعتمسسسيه") أن مسعاطمم8 ,سستعة أسلميت 6ه مستا الا مالك رعاعمر انوا 0 
(10) إحصاءات 1939 م 1959 م مأخوذة من: 
وا سمستو نا امتحمة عطلعه وعاومعم متكس؟ وممتسه جلمعما لسللت تمه عتطووم دجام يك 
0.253 انعدره..لث عي 3 
وإحصاءات سنة 1970 مم 9 م مأخوذة من فهسي هويدي. معالم الملمين السوفبيتء العربي١‏ يتاير سنة 


ص :90 
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للنشر وااخد مات الصحفية والفعلو مات 


والتمائل » كما أدى إلى سرعة انتشار الأفكار والتيارات الاجتماعية بينهم . أضف 
إلى ذلك أن الثتقل السكاني للمسلمين وسرعة تمرهم بالمقارنة ببافي القوميات قد 
قرى الشعور بالوزن والدميز السكاني والثقافي . كذلك » فإن وجود الجمهوريات 
الاتحادية قد وفر لهم كيانات اقنصادية وسياسية متميزة . وقبل ذلك كله فإن وحدة 
الانتماء إلى الإسلام قد خلقت لدى المسلمين في آسسيا الوسطى والقوقاز شعوراً قومياً 
بالتمايز الديني والثقافي لما هو معروف عن الإسلام كنمط للحياة يوفر لمن 
يؤدنون به نسماً من المعتقدات الدينية والقيم الثقافية التي يُستمر المسلم في 
تطبيقها حتى ولو لم يمارس الشعائر الدينية . 

بعبارة أخرى» فإن التركز الجخراني» والوزن السكاني» والاننظام في أطر سياسية 
متميزة» والانتساء إلى الإسلام» كل ذلك أدى إلى بلورة الشعور بألهوية «القومية؛ 
المستقلة لمسلمي آسيا الوسعلى والقوقاز بالنظر إلى باقي القرميات الروسية والأكرانية 
والجورجية وغيرها. 


وقد تأكدت الموية المستقلة لمسلمي آسيا الوسدلى والقوقاز من خلال مقاومة 
عمليتي « الترويس ٠‏ «دناهءأوون8 » و ١‏ الروسنة ع 6وناسةأههأووس8 . يقصد 
بالترويس عدلية نشر اللغة والثقافة الروسية بين أبناء القوميات غير الروسية » أما 
الروسنة . فإنها تشير إلى عملية يتحول بموجيها غير الروس إلى روس من الناحيتين 
الموضوعية والنفسية . ويجمع الباحشون على أن مسلمي آمنيا الوسطى والقرقاز هم 
أقل القوميات السوفيئية تقبلاً لماتين العمليتين . ويقول بريان سيلفر : إنه إذا 
حسبنا المعدل المتوقع للترويس بين المسلمين مطروحاً منه المعدل الفملي 
للترويس لوجدنا أن المعدل بالسالب بما يعني أن مسلمي آسيا الوسطى والقوقاز 
تروسوا بمعدلات نقل عما هو متوقع أخذاً في الاعتبار عمليات الترويس والروسنة 
المتعمدة من السلطات . ويحسب سيلفر معامل الترويس لسكان الحضر من كل 
القرميات غير الروسية فيجده 0,146 » بيئما يصل لدى سكان الحضر من 
المسلمين 0,031 » وفي حالة سكان الريف في كل القوميات غير الروسية يصل 


الصدر : مستَملٍ العام الماسلوي) 
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إلى 0,064 . وفي حالة سكان الريف المسلمين 10,008" 

والراقم أن ندني معدلات الترويس والروسنة بين مسلمي آسيا الوسطى 2 
إلى عاملين » الأول هو حداثة خضوع المسلمين للحكم الروسي ٠‏ والذي لا يزيد 
عن حو القرن وريع القرن بخلاف القوميات الأخرى التي خضعت لفترات أطول » 
والثاني هو طبيعة الإسلام ذاته . إذ إن الإسلام يتضمن منهجاً للحياة اليرمية 
يمارسه المسلم حتى ولولم يمارس الشعائر بها يزيد من مقدرته على مقاومة عمليات 
الادماج الثقافي . والدليل على ذلك أن مسلمي التاتار والباشكير في روسيا 
الاتحادية ذاتها قد خضعوا للحكم الروسي نحو أربعة قرون » ولكن معدلات الترويس 
والروسنة بينهم أقل منها لدى القوميات المجاورة . 

وتنخذ عملية بلورة الشخصية المستقلة لمسلمي آسيا الرسطى والمَوقاز ومقاومة 
الترويس والروسنة أربعة أشكال هي : 


+ إحياء تاربخ آسيا الوسعلى والقوقاز قل الحكم الروسي‎ - ١ 


فقد لوحظ أن هناك توجهاً قوياً نحو إعادة دراسة والاعتزاز تاربخ المناطق 
الإسلامية قبل يميء الحكم الروسي في ستينيات القرن الناسع عشر » ونمو تمجيد 
التراث الديني والثقافي الذي تبلور في تلك المناطق نتيجة انتشار الإسلام بها . 
ويشمل ذلك إحياء ناريخ وأصول المدن الكبرى والأعلام من المفكرين والعلماء 
والأدباء الذين ظهروا في آسيا الوسطى والقوقاز منذ مثات السنين . يضاف إلى ذلك 
توجه نحو رفض قبول المقولة السوفيتية بأن مقدم الحكم الروسي إلى آسيا الوسطى 


زالع مستعسم .مع اللمممتلهه نوكه ممأاسكتعس» علا لمم ممتام )امم لمتعمق» ,عانق ممتملا 
:62م ,1974 طتمه ايا سعايمنا عممعامة لمع تامام 

راجع أيضاً: 
اعأباو8 عم ماعممومء ".لق ,مسمس معللم مترسعلاتاجموت اسه ممتكمس؟ --ممم ملك رممتكساموهم مممعتل 
.5ق امم ,(1983 ممعيه" ناوهلا سعا) ,اعتمم 
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والقوقاز كان ظاهرة إيحابية"" , 
2 الشمسك باللغات القومية بدلا من اللغة الروسية + 


يعتبر مسلمو آسيا الوسطى والقوقاز أقل القوميات السوفيتية في اعتبار اللغة 
الروسية بمثابة اللغة الأم . فبينما تصل نسبة من يعتبرون الروسية اللغة الأم لدى 
سكان أوكرانيا 638,5؟ ؛ ولدى سكان روسيا البيضاء 610,5' فإنها تتراوح ما بين 
0 لدى سكان تركمانيا » 40,07؟ لدى سكان أذرييجان » وتصل النسبة في 
كازاخستان ( الني لا يشكل فيب الكازاك أغلبية السكان ) إلى 60,48 كذلك » فهذه 
النسبة تتجه نحو التفاؤل من تعداد سكاني إلى آخمر" , 


3 تناقص معدلات الاستيطان الروسي في المناطق الاسلامية + 


اتبع النخظام الروسي » ومن بعده النظام السوفيتي » سياسة مخططة قوامها نقل 
أعداد من الشعوب السلافية » وبالذات الروس » للاستيطان في آسيا الوسطى 
والقوقاز . وقد أدت هذه السياسة إلى تحول المسلمين في بعض الجمهوريات إلى 
أقلية . كما حدث في كازاخستان بشكل واضح ٠‏ وفي قبرغيزيا بشكل أقل . بيد 
أن تيار الاستيطان الروسي بدأ في الانحسار لصالح مسلمي آسيا الوسطى والقوقار » 
وذلك في كل الجمهوريات دون اسثناء . ففيما بين عامي 1959 1970م 
هبطت نسبة المستوطنين في أذربيجان من 6 إلى 9010 2 وفي قيرغيزيا 


(12) راجع في نياذج محددة لكثابات مثقني أسيا الوسطى والقرقاز: 
ممامملط م ممتطسوع؟ اعتحوة معلمماة عط مأ سكتلمممتاسه ومتوكص اه كموتكه #«ملعالر0 مسجل 
28 ل ميم ,19720 ,ممنسلعسه] مسيم لاعء الا) ممعم مذ كاعرو ع" .لع ,عولهه 
(ذا) راجع في تفاصيل ذا 
,9ك" باأعمم معان ممتملا 
18م ,أأعيمه ,ماعنا لمكم مممعلا 
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من 030,2؟ إلى 9629,2 » وفي طاجيكستان من ,613؟ إلى 0119! ٠‏ رفي 
تركمانيا من 617,3/ إلى 9614.5 » وفي أوزبكستان من 9613.5 إلى 912,5 » 
وفي كازاخستان من 643,2/ إلى 9642,8*" . 


4 الشمسك بالقيم الثقافية الإسلامية : 


ونقصد بذلك اتجاه مسلمي آسيا الوسطى والقوقاز إلى الحباة بأسلرب إسلامي 
من الناحية الثقافية والاجتماعية . فإذا كانت الممارسات الشيوعية في آسيا 
الوسدلى والقوقاز قد نجحت إلى حدّ معين في إضعاف درجة احترام أداء الشعائر 
الإسلامية نتيجة الدعايات الإلحادية » فإنها لم ننجح في إضعاف التقاليد الثقافية 
والاجتماعية الإسلامية حتى بين الشيوعيين من أبناء تلك المناطق » وبالذات 
في ميادين الزواج والطلاق والميلاد والوفاة وغيرها . 

فبرغم أن زواج المسلمئين بغيئر المسلمات أمر شائع في آسيا الوسطى 
والقرقاز » إلا أن زواج المسلمات بغير المسلمين أمر نادر للغاية . وفي دراسة 
أجراها الباحث السوفيي برينتايفا عن الزواج امختلط في عشق أباد عاصمة 
تركمانيا » لم يمد حالة واحدة لسيدة تركمانية تزوجت من غير تركماني”" 
كذلك : فإن تقاليد الجنازة » والختان والطعام ٠‏ تسم بالأسلوب الإسلامي حتى ولو 


لك م974 عسل :رهاط بسعتلهممةاسماه تاعاسلل ماله يكسم اكسمم ةعوسوم لها 1 
رك .27م باء نمم لماع 


مقابل 478 حالة لثرتيان ترزوجوا من غير تركانيات: 
العامة عمق متععمعو دهم امساليس ؟مءمامع الما مكة مهامس امتعتمطلتاه بممسج).5 ل 
.967 بكوعم2 بزاتمع ساون وتطحسامك تزاين لا سعل!) ,متعم لامع0 .لع تعمسوااق .ةا م 
راجع أيضاً: 
752 .(1),ةدنا بدأمنا اءأوم5 ع1 ,«ؤلؤةنا عرلا متعتاتادم مملافاسمم©» ,وموم سيوعلا آل 
لقم نموا ,(2) معام مسلحة لماعت سممتكل] سير مد حتفة لما مزكعع تعمد لعطال» 
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كانت الأسرة لا تمارس الشعائر . ويروي أحد المتخصصين في شؤون آسيا 
الوسطى » أنه حيئما توفى مدير معهد التربية في طشقند سنة 1970 م » اقترحت 
السلطات منحه شرف الدفن في مقابر الشيوعيين المخصصة للقادة العظام » ولكن 
أسرته رفضت » وأصرت على دفنه في المقابر الإسلامية وفقاً لتقاليد المسلمين"" . 
ومن الأمور ذات الدلالة أن معدل تربية الخنازير في آسيا الوسطى أقل معدل في 
الاتحاد السوفيتي الجديد . فبينما يصل معدل تربية الخنازير في روسيا إلى 37 
خنزيراً لكل مئة من السكان فإن النسبة تصل في تركمانيا إلى 62؟ » رفي 
طاجيكستان وأوزبكستان إلى 963 » وفي أذربيجان إلى 05؟ » وفي كازاخستان 
إلى 012؟ . ومن الواضح أن سبب ارتفاع النسبة في كازاخستان هو زيادة نسبة 
المستوطنين الروس” . وتم تقاليد الزواج والطلاق أيضاً بالأسلوب الإسلامي ع 
فيتزوج المسلم مدنياً أمام الدولة ثم يعيد إجراءات الزواج ديئيًا في ممتزله"" , 
كذلك » فإن المناسبات المدنية الأخرى » سرعان ما تتحول إلى مناسبات 
دينية كوصول المولود . والختان '» وبلوغ) الرجل سن الثالثة والستين ( وهي السن 
التي توفي عندها الرسول عليه الصلاة والسلام )"" . 

وبناء على ذلك ٠‏ تخلص بايبس إلى أن آسيا الوسعلى والقوقاز تسميز بتعاظم 
ظاهرة النمسك بالهوية الثقافية الإسلامية » مصحوية بقدر معين من الموية 


نيلك يكوم ةا رات ستولا محدتك الممتسممانا) ممتكم تناع" ام عاممع! موعلا ممما 
7م راتوا 
07 ناك مه ملرمكس اعمس عتم عسع! مد ممعيتسعلا 4 
)١8(‏ فهمي هويدي. المصدر السابق. من :90. 
4 -42(,20) 5 ألا ,كوم" أعتعه5 عطلاه اععيرئ اعمس 
(9ا) فهمي عريديء الصدر الابن. ص :102. 103. ويقرل ن وبروكسب أنه حتى أكثر الشبوغيين 
إخلاصاً ني الج.هوريات الإسلامية في آسيا الوسعلى والقوقاز يحتر) «إسلاميةء: الزواج الديثي. والختان. 
والدفن في مقاء السلدين: 
اانا اك نطبملا سعل!) معاحاك اعأامة عطن ها لمعمط؟ عتسهادا ع" ,مسسدم8. قر مه ممكيسعتا .4 
١4م‏ تماقا عع" 
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السياسية الإسلامية"© , 
المصحرة الإسلامية 


ابتداء من أوائل السبعيئيات » اجتاحت آسيا الوسطى والمرقاز حركة مضطردة من 
نمو الوعي بالقيم الإسلامية متوافقة مع حركة الصحرة الإسلامية في العالم 
الإسلامي عموماً » ففي عام .1972 م صرح أحد العلماء السوفيت : ٠‏ ليس هناك 
مكان في الاتحاد السوفيتي يتعاظم فيه النفوذ الديني » كما هر الحال في آسيا 
الرسعلى . . . فالتفوذ الإسلامي في تلك المنطقة قوى للفاية »'" . وكتبت 
راكوقكا ‏ هارمستون المتخصصة في شؤون آسيا الوسطى » قائلة : « إن هناك 
موجة وانسحة من الصحرة الثقافية الإسلامية في آسيا الوسطى والقوقاز 6"”" . وفي 
أبريل سنة 1979 م كتبت الباحثة لانا هيز مقالاً بعنوان : « رياح الإسلام تبب على 
آسيا الوسطى ٠‏ في أعقاب زيارتها لتلك المنطقة جاء فيها : « إن مسلمي آسيا 
الوسعلى أصبحوا يشكلون وحدة بشكل متزايد :'”*' وفي يونيو سنة 1988 م كتب 
مرزوق : ٠‏ إن الإسلام حافظ على وجوده بالرغم من مظاهر الذلنان وعدم تأدية 
الشعائر الدينية جَل الشباب . لكن الدين هناك ( آسيا الوسطى ) يعني لهم 
روحاً وعركاً للشعور القومي و . وفي دراسة للباحث السوفيتي فاجابوف وجد أن 
نسبة و المؤمنين ٠‏ من سكان جمهوريات آميا الوسطى تزيد عنها في أية 


ل ال ل ا 

مم ,(975ا مع" رتم وتسنا لمسمهلا عولفهت) ,وااعتمطظ مكل ,مجطتمماة؟ لنمد بعتحاف ار 

453-465 

رات :1972 معطسعممه ١‏ ,املسمت) لممسمل بسانت عط 

22 ململ متسسمتمنا اعتدمك عط مز سعتاممم نمم اه مسامعلتة عله يعدم اكومه لز - لويم لم 7١‏ 
,1972 بلامملة مدلا ارول علط ممتوردم» للمه معمعطجعءظ8 بعلمنا موتدنا اعتدهة5 عدا ,ملع ,وماق ١‏ 

8130١ 

رقم الدفهمت) بمعمتات مسملن9 ع ممم اعحمة فتدهها ومتدماة عماس وأسجاجل» ,كالةاا ممما 

79 انمو 18 


(24) الشرق الأرسط 1988/6/10 مء ص11 
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جمهورية أخرى" , 

وتتمثل الصحرة الإسلامية في آسيا الوسطى والقوقاز في انتشار المساجد ٠‏ 
والمدارس الدينية التي تتولى تدريس علوم القرآن بشكل غير رمي . وقد قدر أحد 
الباحئين أن عدد تلك المدارس في أذربيجان وحدها وصل إلى نحو ألفث 
مدرسة* , هذا بالإضافة إلى عودة الحيوية للطرق الصوفية » وانتشار الكتب 
الإسلامية . ويقدر الكسندر بنفسين » أحد المتخصصين في شؤون آسيا 
الوسطى » أن نحو 635؟ من مسلمي تلك المنطقة يمارسون الشعائر الديئية 
بانتظام » وأن 15؟ يمارسونها بشكل متقطع » وأن نسبة و الملحفين ٠‏ بين 
مسلمي آسيا الوسطى لا تزيد على 020 تقريباً” . وتضيف باحئة أخرى ٠‏ من واقع 
دراستها الميدانية لمسلمي منطقة الدونجان » أن أهل الدونجان المسلمين 
يمارسون الشعائر الدينية بانتظام » بما في ذلك صيام شهر رمضان”"" : ويقول 
قاضي كازاخستان بن بنسابناي ': إن اللبزعات المقدمة لمساجد كازاخستان قد 
زادت خلال السئوات الأخيرة من 40 ألف روبل إلى 160 ألف روبل نتيجة تزايد 
الإقبال على الإسلام”" , 

ماهي دلالة الصحرة الإسلامية في آسيا الوسطى والقوقاز بالنسبة لمستقبل هذه 
المنطقة ؟ لا شك أن الصحرة الإسلامية كانت إحدى القوى الني أثرت في بلورة 
الإحساس بالهوية المستقلة لشعوب اسيا الوسطى والقوثاز » وفي وجود تيارات 
سياسية قوية تطالب بالاستقلال وإقامة حكم على المنيج الإسلامي » كما هر 


(25) نقلا عن: 

امساح 0ل سلسم بمعسلدة] لماعملا مسسعمة] «سهاعا شام عدا ما وومتمعهها اكقنا» ,وعاعع لايل .© 
1968 
ز26) ,مط طسمط د الكل عط ععملى ممتمنا عتبرمك عط .وله ,مدال )3 مه ,مسوم متمق 
.96م ,1978 ممملاة القع اما :وملعم 
(27) «ملحمقة اه لممسسل سساحك امعومسه عاآ نسساءا اعترمى مأ علعتاعط ممدتولل هه ,فعميوتود قا .4 
.37-38 .م.م الفا معسسوس5 ,9830| معاستللا عمتلسا3 براممم تلق 
رلا ,«ممديمسدا عر كه غعت عط تمتعمسك أعتومك مذ عكنا ستامساط» بععرره المعلدوممع! برتمسنه يق 
.43 - 42بمم لقا معسسس5 ,1980 معام الأرتلسا5 برامممنالة امعاده قل كه اتمسمل 

(29) مصعلق نبيل. «عالم المسلمين السوقيت»ء العرني» يولي 1984 ص : لكا. 


للنشر والخد مات الصحفية وا[مغلو مات 


حادث حاليًا في طاجيكستان حيث تم تأسيس حزب النهضة الإسلامي بعد حركة 
شعبية إسلامية ضغطت على السلطات للموافقة على إنشاء الحزب . من ناحية 
أخرى » فإنه على المستوى اللخارجي » فإن جمهوريات آسيا الوسطى والقوقاز ستتجه 
أولاً إلى العالم الإسلامي كمصدر للدعم الروحي والاقتصادي » فهذه الجمهوريات 
تعتبر أن الدول الإسلامية المحيطة والدول العربية.هي لمجال الطبيعي لتحرك 
سياستها الخأرجية » ولن تلجأ تلك الجمهوريات إلى الغرب إلا إذا أصابها اليأس من 
دعم العالم الإسلامي لها . 


الأوضاع الاقنصادية للجمهوريات الإسلامية 


من الثابت أن الجمهوريات الإسلامية في آسيا الوسطى قد حققت تقدماً 
اقتصادياً كبيراً في ظل الحكم السوفيتي . فقد زاد متوسط الدخل الفردي » والناتج 
القرمي الإجمالي » ومعدلات التحضر » والتعليم وغيرها من المؤشرات . وقد أدى 
ذلك إلى انطلاق تلك الجمهوريات نمو بدايات مرحلة « التعبئة الاجتماعية ٠‏ يكل 
ما تعنيه تلك المرحلة من تزايد الوعي القومي ٠‏ والسعي نحر بلورة شخصية 
مستقلة8 , 
وبرغم هذا التطور» فإن الجمهوريات الإسلانية تعتبر أقل الجمهوريات 
السوفيتية من حيث التطور الاقتصادي » وهناك فجوة اقتصادية واسعة بينها وبين 
باقي الجمهوريات . فبحساب معامل التنمية ( نصيب الجمهورية من الناتج القوبي 
الإجمالي مقسوماً على نصييها من السكان ) وجد فيرميشيف أن هذا المعامل يصل 
إلى 0,88 في كازاخستان » و 0,77 في تركمانيا » و 0.76 في قيرغيزيا » و |97 


رمق ذا ا ال ال فلك 


222.م ,دلاول رمرم باتع قمنا ممذلها تسمييمتسمماه) 
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للنشّر والخد مات الصحفية والفعلو مات 


في أذربيجان وأوزيكستان » و 0,69 في طاجيكستان"" . وتتأكد الظاهرة ذاتها إذا 
أخذنا إحصاءات متوسط الدخل الفردي سنة 1988 م حيث يتضح أن الجمهوريات 
الإسلامية تأتي في الترتيب الأخير . فهذا المتوسط يبلغ في كازاخستان 075؟ من 
المتوسط العام للدخل الفردي في الاتحاد السرفيتي » وفي أذربيجان 665" » وني 
تركمانيا 060 » وفي قيرغيزيا 652؛ » وفي أوزيكستان 448/ » وفئ طاجيكستان 
يي 

من المحتمل أن يِؤْدّي التفاوت الاقنصادي بين الجمهوريات الإسلامية وغيرها 
من الجمهوريات السوفيتية إلى تعميق الشعور بالحرمان الاقنصادي ٠‏ وعدم التكانؤ 
الاقتصادي » مما يغذي بدوره النزعة الاستقلالية » خاصة أن هذا الشعور مرتبط 
بهوية متميزة وصحرة إسلامية كما أشرنا . وسيكون محور هذه النزعة هو السيطرة 
على الموارد المحلية وتوجيبها لخدمة أغراض التنمية في الجمهوريات 
السوفيتية . 

بيد أنه مما يعطل من هذه التزعة,.» أن الجمهوريات الإسلامية لا تتوافر لها 
الهياكل الاقتصادية التي تمكنها من التحرك المسنتقل في العلاقات الاقتصادية 
الدولية . قفي ظلّ التخطيط المركزي السوفيتي افتقدت تلك الجسهوريات أي 
تنظيمات اقتصادية قادرة على صياغة وبلورة سياسة اقتصادية مستقلة وقادرة على 
التعامل المستقل مع العالم الخارجي » وهوما يدخ بالجمهوريات الإسلامية إلى 
أن تتحرك ه بام » نحو الاستقلال » خاصة أنكثيراً من العمليات الاقتصادية في تلك 
الجمهوريات مرتبطة إلى حدٌكبير بالسياسة الاقتصادية التي تصنع في موسكو . 


31) هذا مقابل 1.05 لروسياء 1.04 لأواكرائياء 1.01 لروسيا البيضاء. الإحصاءات مأخوذة من: 
ا0.0,سه وؤناءطا وذ سكتلهممتلهه ]ه ممتاعم اسل عذال بعمماكدم هاا مويه لمع ,]1 
وراجم 


ع5 سعاعا مداق «متمم لمادت اعتجو3 مأ امعومماء بعل أمدمتية لمكاعع ممع سوق ,رطمم اق عممم 
.558 -557 م.م ,1972 


(32) أحمد الخميسي ؛ «جمهوريات سوفينية إسلامية:» اليسارء (القاهرة)» ترقمير 1991 م؛ ص :66. 
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أثر النخبة السياسية والثقافية الإسلامية 


فقد أنتج النظام السوفيتي نبة جديدة من المثقفين والكوادر السياسية في 
الجمهوريات الإسلامية بفضل تزايد أعداد أبناء تلك الجمهوريات خريجي الجامعات 
والمعاهد العليا » واتخراطهم في العمل السياسي على المستوى المحلي . وقد لوحظ 
خلال فترة السبعينيات والثمانينيات وجود توجه مضطرد نحو اضطلاع تلك النخية 
بدور أكبر في أجهزة الحكم في الجمهوريات”" . وهذه النخبة » كما يقول 
بنغسين وزميله : ٠‏ مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بثقاقتها القرمية ليس فقط في الشكل ولكن 
أيضاً في المضمون . وهي حريصة على المحافظة على ترائها الديني والتقليدي » 
حتى ولوكان هذا التراث متناقضاً مع الثقافة البروليتارية . إنها تمجد ماضي شعوبها » 
حتى ولو أدّى ذلك إلى دخولها في نزاع مع الروس ؛"" . 

إن وجود نخبة سياسية وثقافية إسلامية في الجمهوريات الإسلامية تتصف 
بالصفات التي ذكرها بنغسين » أخد أكبر المتخصصين المعاصرين في شؤون 
آسيا الوسعلى ٠‏ من شأنه أن يوفر للجمهوريات الإسلامية قيادة سياسية تتطلع إلى 
تحمل مسؤولية حكم وإدارة بلادها . 


التطورات الراهنة في العالم الإسلامي 


الجمهوريات الإسلامية في آسيا الوسطى والقوقاز جزء لا يتجزأ من العالم 
الإسلامي » ولن يتأثر تطورها المستقبلي بما يحدث داخل تلك الجمهوريات 
فتط » ولكن أيضاً بما يحدث في العالم الإسلامي عموماً » وبالتحديد في الدول 
الإسلامية المجاورة جغرافيا لتلك الجمهوريات . ومن بين أهم التطورات التي 


1 ”1ل0لك1ككطك 


ردق 23 --22 .مم بلك وم «مطاتمق 
4ق ,215-216 بوه باك بوه ملامفسواعدي مومع مه معموت ممعم 


ستؤثر في الجمهوريات الإسلامية يمكن الإشارة بالتحديد إلى أثر الثورة الإيرانية 
والمقاومة الإسلامية للتدخل السوفيتي في أففانستان ٠‏ وترجع أهمية هذين 
التعلورين إلى مناتحمة أفنانستان وإيران للجمهوريات الإسلاميةٍ » وللتشابه في 
الأصول العرقية بين مسلمي أفغانستان وإيران وبين بعض الفئات العرقية لمسلمي 
جمهوريات آسيا الوسطى والقوقاز . وفي .رأي الكسندر بنفسين» فإن أهمية 
الثورة الاإيرانية والمقاومة في أفغانستان أنهما ه غرسا طاقة إضافية » ووعياً ذاتياً 
في حيط إسلامي ( في آسيا الوسطى والقوقاز) يتسم بالفعل بدرجة عالية من 
الحيوية السياسية والنشاط الدبني و99 , 

اتصل مسلمو آسيا الوسطى والقوقاز بالشورة الإيرانية يشكل غير مباشر من خلال 
الإذاعات الإيرانية » والخليجبة والعربية » والأوروبية الموجهة إلبهم باللغات 
المحلية ٠‏ وبشكل مباشر عن طريق الاتصال بين سكان أذربيجانا السوفيتية 
وأذربيجان الإيرانية . ومن خلال هذه الانصالات عرف مسلموآسيا الوسطى والقوقاز 
عن انتصار الثورة الإسلامية في إيران » وتصفية حزب نودة الشيوعي » والمصاعب 
الني تواجهها القوات السوفيتية في أففانستان . كذلك ؛ فقد اتصل مسلمو آسيا 
الوسعلى والقوقاز اتصالاً مادياً مباشراً بالمقاومة الأفغانية من خلال الجنود والنسباط 
المسلمين الذين أرسلوا إلى أفغانستان ضمن الوحدات المسلحة السوفيتية , 
ومن الثابت أن العسكريين المسلمين قد تفاعلوا مع الأففان على عدة مستويات 
إلى حدٌ أن بنغسين يقول : إن ذلك التفادل أدى إلى خلق ٠‏ سوق سوداء ٠‏ في 
المصاحف » كما أن بعضهم انضم إلى صفوف المقاومة الأففانية"9 . 

لقد كانت محصلة هذه التطورات متعددة الجوانب ٠‏ نقد أدت إلى تقوية المشاعر 
الدبنية لدى مسلمي آسيا الوسطى والقوقاز » وتعميق الشعور بالتناقض بين الإسلام 
والماركسية » كما أدَّت إلى زيادة نشاط المؤسسات الإسلامية المحلية غير 


ركل كه كسعانامع8 ,موستلكسةة اعترمك نمه وألتطملةة ,كفمتاساق ,ممموتممع8 علمسعلم 
.28م ,1984 عمج سسرول!. ,تموتممسسوع 

رق أن كسعاطم" ,سدمماوا ]ه لاعمللز عطا نمه كمعاعملة اعتدوكة ,معموتسمعنا لولم 
.48م ,1980 امم عساععه اما ,«ستمسسصمع 
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للنشر والخد مات الصحفية والمعلو مات 


الرسمية مما دعا السلطات السوفيتية إلى إصدار قوانين للمعاقبة على القيام بهذا 
النشاط ٠»‏ و إنشاء أجهزة الحادية جديدة لمقاومة التيار الإسلامي . 

كذلك ٠‏ فقد أدَّت التطورات الإيرانية والأفغانية إلى تقوية الشعور بالارتباط 
بين مسلمي آسيا الوسطى والقوقاز والشعوب الإسلامية المجاورة . 


التطورات الراهنة في الاتحاد السوفيني 


اعتباراً من منتصف الثمانينيات بدأ الانحاد السوفيتي » تحت نحكم ميخائيل 
جوربانشوف ٠.‏ يشهد مجموعة من التغيرات السياسية التي بدا لأول وهلة أنها محاولة 
« لإعادة البناء » الاشتراكي » ولكن تبين مع أوائل التسعينيات أنها عملية هدم 
للبناء القائم ء وإقامة بناء جديد مختلف . ومن بين التغيرات الراهنة في الاتحاد 
السوفيتي التي ستؤثر على مستقيل الجمهوريات الإسلامية في آسيا الرسطى 
والقوقاز يمكن التركيز على التطورات الأساسية التالية : 


ارلا : اختفاء الطابع الابديولوجي للسياسة السوفيتية : 


فقد تملى الاتحاد السوفيتي عن الماركسية ‏ اللينينية كمرشد للمجتمع 
والسياسة السوفيتية ٠‏ وبدأ في اعتناق فكرة أن القيم « الإنسانية » العامة تتمتع 
بأولوية على القيم الأيديولرجية تأسيساً على أن هناك تحديات مشتركة للإنسانية 
تستدعي نبذ المواجهات الأيديولوجية والاتجاه نحوه الاعتماد المتبادل 6 . 

وما يبمنا بالنسبة لهذا التطور هو أنه أدّى إلى وقف الحملات الدعائية 
الأيديولوجية الإالحادية في آسيا الوسطى والقوقاز والموجهة ضد الإسلام : وبالتالي 
ظلهور المؤسسات الإسلامية ( المساجد والمدارس ) غير الرسمية إلى دائرة 
العلنية » بل ومع التحول نحو التعددية الحزبية ظهرت أحزاب سياسية إسلامية 
منا ٠٠‏ -م . الشضة الإسلامية ٠‏ في طاجيكستان . والذي يطالب ٠‏ بأسلمة » 


+ 


آسيا الوسطى ١‏ وقد أنشأ له فروعاً في أغلب الجمهوريات الإسلامية . 
ثانياً : انيار السلطة الاتحادبة المركزبة السوفيتية + 


في أعقاب فشل الانقلاب المضاد للرئيس جورباتشوف في أغسطس منة 
ووم حدث تحول جذري في شكل الدولة السوفيئية » قوامه انهيار السلطة 
المركزية للدولة السوفيتية » ونقل السلطات بشكل مكثف إلى الجمهوريات وقد 
أعقب ذلك توقيع معاهدة الاتحاد الجديدة في 5 سبتمبر سنة 1991 م والني بموجبها 
تحول الاتحاد السوفيتي إلى دول مستقلة ذات سيادة يربطها رباط كونفيدرالي » مما 
زاد من التوقعات بخصوص احتمال تفكك الاتحاد السوفيتي إلى جمهورياته الخمس 
عشرةا"1 , ( 

وفي هذا السياق أعلنت جمهوربات أذربيجان » وأوزيكستان » وقيرغيزيا 
الاستقلال عن الاتعاد السوفيتي » ( بعد أن استقلت بالفعل دول بحر البلطيق ) » مع 
الدخول في تحالف اتنصادي وسياسي مع باقي الجمهوريات » كما قدمت 
أذربيجان ٠»‏ وقيرغيزياء وتركمانيا طلبات بالانضمام إلى منظمة المؤتمر 
الإسلامي بصفة مراقب من خلال لقاءات بين حامد الغابد » الأمين العام للمنظمة 
ووزراء خارجية » الجمهوريات الثلاث » كما حضر وفد موحد يمثل الجمهوريات 
الإسلامية المؤتمر العشرين لوزراء خارجية الدول الإسلامية الذي انعقد في تركيا 


سنة 1991 م بصفة ضيف . 


ثالئاً : تعاظم الدور الروسي في الاتحاد السوفيتي ١‏ الخدبيد » : 


في إطار الاتجاه نحو بروز الجمهوربات باعتبارها مراكز السلطة الحقيقية في الاتحاد 


(37) في عرض أصول التحول الكونفيدرالي في الاتماد السوفيقي: 
.20 ١ل‏ مم ,1990 أقمةق -. طاعم هام( , مبحته ممصت كه كتمعاطمع" ,متكت لمعل انزع نق» ,سعط مسامعلق 
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للنشر واإخد مات الصحفية والفعلو مات 


السوفيتي ٠‏ الجديد » بدأت روسيا في الظهور باعتبارها الدولة المهيمنة على باقي 
الجمهوريات تأسيساً على أن روسيا هي التي لعبت الدور الرئيس في بناء الاتحاد 
السوفيتي » وبالتالي يجب أن تكون لها الكلمة النبائية في تقرير مصيره » والنصيب 
الأكبر في تقسيم تركته . وقد بادر بوريس يلتسين » رئيس جمهورية روسيا 
الاتمادية بإصدار عدة قرارات تقفضي بسيطرة الجمهورية على الاقتصاد السوفيني 6 
وأعلن أن جمهوريته لها الحمق في أن تكون لها الكلمة النافذة في تحديد هوية 
الاتحاد السوفيتي الجديد » وأن على بائي الجمهوريات أن نعي جيدا هذه الحقيقة » 
وأكد أنه سيضع المنشآت النووية في باق الجمهوريات تحت سيطرة جمهورية 
ررسيا بعد نقلها إليها”" . 
لقد أدّى هذا التطور إلى إسراع بعض الجمهوريات الإسلامية بإعلان الانفصال 

من الاتحاد السوفيني خوفاً من وقوعها في قبضة الهيمنة الروسية . كما هاجم 
رئيس كازاخستان الطاووس الروسي . ذلك أن الجمهوريات الإسلامية قبلت النظام 
السوفيتي لأنه كان يبشر بإنبباء عصر.السيطرة الروسية القيصرية التقليدية . أما وقد 
عادت روسيا لتسيطر على مصير الاتحاد السوفيتي ؛ فلم يعد هناك ممل للبقاء داخل 
هذا النظام""" م 

ومن الواضح أن التطورات الثلاثة المشار إليبا تدفع كلها في اتجاه واحد وهو مزيد 
من الاستقلال للجمهوريات الإسلامية في آسيا الوسطى والقوقاز . بل إن بعضها » 
كما رأينا » قد أعلن استقلاله بالفعل » ويننظر الباقي نتيجة تحديد طبيعة العلاقات 
الاقتصادية الجديدة مع السلطة المركزية في «وسكو . 


38) عبد املك خليل. «عودة شبح السيطرة الروسية و.اء تداق الجمهوربات الإسلامية غم الشتقلالء الأهرام - 
أن الابينا 2 

(39)كذالك» تتمخوف اللجمهوريات الإسلامية من عودة نفو الكنيسة الروسية الارثوذكسية في روسيا. بمالما من تاريخ في 
دعم سياسة روسيا القيصرية الموجهة فد السلمين . أحمد عز الدين ؛ ما الذي يننظر جمهوريات ماوراء اللبر؟. الشعب 
رالقاهرة) . 1991/9/10 . 
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المشاهد المستقبلية المحتملة للجمهوربات الإسلامية في آسيا الوسطى 
والقرقاز 


قدمنا أن منطى التنبؤُ باستعمال منيج «المشاهد المستقبلية» 
( السيناريوهات ) يتحصل في تصرر الأوضاع « المحتملة ٠‏ لتطور الظاهرة من 
الناحية الواقعية . انطلاقاً من تحليل تطور المتغيرات الراهنة . ومن الواضح أن القرى 
البنيانية والتطورات السلوكية داخل وخارج الجمهوريات الإسلامية في آسيا 
الوسطى والقوقاز تدفع نحو مزيد من توجه تلك الجمهوريات نحو بلورة شخصية 
سياسية مستقلة . وفي هذا الإطار ؛ فإن فثرة التسعينيات ستشهد واحداً من ثلاث 


الأول : مشهد الدول الاسلامية المسقلة + 


طبتاً لهذا المشهد فإنه من المتوقع أن نتعاظم حركة الصحوة الإسلامية وتتحول 
إلى ثورات شعبية هدفها إجبار السلطات الإقليمية في الجمهوريات على الموافقة 
على نأسيس أحزاب إسلامية على غرار ما حدث في طاجبكستان بتأسيس حزب 
النبضة الإسلامي بعد أنكانت السلطات الشيوعية المحلية ترفض تأسيس أحزاب على 
أ اس ديني , 

وفي أعقاب تزايد النورات الشعبية ستصل الأحزاب الإسلامية إلى السلطة » 
وذلك كرد فعل لسنوات القمع الشيوعي للممارسات الدينية الإسلامية » أو نتجه 
السلعلات المحلية إلى اتباع سياسات تتواءم مع توجهات الدورات الشعبية . رفي 
إطار الاثبيار السياسبي المتزايد للسلطة الاتحادية السوفيتية ستعلن باقي الجمهوريات 
الإسلامية استقلالها عن الاتحاد السوفيتي ٠‏ ولكن بعد فترة من الزمن ربما تتراوح 
بين ستتين أو ثلاث سنوات يجري خلالها ترتيب العلاقات الاقتصادية الجديدة مع 


0 
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ومن المتوقع أن تطلب الجمهوريات الإسلامية المستقلة الانضمام إلى الأمم 
المتحدة ٠‏ ومنظمة المؤتمر الإسلامي » كما أنها سنتجه . في الأغلب ١‏ إلى 
تطلوير علاقات سياسية واقتصادية وثيقة مع تركيا و إيران وأفغانستان وياكستان لعدة 
أسباب أهمها وحدة الأصول العرقية ٠‏ والتجاور الجغراني » فضلاً عن أن هذه الدرل 
تمثل المتفذ البحري للجمهوريات الإسلامية . ومن المحتمل أن تدخل 
الجمهوريات الإسلامية ني تعاون اقتصادي إقليمي مع إيران ونركيا وباكستان في إطار 
« مؤسسة التعاون الإقليمي للتنمية ؛ التي نضم الدول الثلاث منق سنة 1964 م 
لمحاولة بناء سوق إقليمية « إسلامية » مشتركة في وسط وجنوب اسيا"" , 


الثاني : مشهد الرباط الكونفيدرالي مع الاتحاد السوفيتي الجديد 


ينبني منطق هذا المشهد على أنه بالرغم من وجود قوى بنيانية وأخرى سلوكية 
تدقع نحو الاستقلال » إلا أن الجمهوريات الإسلامية لن تسير في هذا الطريق لعدة 7 
أسباب منها : 

١‏ عست الارتباطات الاقتصادية بين الجمهرريات الإسلامية والدولة 
السوفيتية » وعدم توافر هيا كل اقتصادية محلية لإدارة العلاقات الاقتصادية الدولية 
للجمهور يات . 

2 وجود نسب مرتفعة من المستوطنين الروس في بعض الجمهوريات ١‏ مثل 
كازاخستان وقيرغيزياء ولا بد من ترتيب أوضاعهم من الاستقلال » وسيعمل 


(40) بالعكى من ذلك يرى بمفى الراقبين أن الذكريات السلبية لنلك الجمورريات مع الامبرالور يتين الفارسية 
والعئائية سبؤدي بالجمهرر يات الإسلامية إلى التوجه مر الدول العرية. 

عبد اميد فريده «الملمون ني الاتحاد السرفيتيء إلى أين؟ه الأعرام 99110/9! م. 

وني رأينا أن علاقات الجمهور يات الإسلامية بالدول العربية ستألي في المرنبةالنائيوستتركز مع دول الخليج ونصر. أنا 
التفاعل مع تركيا و إيران وأفغانستان فسني في المقام الأول 

راجع في وجهة نظر مشا. 

فهني هريدي. وحصتنا من الخرائط الجديدة, , الأهرام. 1991/9/17 م. 
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المستوطنون الروس لعرقلة عملية الاستقلال الكامل . 

الجمهوريات الإسلامية ستفضل الاستمرار في الإطار الكوتفيدرالي السوفيتي 
لكي تستطيع توفير الحماية السياسية للجمهوريات المستقلة ذائياً الواقعة في إطار 
روسيا الاتحادية كجمهوريات التاتار والباشكير » وشيشين ‏ انغوش. خاصة أن 
روسيا الامحادية قد بدأت في تطبيق بعض الممارسات القمعية ضد الجمهوريات 
المستقلة ذاياً الواقعة بداخلهاكما حدث في الصدام مع جمهورية شيشين ‏ انغو؛ 
نينا 

- الدول الغربية والصين ستعارض في أغلب الأحوال استقلال الجمهوريات 
الإسلامية . فالدول الغريية تتخوف من احتمال بروز قوة نووية مستقلة في بعض 
الجمهرريات الإسلامية (كازاخستان) ؛ كما أن الصين تخشى احتمال امتداد تأثير 
الاستقلال على مسلمي الصين في إقلم سينكيانج الشرقية . 

بناة عليه » فإن الجمهور يات الإسلامية في آسيا الوسعلى والقوقاز ستتجه نمو مط 

من «الاستقلال الذاتي؛ الذي بمكنبا من السنيطرة على مواردها » والدخول في علاقات 
اقتصادية خارجية محدودة » وذلك في إطار كونفيدرالي سوفيتي أساسه بناء علاقات 
تعاون اقتصادي مع بائي الجمهوريات السوفيتية » وقد صرح رئيسا أذرييجان وقيرغيزيا 
بأنهما يحبذان «تأسيس الاتحاد السوفيتي من جديد على أسس تكوينية كاتحاد 
كونفيدرالي من دول ذات سيادة»”" . وفي الوقت ذاته ستتجه الجمهوريات الإسلامية 
إلى تعاون اقتصادي أوئق مع تركيا و إيران وأفغانستان وبعض دول الخليج العربي , 


الثالث : مشهد المزج بين الاستفلال والكونفيدرالية : 


طبتاً لهذا المشهد » فإن بعض الجمهوريات الإسلامية » وبالتحديد أذربيجان 


(41) راجع تصريعات رئيس أذرييجان في الأعرام في 1991/9/5 م» وتصريحات رئيس قبرغيزيا ني الأهرامء 
9919/4 م مع ملاحظة أن أخربيجان وقيرغيزيا أعلتا الاستقلال. 


1 


م شتن شفين 
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وأوزيكستان وطاجيكستان ستتجه نحو الاستقلال الكامل » بينما ستفضل باقي 
الجمهوريات أن تظل في إطار كونفيدرالي سوفيتي . ويتأسس منطق هذا المشهد 
على أن الجمهوريات الإسلامية ليست موحدة المصالح والأهداف » كما أنها متفاوتة 
في تكوينها العرقي ومدى ارتبباطها بموسكو » وببائي الدول الإسلامية . ولذلك » 
فربما تصر أذربيجان » بدعم إيراني » ؛ على الاستقلال الكامل » بينما لا تستطيع 
كازاخستان أن تقدم على هذه الخطوة لأثر الاستيطان الروسي » وأثر وجود المنشات 
النووية السوفيتية في أراضيها . 

ومهما كانت طبيعة المشهد الذي سيتحقق بالفعل » فإنه على الدول العربية 
والإسلامية أن تعد نفسها لمواجهة هذه الاحتمالات . فالجمهرريات الإسلامية في 
9 0 ٍ 8 2 
آسيا الوسطى والقوفاز تؤلف رصيداً اقتصاديًا وسياسيًا مهما للدول العربية واللإسلامية , 
وهناك خوف حقيق من حدوث هجمة غربية ‏ صهيونية على آسيا الوسطى والقوقاز 
لاستنزاف ثرواتتها وقطع صلاتها بباتي المسلمين . فقد أعطت كازاخستان مؤخرا لانحاد 
شيفرون الأمريكي حق التنقيب عن النفط في أراضيبا . كما استعانت أوزبكستان 
بالخبرة الإسرائيلية في الزراعة والري » وفتحت أذربيجان خط طبران مباشر بين باكو. 
وتل أبيب . ويروى أنه حينما التق مسؤول بمكتب جامعة الدرل العربية في «وسكو 
بالرئيس مطالييوف ‏ رئيس أذربيجان » مبلغاً ياه قلق العرب من تزايد النفوذ الصسهبوني 
في أذربيجان - رد مطالييوفٍ » «أين كثتم قبل ذلك؟ لقد بح صوتنا في مناشدتكم أن 
نمدوا إلينا أيديكم لتعمل معأ ونتعاون في جميع المجالات السياسية والاقتصادية 
والتجارية» فهل يتحرك العرب والمسلمون قبل فوات الأوان؟ 


(42) نقلاً عن مصر الفتاة (القاهرة), 1991/9/9 م. 
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مستقبل الجمهوريات الأسلامية السوفيتية 


( خريطة جيوسياسية - اقتصادية واجتماعية ) 
احتمالات المستقبل و إرادات الواقع 


إيمان يحبى 


أنضت الأحداث الأخيرة في الاتحاد السوفيتي واتي تلت محاولة الانقلاب الفاشلة في 
التاسع عشر من أغسطس الماضي إلى تغيرات كييرة وهامة في الخريطة السياسية 
السوفيتية بل والعالمية . فبينما أعلنت دول البلطيق استقلالما واعترف ببا المجتمع 
الدولي برز المسلمون السوفييث لأول مرة منذ عهد طويل كقوة سياسية في مرحلة 
«التبلوره؛ يفسعها الجميع على الساحة الدولية عمل اعتبار وضمن حساباته 
المستقبلية . وتتميز التركيبة القومية في الاتحاد السوفيتي بتعقيد كبير » ويقطن على 
ضيه كم مغ شب لف ينع ا ومروط شم نادم فوق المليون نسمة 
وخمسون شعباً تعدادهم فوق المثة ألف» وتتعدد اللغات فيه حتى لتبلغ أكثر من 27النة'"" 
ديلغ عدد المسلمين السوفييت حسب بعض المصادر ثمو 60 مليوناً ينما تقدرهم 
بعض المصادر الأخرى اعتماداً على حدسها فيما بين 60 70 مليوناً أي ما يصل 
إلى ربع سكان الاتحاد السوفيتي” ما يجعل الاتحاد السوفيتي اليوم في المركز الخامس 
بين الدول الإسلامية في العالم بعد إندونيسيا والمند وباكستان وبنغلاديش . هذا التقل 
البشري يجعل من تتبع مستقبل وتطور الأوضاع السياسية في الجمهوريات الإسلامية 
السوفيتية أمراً في غاية الأهمية لسبيين : 


ار زوم سد ووو سمعده اي ووول س زموط علا -- 58لا 
2 لايشم تمداد السكان في الاتحاد السرنيتي وقاً المتقداتهم الدينية ٠‏ وإنا حسب قومياتهم وحسب 
الجمهور يات والمناطق الثي يتبعوتما٠‏ ولانتوائر إحصاءا ءات رسمية تدل على عادد المسلمين. 


٠ 000 


الملصس: مستسل لملل الاسلار). 
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أوهما : أن تلك الجمهوريات مستقبلاً ستكون إضافة جديدة وفاعلة إلى الخريطة 
السياسية للعالم الإسلامي في ظل الأوضاع الدولية الجديدة . 

وثانهما : لأن ظهور تلك القوى السياسية الناشئة سيكون له تأثيره على الأوضاع 
في المنطقة العربية والإسلامية . ذلك التأثير قد يكون عابي أو سلبياً حسب تطور 
الأوضاع مستقبلاً . 

وباديء ذي بدء لا بد من أن نقر بأن أي محاولة للتبّؤ بمستقبل الجمهوريات 
الإسلامية السوفيتية سوف تكتنفها صعوبة بالغة نظراً لتعقد الأوضاع الجيوسياسية 
والائنية والقومية في نلك الجمهوريات وبسبب حالة السيولة السياسية الثي يتسم بها 
الوضع في الاتحاد السوفيتي الآن من جهة والأوضاع العالمية في ظل المرحلة الأولى 
من بدء النظام الدولي الجديد من جهة أخرى . 

وذلك يجمل أي احتمال مستقبلي ممكن الحدوث » كما أننا يجب أن نشير هنا إلى 
أن فترة عزلة المسلمين السوفييت عن العالم الخارجي منذ عام 1924 م حتى وقت قريب 
وقلة الدراسات الجادة عنم والمتحررة من قبود الدعاية الايديولوجية سواء كانت غربية 
أم سوفيتية تزيد من صعوبة المهمة الملقاة علينا . 


الأوضاع الجيوسياسية 

لا نستطيع استكشاف آفاق المستقبل السياسي للمسلمين في الاتحاد السوفيتي 
دون أن نحاول رسم خخريطة للأوضاع الجيوسياسية للجمهوريات الإسلامية هناك تلك 
الخريطة تتضافر فيها العوامل الديموغرافية ( السكانية ) والجغرافية » والتاريخية 
والاجتماعية ‏ الاقتصادية والسياسية . وبين تلك العوامل ما يتمتع بثبات مطلق 
كالتاريخ والجغرافيا » ومنها ما يتمتع بثبات نسبي كالطبيعة السكانية والأوضاع 
الاقتصادية والاجتاعية ومنها ما يتميز يتخير واضح وحركة سريعة كالأوضاع 
السياسية الناشئة داخل تلك المجتمعات ٠‏ وتوزيع القوى السياسية فيهاء» 
ووجهات نظرها السياسية من جهة » والطموحات السياسية الروسية وتوجهات 


القيادة السوفيتية ٠‏ وأيضاً الأبعاد الدينية في تلك الجمهرريات ومو الوعي الإسلامي 
من جهة » وازدياد نفوذ الكنيسة الأرثوذكسية من جهة أخرى في الاتحاد السوفيتي 
وحاولتها توسيع نفوذها باضطراد في تلك الجمهوريات : وسنتعرض لثلك العوامل 
والمكونات فيما يل» محاولين التبسيط مع عدم الإخلال بالمضمون قدر الإمكان . 


أولاً: الأرضاع اللدبموغرافة والسكائية والجزافة 

يعيش غالبية المسلمين السوفييت في آسيا الوسطى وكازاخستان والقوقاز وحوض 
القُولجا والأورال ٠‏ ومن بين تركيية معقدة للاتحاد السوفيتي تضم 15 جمهورية اتحادية 
و 20 جسهورية حكها ذاتي» وثاني مناطق ذات حكم ذائيء وعشر دوائر ذات حكم 
ذائي” يعيش اللسلمون في ست جمهوريات الحادية سوفيتية: الوبيجان وكازاخستان 
واوزبكستان وطاجكستان وتركمانيا وقرغزياء وفي مالي جمهوربات إسلامبة 
مستقلة ذائيا : تنتاربا وبشكيربا وداغستاا والشاشان - أنغوشيه والكبرديه ‏ البلقارييه 
وناخيتشفان وإدجاريا وقره قلبقاستان. يضاف إليبا جمهوريتان مستقلتان ذاتياً بثل 
المسلمون فهما جزءاً من سكانه) وهما : إغازيا وأوسيتيا الشمالبة في جورجها» 
كما يقطن المسلمون أربع مناطق مستقلة ذاتاً مي الأديفه والقرهتشاي - الشركس 
والجورنو ‏ بدخشان وناجورنو ‏ كاراباخ. وتعيش بعض الأقليات المسلمة في مناطق 
متفرقة أخرى . 

ويبين الجدول ١(‏ ) مدى الثقل البشري والجغرافي للجمهوريات الإسلامية 
الاتحادية التي تشغل تحو 9618.7 من مساحة الاتحاد السوفيتي ويعيش فيها 619.8؟ من 
سكان الاتحاد السوفيتي » ويتبين أيضاً أن أكبر الجمهوريات مساحة هي كازاخستان التي 


(3) كتاب: «سكان اتحاد الجمهورياث السوفيتية الاشتراكبة ‏ بالروسية ‏ اللجنة المكومية للإحصاء ‏ 
موسكو 1989 م . 704 صفحة. ٠.‏ 

(4) كتاب: «المسلمون المنسيون في الاتحاد الرميني: الكمندر بنغين وشاتشال لوميريه . ص 71 . 
99 م 


تبلغ مساحتها نحو 9612.6 من مساحة الاتحاد السوفيتي » أما أوزيكستئان فهي أكثرها 
تعدادأ ويقترب تعداد سكانها من العشرين مليوناً وتزداد الكثافة السكانية في 
جمهورية أذربيجان الصغيرة المساحة والمكتظة بالسكان لتصل إلى 6 شخص في 
كل كيلومتر مربع يينما تبلغ الكثافة السكانية في كازاخستان نحو 6 أشخاص في كلم 
كيلومتر مربع » ويتعدى سكان خمس مدن إسلامية المليون نسمة وهي طشقند وباكو 
وأملانا وقازان وأوفا على الترتيب ‏ 


جدول (1) سكان ومساحة الجمهوريات الإسلامية السوفيتية» 


الجمورية 


الاتماد السوفيني ليل نكن 4 لير كمة ‏ 96100 
روسيا الاتحادية ١01‏ فاك | 1107 مليونكمة ‏ 9765 
أوزيكستان شن ليها كن 0 الفكمة 962 
كازاستان 60 2658 | 2717 لليرذكمة 6.<امي 
أذربيجان : 124 | 36900 ألنكم” 9600.38 

قرغيزيا أبشكيك (فرونزه 

سابقا 5 0 ألن كم 9000.88 
طاجكستان دوشانبيه لاك 01 1200 ألن كم” 2/00 
تركمانيا عشق أباد 01 33 0 ألف كم” 92.2 


» ثم إعداد الجدول (1) على أساس تعداد السكان في أول عام 1990 م. 


وتتميز المجتمعات الإسلامية في الانحاد السوفيتي .ععدلات زبادة سكانبة كييرة 
عن غيرها من المجتمعات الأوروبية والآسيوية السوفيتية» فطاجكستان يبلغ معدل 
الزيادة السكانية 33 في الألف نسمة ويليها تركمانيا وأوزيكستان حيث يبلغ معدل الفو 
الطبيعي للسكان 28.2 في الألف نسمة » أما روسيا الاتحادية فيبلغ ذلك المعدل فيا 
7 في الألف نسمة". وهذا يشير بوضوح إلى أن العامل الديموغراني في المستقبل هو 
في مصلحة المسلمين في الاتماد السوفيتي في حالة بقاء الدولة السوفيتية كوحدة 
سياسية . هذا جعل المعلقين الغربيين يطلقون على الازدياد الكبير في عدد المسلمين 
الخطر الأصفر الذي .هدد المجشمع الرومي الماجة الصناعة الروسية إلى اليد العاملة 
ونتيجة لتغير تركيب الجيش في مصلحة المسلمين والذي يؤلّف السلافيون فيه 986 من 
الضباط والمسلمون 663؟ من الجنود حسب قول أحد المعلقين السوفييت" . 

وتدميز الجمهور يات الإسلامية السوفيتية نفسها بتركية إثنية ‏ عرقية فسيفسائية 
في غاية التعقيد تضفي على الوضع السياسي والاجتماعي لتلك الجمهوريات آثاراً 
سلبية عديدة . . فكلااخستان يسكنها 640/ قازاخ و 638؟ روس و 9/06 ألمان و 5م 
أوكرانيون» وأوزبكستان 471/ أوزبك و 68؟ روس و 65؟ طاجيك و 04/ كازاخ» وقرغيزيا 
32 قرغيز و 622/! روس و 9613 أوزبك و 63 أوكرانيون و 62/ لمان » وطاجكستان 
2 طاجيك و 024/ أوزبك و 9/68 روسن و ا8؟ تنار و61؟ قرغيز و 61/ أوكرانيون 
وتركمانبا 072! تركمان و 9610 روس و 69/ أوزبك و 63 كازاخ و الا أوكرانيون . 
أما أذرييجان فهي الجمهورية الوحيدة التي نجد فيها تماسكاً عرقياً وأغلبية قومية 


واضحة » فيضم عدد سكائها 83/! من الأذربيجانيين و 6 روس و 6/ أرمنء ما 
يجعل النزعة القومية فيها واضحة وقوية والطموح إلى الاستقلال بارزأء إلا أن تلك 


(5) كتاب: «سكان اتحاد الجمهررياث السوفيتية الاشتراكية 1988 م بالروسية ‏ اللجئة الحكومية 
للإحصاء - موسكر 1989 م. 704 صفحات. 
(6) جيش خاص لكل جمهور بة سوفيتية ‏ نيكرلاي أندرييض ‏ الحياة الدرلية ‏ 1991/10/9 م. 


المصدر : ._مستتش لم العام للاسلاق؟ ... 


للنشر والخد مات الصحفية والمعلو مات التاريخ : ...نهاك 1355 


تقسمها إلى جزء ين هما أذربيجان الجزء الأكبر وجمهورية ناختشيقان ٠‏ ذات الحكم 
الذاني » وذلك الوضع يشبه ماكانت عليه باكستان في السابق عندما كانت الحند تقع 
بين جزءيها الشرقي والغربي . هذا الوضع الفسيفسائي القومي الغريب لتلك الجمهوريات 
يمعل مستقبل تطورها السيامي والاقتصادي عفوفاً بأخطار التزاعات العرقية والقومية بل 
إن الأعوام القليلة الماضية قد شهدت نزاعات عرقية وقومية خطيرة بين الأوستيين 
والأنفوش في مايو 1991" وبين الشاشان والأفارس في داغستان" وبين الأوزبك 
والقرغيز في مدينة أوش بقرغيزيا في يونيو ‏ يوليو 1990 م وبلغت ضحاياها 320 شخصاً 
من القتلى ٠‏ وفي وادي غاب ني أوزبكستان في مايو يونيو 1989 م وبلغت 
ضحاياها 1١2‏ شخصاً" . 
ويتوزع المسلمون في الاتحاد السوفيتي بين 37 شعباً يتألف من أنم وقوميات 
وبجموعات عرقية مختلفة وأكثر الشعوب تلك تعداداً هم الأوزبك ٍِِ 2 مليون:" 
والكازاخ 6.6 مليون والتمار 6.3 مليوث » والأذريين 5.5 مليون » والطاجيك 2:9 مليون . 
وتلقسم مجموعاتهم العرقية إلى ثلاث يجموعات أساسية هي الأتراك والريرانيون والقوقاز يون 
الأبير يون" وتتبدى تلك التركيبة القومية المعقدة حتى في الجمهوريات الإسلامية ذات 
الحكم الذاتي الداخلة في نطاق روسيا الاتحادية" ففي بشكيريا بمثل البشكيريون 
. 621.9 والروس 639.3 من السكان, وني داغستال الأفارس 627.5! والدارغين 9615.6 
والكولكي 9ه والأغول 8 واللازغين 611.3!؟ والروس 649.2؟؛ وفي تتارستالا 


(7) أنباء موسكر (بالروسية) عدد 536 . 1991/5/5 م. 
الإزفستبا (بالروسية) 1991/9/14 م. 


(8) حريا 

رف أنباء موسكر (بالروسية) عدد ١١‏ . 1991/3/17 م. 

(10) كناب : «سكان الاتحاد السرفيتي» ‏ اللجنة الحكومية للإحصاء ‏ بالروسية ‏ موسكر 1991 م . 439 
صفحة 

(11) كتاب: «مسلمون ,منسيرن في الاتحاد الوفيتي» - الكسندربنضين وشانتال لوميريه . بيروت 
99 م ص 63 


(12) عن القوميات في روسيا الانحادية ‏ جريدة «دلائل ووقائع» بالررسية ‏ مارس 1990 م عدد 546. 


وما 3 


متو متسل الطم المتسلاى)... 


للنشر واإخد مات الصحفية والفمعلو مات التاريخ :-- ا 


التتار 048.5! والروس 643.3؟ وفي جمهورية الشاشان ‏ إنفوش الشاشان 57.8؟ 
والإنغورش 012.9؟ والروس 023.1؟ . 

وتساعد تلك الصورة الفسيفسائية على تأجيج النزاعات والادعاءات العرقية 
والقومية والجغرافية في منطقتي آسيا الوسطى والقوقاز بفعل عدة عوامل أخرى كحدالة 
الهياكل الإدارية ‏ القرمية القائمة على نقسم هياكل إدارية قديمة مثل إمارات جمارى 
وقوان وخخانه خيفان وهجرة بعض شعوب تلك المناطق إلى مناطق أخرى فيها ووجود 
شعوب كالألمان والكوريين والأكراد وتتار القرم قد تم ترحيلها وتجزتها إبان عهد 
ستالين وتطالب أيضاً حكم ذاتي وثقافي لما في تلك المناطق”" . وفي منطقة القوقاز 
وحدها تم إحصاء أكثر من ثلاتمثة نزاع قومي 0 وتوجد في تلك المنطقة الصغيرة أريع 
جمهوريات اتحادية وسبع جمهوريات حكم ذاتي وأربع مناطق حكم ذائي ١‏ وتغيرت 
الحدود فيها لأكثر من نصف مناطق الحكم الذاتي أكثر من مرة في العشرينيات 
والثلاثينيات والخمسينيات ويعيش فيبا ستون شعبا]"" . 

أما في شبه جزيرة القرم فقد تعر تدار القع للاضطهاد نتيجة لتعاون بعضهم مع 
الألمان إبان الحرب العالمية الثانية ونّمّ ترحيلهم إلى آسيا الوسطى وأوروبا ليصبح 
تعدادهم 0 ألف نسمة أي نحو 9/015 من ن السكان وهناك 1.8 مليون تتاري يطالبون 
بالعودة إلى القرم9" وذلك يبدد بحرب أهلية بين التنار والأوكرانيين في ظل الفوضى 
السائدة في الاتماد السوفيتي وبفعل تسرب الأسلحة إلى أيدي تتار القرم والقوميين 
الأوكرانيين 

إن تلك الطبيعة العرقية والإثنية للمجتمعات الإسلامية السوفيتية بل 
وللمجتمعات السوفيتية بشكل عام دعت بعض المعلقين الصّحافيين إلى أن يقولوا : :إن 
تقسم الاتحاد السوفيتي من خلال وضع حدود على أساس عرف أصعب بكثير من محاولة 


(13) «آسيا الوسعلى وكاؤاخستان حريطة جيوسباسيةه ‏ أنباء موسكو (بالروسية) ‏ 1911/11 م. 
(14) «القوقاز والخريعلة الجيوسياسية» ‏ أنباء موسكو (بالروسية) - 1991/3/11 م. 
(كا) «تتار القرم بين الحتين والعردةة أمير طاهري ‏ الشرق الأوسط ‏ 0/23ا991! م. 


للنشر والخد مات الصحفية والمغلو مات التاريخ: لس اد ذ كردن 1 اك 


إرجاع مكوّنات ترص عجة البيض إلى أصلها"" 
ثانياً : الأبعاد التاريخية للأوضاع الجيوسياسية الحالية 


كان دخول الإسلام إلى منطقة القوقاز وآسيا الوسطى بفضل الفتح العربي في الفترة 
ما بين القرن السابع والتاسع الميلاديين وانتشر الإسلام في وقت السلم بامتداد 
طربقين كبير ين للتجارة آنذاك ( عن طريق الفراء بامتداد نهر القولغا وعن طريق الحرير 
من الببحر الأسود إلىالصين ) . وفي مطلع القرن الرابع عشر اهتدى إلى الإسلام ملرك 
المغول من العشيرة الذهبية وخانات تشغتاي فانتشروا في القرم وسهرب روسيا 
الجنوبية شمال البحر الأسود وبحرالخزر» ولعب التجار الثثر دوراً كبيراً في انتشارهم في 
آسيا الوسلى وكازاخستان كما أن الطرق الصوفية أدت دوراً هاما في المقاومة ضد 
محاولات الدمج الروسية للشعوب المسلمة . 

وباستعراض تاريخ المجتمعات الإسلامية في الاتحاد السوفيتي نستطيع أن نقف 
أمام عدة علامات فارقة في مسيرة تطورها التاريخي : 

-١ ٠‏ إن تاربخ تلك المجتمعاتتتميزعجامة عنيفة بيها وبين الامبراطوربة 
الروسية وتجلى ذلك سواء في غزوات المغول والتنار على الأراضي الروسية أو في 
محاولات التوسع الرومي ومحاولات إخضاع شعوب آسيا الوسطى والقوقاز للامبراطورية 
والكنيسة الأرثوذكسية الرسمية » وقد كانت أعنث مظاهر المقاومة لتلك السيطرة في 
إقليم القوقاز الشهالي ( داغستان ) وفي بلاد العار. 

٠‏ ب - إن المسلمين قد تمتعوا عربة دبنية واسعة نسبيأوأكدوا ذوائهم القوية 
في فرتين زمنيتين فقط أولاهما : حقبة حكم إيكاترين الثانية التي وثَقْتْ فيها 
السياسة المعادية للإسلام وسمح فيبا للمسلمين ببناء المساجد والمدارس الديئية 
كمانم إنشاء المجلس الروحي الإسلامي في أورنبورغ » وكانت زعامة المسلمين في 


زقا) .991! .138.810,9:9 .املا بعس اما 


*- ١و‎ 


للنشر والخد مات الصحفية والفعلو مات 


روسيا آنذاك بيد تتر القولجا بقيادة التجار منيم . وقد كانت سياسة إيكاترين الثانية 
هي تحبيذ استخدام الدين الإسلامي عن المسيحية الأرثوذكسية لقدين شعوب آسيا 
الوسعلى والقوقاز لملاءمته لطبيعة تلك الشعوب . وكانت الفتزة الثانية هي السنوات 
القليلة التألية للحكم البلشفي في روسيا ققد حصل المسلمون فيبا على المساواة 
في الحقوق المدنية مع الروس وعلى حريتهم الدينية واستقلال صحافتهم . وخلال 
الأعوام الثلاثة الأولى من الثورة جرت سبع محاولات للحصول على الاستقلال الذاقي غير 
أن تلك الثورات انتبت بالفشل . 

٠‏ جد إن المركات السياسية القومبة الإسلامية قد ظهرت في أوائل القرن الخال 
وقد تنازعها تياران هما حركة الرابطة الإسلامية المشركة وكان زعماؤها من التتار 
الذين تعاونوا مع الجناح اللييرال الروسي» ولم تطرح تلك المركة أبداً مطلب الانفصال عن 
الامبراطورية والمركات السياسية المحلية والني طنى عليها الاتجاه الاشتراكي وتأثرت 
بالماركسية الروسية أمثال حزب الوحدة ‏ بيريك و وه نجمة الصباح ٠‏ وه أورالتشر» 
في بلاد التتره وحزب و همت ««البلشني وه مساواه ٠‏ في أذربيجان وه ألاش أوردا ٠‏ 
القومي المتعاون مع « الاشتراكيين الثرريين ٠‏ في كازاخستان » ولذلك لم يكن 
مستغرباً أن تبرز ظاهرة فريدة مثل ظاهرة ٠‏ الشيوعية الوطنية الإسلامية ؛ في الفترة ما 
بين ( 19/8 و1928م). ْ 

. د إن الأحزاب القوهية بعد الحرب الأهلبة قد انضمت إلى المزب البلشفي لعدة 
أسباب عملية منها فقدان' الكفاية السياسية لدى قادة الجيوش البيضاء المقائلين للبلاشفة 
وانباعهم أسلوب الامبراطورية الروسية في التعامل مع المسلمين وذيرع مقولات لبنين في 
٠‏ موضوعات ابريل : بمنح المسلمين حق تقرير المصير » ومسلك ستالين العملي 
من خلال عمله في مفوضية الشعب للقوميات ٠‏ وأيضاً أمل الشعوب المسلمة في أن 
نكون ثورة أكتوبر مقدمة لنظام سيامي متحرر يتبح لهم الثأر من الاستعمار الروسي , 
لكن الفترة بين 1928 و 1938 م شهدت تصفية جسدية لزعماء الشيوعية الوطئية 
الإسلامية أمثال ناريمان ناريمانوف وفيض الله خوجه يف وغليمان إبراهيموف. 
ويتلخص البرنامج السيامي للشيوعية الوطدية الإسلامية في اعتبار الإسلام إرنا ثقافياً 


لبر : مستسميل إل لساري 


للنشر والخد مات الصحفية والفعلو مات التاريع : ....... سمتملى.>عةث 


وحضار يا كبيرا أ ومكافحة العناصر الم.حافظة من رجال الدين ومكافحة التفوذ الحضاري 
الأوروبي ٠‏ الروسي ؛ وحماية الأراني الإسلامية وطرد المستعمرين الروس والعمل 
على وحدة المسلمين السوفييت من خلال دبحهم في أربع دول كمرحلة أولى تتتبي.- 
بدولة إسلامية كبيرة ١‏ جمهوربة طوران ) والعمل على إنشاء حزب شيوعي مستقل 
خاص بالمسلمين . وأن تصبح تركستان قاعدةٌ لانطلاق الثورة إلى آسيا » وأن 
تصدير الثورة إلى الشرق هي مهمة المسلمين وحدهم"" , 

٠‏ ه ‏ إن موسسات الدولة الحدينة لم تظهر في تلك المجتمعات الإسلامية إلا في 
فزة الحكم الشيوعي مما أدى إلى ربط أعلى مراحل التجسد القومي وهو تكوين الدولة 
القومية ذات المؤسسات السياسية والاقتصادية والاجتماعية العصرية مع طبيعة 
النظام الاشتراكي السوفيتي في وجدان كثير من السكان المسلمين في الاتحاد 
السوفيي . 1 

تلك العلامات الفارقة المميزة لتاريخ المسلمين في الاتحاد السوفيتي تلعب دورا 
هاما في تكوين وعههم السيامي والاجنماعي بل وتؤر في خريط المركات السياسية 
في الجمهور يات الإسلامية في الوقت الحاضر . 


ثالناً : الأوضاع الاقتصادية ‏ الاجتماعية في تلك الجمهوريات 


تلعب الأوضاع الاقتصادية ‏ الاجتماعية حائاً في الجمهوريات الإسلامية دوراً 
هاماً في تحديد خريطتها الجيوسياسية بل وتؤثر تأثياً مباشراً على مستقبلها وإمكانية 
استقلالها عن الاتحاد السوفيتي . ومن خلال استعراضنا للكثير من المراجع والمصادر 
الني تتحدث عن الوضع الاقتصادي والاجتساعي في تلك الجمهرريات نلاحظ مايل : 


(17) كتاب: «مسلمون منسيون في الاتحاد السوفيتي: ‏ الكسندر بنفسين وشانتال لوميريه ٠‏ بيروت 
1989م صن 52 و 3ك 


* 


للنش, واإخد مات الصحفية والمعلو مات 


-1١ ٠‏ تدفي النطور الاقتصادي والاجتماعي في تلك الجمهوربات مقاب برها في 
الامحاد السوفيتي + 

وبرغم التطور الذي شهدته تلك الجمهوريات بعد ثورة عام 1917 م في الميادين 
الاقتصادية والاجتماعية والذي يدلل عليه بعض المراقبين بزيادة معدل الف الطبيعي 
للسكان فيها عن مثيله في بقية الجمهوريات بعد أنكان ذلك المعدل متدنياً بدرجة 
كبيرة وأقل بكثير عنه بالنسبة إلى السكان السلاقيين طبقاً لمعطيات الإحصائيات 
السوفيتية من عام 1916 م حتى 1939 م بسبب انخفاض معدلات وفيات الأطفال 
لتحسن الرعاية الصحية والأوضاع الاجتماعية وارتفاع مستوى المعيشة » إلا أن تلك 
الجمهرر يات الإسلامية الست تقبع في أسفل سلم التطور الاجتماعي والاقتصادي 
بالنسبة إلى باقي جمهوريات الانحاد السوفيتي » وتشهد على ذلك مؤشرات افتصادية 
عديدة كإجمالي الناتج القومي للشخص الواحد » والمؤشرات العامة للنمو الاقتصادي ٠‏ 
ومؤشرات الإنتاج الزراعي والصناعي والثروة القرمية والثي نسردها في الجداول الآثية : 


جدرل (2) 
نصيب الجمهوريات من المؤشرات العامة الاقتصادية للاتحاد السوفيتي سنة 91990 


الجمهررية | السكان | النائج القرمي الاجبال الإنعتاج نصيبهامن الثروة القومية 
الصناعي | الزراعي 


4 |6642 
تلكا الشنكا 
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(18) جريدة «دلائل ووقائع ٠‏ بالروسية ‏ المدد 39 أكتوير 1991 م. 
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. جدول 3) 
مستوى التطور الاقنصادي للجمهرريات في عام 1990 م"" 
نسبة مثوية بالنسبة إلى متوسط معدل الاححاد السوفيتي 96 


إجال الإنتاج القومي استبلاك الفرد 1 الثروة القومية 
للفرد الواحد للفرد الراحد 


17 14 


(9ا) جريدة «دلائل ووقائع ٠‏ بالروسية ‏ العدد 39 أكتوبر 1991 م. 
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للنشر واإخد مات الصحفية والمعلو مات التاريع :ضام عؤكا 


تابع جدول (3) 


نسبة مثوبة بالنسية إلى منوسط معدل الاتحاد السوفيني 96 إنتاجية العمل 

إجالالانتاج القرمي | استبلاك الفرد | الثررة القربة | الصناعي | الزراعي 
للقرد الواحد. للفرد الواحد. 

تناك كك 


ويتبين من هذين الجدولين أن جمهور بة كازاخستان هي أكبر تلك الجمهوربات 
من ناحبة الإمكانات الاقصادية وتمتلك مستوى اقتصاديًا مرتفعاً عن قرينائها 
الإسلامية بل وتتفوق على أوكرائيا في معدل إنناجية العمل الصناعي للفرد الواحد 
وتقترب من روسيا في معدل الإنتاج الإجمالي باللنسبة إلى الفرد الواحد . وتقيع 
الجمهرريات الخمس الأخرى في أسفل سلم التطور الاقتصادي بفارق كبير عن 
جمهوريات البنطيق والجمهوريات السلاثية . 

وقد نرجع تمبز موقع كازاخستان الاقتصادي إلى غناها بالمواد الخام والمعادن 
وتوافر الأيدي العاملة الماهرة ذات الأصول الأوروبية فيها » وإلى اهتمام السلطات 
المركزية بها لوجود أكثر من 6 ملابين روسي فيها » إلا أن نصيب الفرد في الدخيل 
القومي » يوضح تفاواً رهيباً بين كل الجمهوريات الإسلامية بما فيها كازاخستان 
وغيرها من الجمهوريات طبقاً للمصادر الغربية وذلك في الجدول الآلي : 


٠ 1ل‎ 


النش, والخد مات الصحفية والمغلو مات 


جدول (4) 
نصيب الفرد في الدخل القومي لعام 1989 بالدولار”*" 


11 


الدخل بالنسبة إل الفرد الجمهررية أ الدخل بالنسبة إلى الفرد ا 


640 أوكرانيا 470 
6240 جورجيا 4440 
5160 مالدافيا زنك 
58 أذربيجان 2250 
ليك 
1170 
1010 
الاتماد السوقيني 270 

اريتيا جكستان 2140 


وتتدفى هستويات التعلم والعنابة الصحية في الجمهوربات الإسلامية عن 
منيلاتها في الجمهوريات الأنخرى فتحتل أوزيكستان وقرغيزيا وتركمانيا وطاجكستان 
وأذربيجان المراتب التاسعة والعاشرة والثانية عشرة والرابعة عشرة في عدد الأسرة في 
المستشفيات بالنسبة إلى كل 0 آلاف نسمة من السكان » أماكازاخستان فتقفز إلى 
المركز الخامس في هذا الترتيب”" وتتدفى أعداد المتعلميت تعليماً عالياً ومتوسطاً فنياً 
في الجمهوريات الإسلامية عن الجمهوريات الأخرى في الاتحاد السوفيتي”" . 

وفي سنوات « البيريسترويكا ؛ الأخيرة كان نصيب تلك الجمهوريات من بمن 
91 مؤسسة اقتصادية مشتركة مع رأسمال أجنبي أقيمت في الاتماد السوثيتي فقط 


روه .اوها ومع عست اما 
(21) كتاب الاتحاد السرفيتي بالأرقام (بالروسية) اللجنة الحكرمية للاحضاء ‏ عام 1929 م 216 


(22) الصدر السابق نقسه. 


للنشر والخد مات الصحفية والفعلو مات 


خمس : إثتان منبا في أوزبكستان ٠‏ واثنتان في أذربيجان وواحدة في 
كازاخستان" , 


+ 2 وفرة المواد الخام ومصادر الطاقة بتلك الجمهوريات 

وعد الجمهور يات الإسلامية مصادر لا بأس بها للمواد الخام الزراعية والمعدنية 
فهي تحتوي على 050؟ من نفط الانحاد السوفيتي و695/ من الفوسفات ٠‏ ويزرع فيها 
6 من القطن السوفيتي وتنتج كميات هائلة من النحاس والكروم والقصدير و678؟ 

0 

من الصوف وتؤلف الثروة الحيوانية بها 675! من محمل الثروة الحيوانية في الاتماد 
السوفيتي"* . 

وهنا يجب أن نشير إلى وجود اليورانيوم في كازاخستان وأن أوزبكستان تنتج 
وحدها ِ إنتاج الذهب السوفيتي » وأن أذربيجان تنتج 30 مليون طن من النفط 
سنوي . 

وتُمّد كازاخستان أحد مصادر الطاقة الرئيسة في الاتحاد السوفيتي لوجود 20 محطة 
كهربائية لتوليد الطاقة بها » وتصدر الطاقة الكهربائية إلى ايا الوسطى والأورال 
وغرب سيبير يا وتحتوي كازاخستان على معادن لا يستغنى عنها ولا نظير لها في 
تصنيع الإلكترونيات وفي هندسة الطاقة النووية وصناعات الصوار يخ”"”!وتقع ضمن 
أراضيها القاعدة الفضائية الرئيسة للاتحاد السوفيتي ٠‏ بايكنور » ونمتلك مفاعلاً نووياً 
صغيراً لتحلية المياه كما تجرى في أراضيها التجارب النروية . 


(23) المصدر السايق نفسه. 

(20) جريدة العام الييم 1991/9/27 م. 

رك2) .8.107 .#معوولة .990 عأممط عملا 5.5.8 نا 
(26) المصدر السابق. 


١ لم1‎ 


الصدر : ...متسل عام الماسلاق).. 


للنشر والخد مات الصحفية والمعلو مات التاريخع: يتلم عقة 


» 3- الاعتماد الاقتصادي على جمهوربات الاتحاد السوفيتي الأخرى : 


إن تخطيط الاقتصاد المركزي في الاتحاد السوفيتي والذي استمر أكثر من سبعين 
عاما قد جعل تلك الجمهوريات الإسلامية تعتمد على روسيا والجمهور بات السلافية 
الأخرى اقتصادياً بدرجة كبيرة لا يمكن التغاضي عنبا. بل إن روسيا نفسها سوف تتضرر_ 
في حالة الانفلات الاقتصادي لتلك الجمهوريات » وهذا ما دفع تلك الجمهوربات 
إلى عقد اتفاقبة تعاون اقتصادي لضمها بهدف مزاوجة اقتصادياتها المتعثرة وخفض 
اعتمادها على حكومة موسكو المركزية”” وتلاحظ مصادر المخابرات المركزية 
الأمريكية أن المركزية الاقتصادية تصل مداهاكي تقتصد في نفقات الإنتاج فينتج 
مصئع واحد في الاتحاد السوفيتي آلات جمع الحصاد من البطاطس وينتج مصنع آخر 
آلات جمع القطن وهلم جرهم مما يمجعل اقتصاد الجمهوريات في الاتحاد السوفيتي 
متكاملاً ويعرضه لكارثة في حالة الانفلات الاقتصادي , 


رابعاً : البعد الديني ( الإسلام الرسمي والإسلام الموازي ) 


لا يْمَدُ الإسلام يمرد دين للمسلمين السوفيت بل إنه يعد مكوناً تاريياً وثقافياً 
واجتماعيًاً هاما في شخصيتهم القومية » وتتتمي الأغلبية لمسلمي الاتحاد 
السوفيتي إلى السنة » أما الأقلية ويقدر عددها بنحو أربعة ملايين نسمة في عام 
0 م فتندمي إلى المذهب الشيعي الجعفري ويتركزون في جمهوربة أذربيجان حيث 
يبلغون 675؟ من تعدادها"”” . 

ويتعايش اللكة والشيعة في وثام كامل حتى إنه ترحدهم إدارة روحية واحدة 


(27) جريدة العالم اليو 1991/9/25 م. 
رقق) 91و .9 امع .نا ملاتا امجعستا اما 


(29) كتاب المسلمون المنسيون ‏ صى: 123 124. 


ا مات الصحفية والمعلو مات 


للمسلمين الشيعة والسئة في ما وراء القوقاز نانبل شيعي له نائبان أحدهما 
سك والآخر شيعي . ونشرف على المياة الدينية لمسلحي الالحاد السوفيتي اربعة 
هرا كزروحية ربعية مستقلة بعضها عن الآخدر" *" » ويوجد في الاتحاد السوفيتى نحو 751 
مسجداً جامعا" يا توجد مدرستان دينيتان هما مدرسة مير عرب في يخارى ومدرسة 
الإمام محمد بن إسماعيل البخارى في طشقند لتوفير يجموعة صغيرة من العلماء والائمة 
للمجتمعات الإسلامية هناك . إلا أن كل ما ذكرناه آنفاً بقع في إطار ما يسمى 
« الإسلام الرسعي : أي الذي يعتمد على مرْسسات ظاهرة تلق الرضا من السلطات . 

وإلى جوار الإسلام الرنعي بعيش ١‏ الاسلام اللسوازي ١ ٠‏ وهذا تعبيرابتدعه حديئاً 
علماء الاجتماع السوفيت في عام 1965 م للتعبير عن أصحاب الطرق الصوفية 
والمتدينين النشطين . وقد لعبت الطرق الصوفية في السابق دوراً مهمّاً في تصديها 
لمحاولة إذابةٍ المجتمع الإسلامي داخخل الامبراطورية الروسية في السابق أو داخل 
الدولة السوفيتية في الحاضر. وأهم تلك الطرق اليوم الطريقة «التقشبندية» والطريقة 
٠‏ القادرية ؛ ويلاحظ أن تلك الطرق تنمو وتنتشر حين بكون الإسلام الرسعي ضعيفاً 
وحيث يحتفظ المجتمع ببنيته العشائرية فتنتشر في شمال القوقاز ( داغسئان 
وجمهورية تشيشينيا ‏ انغرش ) وتركمانيا وفرغيزيا ويقدر عدد المريدين 
الصوفين من آسيا الوسطى بنحو 3 هلالين شخص وفي القوقاز نحو نصف 
مليون . 


خامساً : الأوضاع السياسية والصراع السياسي الداخلي 


تغيرت الأوضاع السياسية في فترة العامين الأخيرين بشكل كبير في الجمهوريات 


(30) المسلمون في الاتتحاد السوفيتي كناب صادر عن نوفوستي 1989 م . ص:53. 
(31) الصدر السابق. 


٠ ١4 


الإسلامية السوفيتية سواء كانت اتحادية أم ذات حكم ذائي , واتجهت الحياة السياسية 
فيها إلى التعددية وإن كان ذلك بشكل متفاوت بين جمهورية وأخرى . ويعد 
انقلاب أغسطس الماضي برزت الصراعات السياسية في تلك الجمهرريات علي 
السطح وأخذت طابعاً ساخناً بل ودموياً في بعض الجمهوريات والمناطق » ولكي 
نلم بالأوضاع السياسية في تلك الجمهوريات سنتعرض فيما يلي إلى : 

| - طبيعة السلطة في تلك الجمهوريات وموقف قيادتها من المركز . 

ب - خريطة الاتجاهات السياسية الرئيسة في تلك الجمهوريات . 

ج ‏ السمات الرئيسة للصراع السيامي في تلك الجمهوريات . 


١‏ طبيعة السلطة في الممهوربات الالحادية 

يكاد التاريخ يكرر نفسه في هذه الأيام حين تحول الشيوعيون السابقون إلى 
قرميين جدد وقوميين إصلاحيين » لقدٍ حدث هذا في الاتجاه المعا كس في بدابة 
الثورة البلشفمية وبعد الحرب الأهلية حين انفم القوميرن المسلمون في جمهوريات 
آسيا الوسعلى والقوقاز إلى الحزب الشيوعي وتسلموا مقاليد السلطة في مجتمعاتهم . 
ونستطيع تعليل تلك الظاهرة بسببين أساسيين الوها: إن تلك الجتمعات الم تفقد 
بعد بشيتها العشائرية والقبلية وإن السلطة في تلك المجتمعات كانت بيد زعماء 
العشائر والمجموعات العرقية القوية ذات الثقل البشري والاقنصادي سراء كان ذلك 
إبان الشيوعية أو قبلها أو بعدها » ويوافق رأينا ما يقوله أحد المعلقين السوفييت 
في معرض حديئه عن أذربيجان - وهي من أكثر الجمهوريات الإسلامبة.تطوراً من 
الناحية السياسية ‏ لم تكن هناك أبداً ايديولوجية بل كانت دائماً هناك ايديواوجية 
السلطةه””ويؤكد ذلك نائب رئيس مجلس السوفييت الأعلى الأذربيجاني قائلاً : 
٠‏ لم يكن عندنا شيوعيون وكان الحزب بحرد هيكل مؤسسة للسلطة »” وثانيهما : أن 
(32) »هذه الكلمة الخلوة ‏ الحريةء فلاديمير أورلوف ‏ أنباء موسكو_ «بالروسيةء المدد 37 


كارقرنووا م 
(33) الصدر السابق. 
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للنش, والخد مات الصحفية والمعلو مات 


القومية بمفهومها العصري وتجسدها في دولة ذات مؤسسات مدنية حديثة في تلك 
المجتمعات يرتبط ببداية القرن الحالي بتكوين تلك الجمهرريات بعد ثورة البلاشفة 
وانتهاء الحرب الأهلية . 

وستتعرض فيما بلي لطبيعة السلطة في تلك الجمهوريات : 

- أفربيجانا : يحوز السلطة الآن حزب ': التجديد الوطني » ( الخزب الشيوعي 
سابقاً ) ويغم أربعمئة ألف عضو » ورئيس الجمهورية هوإباز نظليوف 0 
الشيوعي السابق » ويعتبر من الصقور القومية الجديدة في مواجهة روسيا . 
مطلييوف نفسه أب للأمة ويتخذ موقفاً متجاوباً مع الشعب الأذربيجاني بشأن نزاع 
ناجورن وكاراباخ"" . 

- اوزبكستان: السلطة في يد الحزب الشيوعي الذي تحول إلى ٠‏ حزب الشعب 
الديمقراطي » الذي يضم 700 ألف عضو ويرأس الجمهورية إسلام كرعوف زعم الحزب 
الشيوعي السابق » ويتعرض إسلام كريموف لهجوم الصحافة الروسية باستمرار التي 
تبمه بالشمولية والذكتانورية”".وآراء إسلام كريموف محافظة وتقليدية فهو يعتقد أن 
المشكلة الني حاقت بالمجتمع' السوفيئي كان سببها أن حكم لجان السوفيات حتى 
وقت متأخركان حبرا على ورق » أما السلطة ا فكانت في مكاتب الحزبيين!؟" 
وقد اكتسب شعبية من إجراءات اقتصادية قد اتذذها لمصلحة الفلاحين مها زيادة 
سعر القطن مرتين ونصفاً في خلال عامين . وهو دائماً يوجه الانتقادات لجو رباتشوف 
لعدم قدرته على اتخاذ قرارات حازمة عندما نكون ضرورية”" بل واتهمه بالخيانة 
لخروجه من الحزب الشيوعي . ونظام كريموف لا يسمح بالتعددية الحزبية ويمنع 
المظاهرات والاجتماعات الجماهيرية » كما أنه يبدي إعجابه بالطريقة الصينية في 


(34) المصدر السابق. 

ركة) «الأعلام تغير ألو انباه أسال عزاموف ‏ أنباه موسكو بالروسيةه عدد 37 1991/9/15 م. 

(36) وحديث مع إسلام كرعرتء جريدة «دلائل ووقائع: ‏ بالروسية العدد 15 أبريل 1991 م. 
(37) حديث مع إسلام كرعرف لوكالة الاسوشيتدبرس إزفستيا ‏ بالروسية ‏ عدد 222 1991/8/18 م. 


للنشر وااخد مات الصحفية والمعلو مات 


إدخال التعديلات الاقتصادية المحدودة"" , 

طاجكستان : الصراع على السلطة تدم فيبا بين الشيرعيين من جهة 
والقوميين وحزب النبضة الإسلامية من جهة أخرى » ويسيطر على البرلمان الشيوعيرن 
( 695؟ من أعضائه ) وستجرى انتخابات رئاسية واستفتاء على حل البرلمان في آخر 
شهر نوفمبر ومرشح الشيوعيين هو رحمن نابييف أمين أول الحزب الشيوعي حتى عام 
5 م » ويعتقد المراقبون بعدم وجود شك في نجاحه ؛ إذ يؤيده الشماليرن 
والقيادات المحافظة التقليدية والشيوعيون والروس والأوزبك الذين يخشون على 
أنفسهم من الطاجيك”9 , 

- تركمانيارئيسها صابر نيازوف وهو أمين عام الحزب الشبوعي فيها سابقاً » 
والحياة السياسية في الجمهورية راكدة ورئيس الجمهورية يرتبط بقرارات المركر 
الاتحادي في الغالب . 

- قرغيزيا: رئيسها عسكر اكاديف وهو أول رئيس في آسيا الوسطى يؤيد الحركات 
الديمقراطية وهي أول جمهورية. في الاتحاد السوفيتي تنزع عن نفسها صفتي 
« السوفيتية ٠‏ وه الاشتراكية .٠‏ رئيسها يتصف بالبراجماتية والعملية وهو من 
التكنوقراط ويؤيد سياسات جورباتشوف ويتعاطف معها" كما أنه يؤيد الحركات 
الديمقراطية في الجمهوريات الإسلامية الأخرى ؛ وقد عقد لها اجتماعاً في بشكيك 
عاصمة قرغيزيا للتنسيق فيما بينها » وهو من أنصار الاقتصاد الحر . 

- كازاخستان: السلطة بين «الحزب الاشتراكي» (الحزب' الشيوعي سابقاً) ورئيسها 

سلطان نزارباييف استقال من الحزب الشيوعي بعد الانقلاب وأعلن وقوفه مع 
جورباتشوف ويتمتع بتأييد الغرب » ولعب دورأ هاما في إعادة صياغة الكونفيدرالية 
السوفيتية الجديدة ويصف نفسه بأنه ذو نزعة مركزية في السياسة ولكنه [صلاحي في 
حال الاقتصاد . يعتبره الغرب الزعيم الوحيد في آسيا الوسطى ذا الإمكانات العالية 
(39) ومن ميدان الحرية إل الحرية» أنباء موسكو ‏ بالروسية ‏ العدد 40 1991/10/6 م. وقد فاز فملاً ني الانتخابات 


(الغرن. 
(40) «عسكر أكاييف الرئيس الذي تعلم جيدأء أنياء موسكو ‏ بالروسية ‏ عدد ١8‏ 1991/5/15 م. 


* 15 


للنشر واإخد مات الصحفية والمغلو مات التاريخ : 


والذي يستطيع أن يوازن الهيمنة الروسية"" , 

وبينما اعلنت اربع جمهوربات اسقلالها ١‏ أذربيجان ٠‏ أوزبكستانا » 
طاجكستان ٠.‏ قرغيزبا) . اعلنت سيلدتها فقط جمهوريتان هما كازاخستان 
وتركمانيا . ويتفق رؤساء كل الجمهوريات السوفيتية الإسلامية على ضرورة 
الاحتفاظ بعلاقات وطيدة مع روسيا والدخول في كونفيدرالية اتحادية معها إلا أن 
رؤساء أذربيجان وأوزبكستان وطاجكستان يتخذون موقفاً أكثر تشدداً من غيرهم تجاه 
المركز ه جورباتشوف : وروسيا « يلتسين ٠»‏ 


٠‏ ب الاتجاهات السياسية الرئيسة في الجمهوربات الإسلامية 


- الإسلام السياسي : 4 

٠‏ حزب الهضة الإسلامي : وهو أكثر الأحزاب الأصولية نفوذاً ويهم مثقفين 
وطلاباً وجزةا من رجال الدين . رئيسه هو قاض يأحمد. ويضم ضمن صفوفه نحو 100 ألف 
عضو » حسب قول « أسيد صدور » سكرتير الحزب لشؤون الصحافة . 

عقد مؤتمره التأسيسي في استراخان في روسيا وسجل نفسه في موسكو لأن سلطات 
أوزبكستان وطاجكستان رفضت تسجيله وفرقت مؤتمرين تأسيسيين له . معقله 
الأساسي هو جنوب طاجكستان ( 15 ألف عضو ) ورئيسه فيها دولة عشمانوف وتتبعه 
منظمة إسلامية سرية ( 5 آلاف عضو) . 

الحزب محظور في طاجكستان وأوزبكستان وتركمانيا وكازاخستان, وبرناحه لا 
يتضمن الانفصال عن الانحاد السوفيتي لغدم نضوج الأوضاع الاجتماعية 
والاقتصادية لذلك. وخوفاً من الحكم الشمولي ودكتاتورية الشيوعيين القوميين . 

هدفه هو توحيد كل المسلمين السوفييت بغض النظر عن قرمياتهم . ويطالب 
بوقف أنشطة الحزب الشيوعي ٠‏ والعودة إلى الأيجدية العربية » وجعل يوم الجمعة يوم 


رام .لوو ف تمعد ها 10 مل( .دكا لمحعس ةناما 


قفن : 


الصدر :ملعل للتسلاك). 


للنشر والخد مات الصحفية والمغلو مات التاريع :سم شل ع3كا 


إجازة » وذبح الموائي على الطريقة الإسلامية وأن يتمتع الجنود المسلمون 
بإمكانية الصلاة في المرافق العسكرية . ويتردد على ألسنة زعمائه أنه حزب ديني 


٠‏ حزب تركستاا الإسلامي : ظهرفي أوزبكستان وزعيمه بحزوم جابات وهدفه توخيد 
521 الوسطى في اتحاد فيدرالي أوكونفيدرالي . 
وحسب رأي زعائه فالمهمة الملحة الآن هي نشر الفكرة بين الشعوب وصياغة 

ايديولوجية حول مفهوم ٠‏ الرابطة التركية ؛ ويعلق الحزب أهمية كبيرة على تأييد التخار 
والبشكير والأذربيجانيين له”* . ويعارض الحزب استقلال الجمهوريات حالياً حتى لا 
يؤدي ذلك إلى تفتيت الأمة التركية . ويؤكد المراقبون أنه في حالة استطاعة تركيا 
الدخول إلى السوق الأوروبية فإن)ا تستطيع أن تلعب دورا قوياً في العالم التركي 
وسيعطي ذلك دفعة قوية لمستقبل الرابطة التركية9» , 

٠.‏ الكزب الد.مقراطي الإسلامي له مواقف عصرية معتدلة وعلى استعداد للتعاون 
مع الجناح الديمقراطي للأحزاب الشيوعية وزعيمه عبد الرشيد سعيدوف ومقره _ 
داغستان . 

٠‏ حزب الآشن الكلذاتي : مقره كازاخستان ويدعر إلى تضامن إسلامي وإلى 
الحريات الديمقراطية ‏ يتعاون مع الشيوعيين . 

٠‏ جماعة الإسلام : يتركز نشاطها في داغستان وزعيمها حسب الله جنيب 
اللاتوف قد حكم عليه بالسجن ثلاثة أعوام في أغسطس الماضي يسبب هجوم نظمه 
على مقر الحكومة في العاصمة ماخاتش قلعة* بعد مظاهرات نظمتها الجماعة نحت شعار 


(42) «الأنراك يستيقظون فهل سيرتجض العالم؟» أكبر رشيدوف ‏ بحلة ميجابوليس إكسبريس - بالروسية ‏ عدد 
5 اتزارافوا م 

(41) المصدر السايق. 

(44) هاتتبى المج ووصلل الفلق إلى حد الغليان» ‏ لودميلا لبونتيف ‏ أنباه موسكو ‏ بالروسية ل 


ع1 


للنشر والخد مات الصحفية والنعلو مات 


التاريخ : ... 


1 الحج أو الموت » للمطالبة بعدم وضع حد أقصى لعدد الحجاج من داغستان إلى مكة 
وتقليل نفقات الحج التي تضاعفت ووصلت إلى ثلاثيين ألف رويل”* . وتطالب الجماعة 
بأسلمة الجمهورية » ولبس الحجاب » وفصل الأولاذ عن البنات في التعلم . 

ويعتقد نزارباييف رئيس كازاخستان » أن أكثر الممهوربات عرضة للأصولبة 
الإسلامية هي طاجكستان وأوزبكستان وتوكمانيا".ويقف الإسلام الرسمي موقفاً 
معادياً من اتجاهات الأصولية الإسلامية . ويقول حاج أكبر تورا جونزوده قاضي 
طاجكستان : إن تحول طاجكستان إلى جمهورية إسلامية الآن مستحيل حتى لو أراد 
كل رجال الدين ذلك لأن الجمهورية ذهبت بعيداً على الطريق السوفيتي والناس 
لا يتخلون عن عاداتهم ومط حياتهم بسهرلة»و يجب فصل الدين عن الدولة حتى لا 
يتحمل الإسلام كل مآسي المجتمع كما حدث مع الحزب الشيوعي”" . والضراع 
واضح بين الإسلام الرسمي والأصوليين الذين استطاعوا الإطاحة بمفتي الإدارة 
الدينية لمسلمي آسيا الوسطى وكازاخستان . 


2 الشيوعيون القوميونا + 

كما أسلفنا في السابق فإن الأحزاب الشيوعية في الجمهوريات الإسلامية قد 
غيرت توجهاتها بعد انقلاب أغسطس إلى الوجهة القرمية . والسلطة في كل 
الجمهوريات الإسلامية في أيدي الشيوعيين القوميين ( عدا قرغيزيا ) الذين تعتمد 
قرتهم على روابطهم القبلية والعشائرية وعلى الأقليات القومية الأخرى ذات النقل 
البشري المميز . وتتفاوت أطروحات الشيوعيين القوميين بين التشدد في مواجهة 
روسيا ( أذربيجان وأوزيكستان ) والمرونة الفائقة في التعامل معها ( كازاخستان 
وقرغيزيا ) . إلا أن الرغبة في البقاء في اتحاد كونفيدرالي لا مركزي هو الذي مجمعهم مع 


(45) تمن عال للحجء لودميلا ليونتبف ‏ أن ١ه‏ موسكو ‏ بالروسية ‏ 1991/6300 م. 
(46) جريدة الحياة الدولية ‏ 1991/10/11 م. 
(43) ومن ميدان الحرية إلى الحرية: أسال عزاموف ‏ أنباء موسكو ‏ بالروسية ‏ المدد 0ه 199/106 م, 
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:-حستشل_ هله الاسليه).. 


للنش, والخد مات الصحفية والمعلو مات ...شتشاك_.»هوقا. 


تميزهم بتزعة شمولية وإعجاب بالتجارب الآسيوية الاقتصادية ( الصين ٠‏ كوريا 
الجنوبية ) . 


الاتجاهات القومية والدعقراطة + 

أبرز تلك الاتجاهات هي : 

٠‏ الجبية الشعبية في اللوبيجان : ينهم تحت لوائها 80 ألف عضو وها ثلاثة أجنحة 
سياسية : اللييرالي ‏ القومي الوطني ‏ الاشتراكي الديمقراطي » وترفع شعارات ثلاثة 
هي : «١‏ الاستقلال لأذربيجان ٠‏ » ولا للشيوعية ٠‏ وه الدفاع عن تاجورثر 
كاراباح " يتزعمها عدة قادة وزعماء يتمتعون بالشعبية أمثال تامرلان كاراييث 
والمنشق القديم أبو الغا علاييف وعيسى جامباروف ونجف نمف . ولم تشترك الجبية في 
الانتخابات الرئاسية التي جرت في 1991/9/10 م لعدم استطاعتها أن تختار بين 
زعمائها مرشحا واحدا خوفا من انشقاقها » وقد دعت الجببة إلى مقاطعة تلك 
الانتخابات إلا أن 483.7؟ من الناخبين قد شاركوا فيها ليفوز أياز مطاليبوف الشيوعي 
القرمي . 

٠‏ وفي أوذبكستان : أحزاب ديقراطية وقومية عديدة » يحوز الشرعية منها حزب 
واحد هو حزب ٠‏ إنزاك  »‏ الحرية ‏ وله ثلائة آلاف عضو ؛ أما حزب بيرليك القرمي 
الذي يضم 50 ألف عضو وحزب انترسويوز والمركة من أجل الإصلاحات الدعقراطة 
فغير معترف بها . وتنسق نلك الأحزاب نشاطها مع حزب الايضة الإسلامي وتهم 
الشيوعيين بمحاولة توطيد النظام الشمولي" . 

٠‏ دفي طاجكستال يقود المعارضة المزب الدعقراطي والذي يرأسه شودمون 
يوسنوف وتتحالف معه حركة ١‏ زاستوخيز ؛ (الانبعاث القومي ) الني يرأسها طاهر 


(48) «هذه الكلمة الحلوة ‏ الحربة؛ ‏ فلاديمير أورلوف ‏ أنباء موسكو ‏ بالروسية ‏ العدد 37“ 


ذارورروف 6 
(49) «أوزيكستان بعد طاجكستان: ‏ أسال عزاموف ‏ أنباء موسكو ‏ بالروسية ‏ 1991/10/13 م. 


* ١مم‎ 


ص5 ستل امام المسارف). 


للنشر والخد مات الصحفية والمعلو مات التاررم ؛ متعاى عه 


عبد الجبارء ويتحالف القوءيون الديمقراطيون في طاجكستان مع الأصوليين الإسلاميين 
ويرشحون في الانتخابات الرئاسية القادمة مرشحاً واحداً ديمقراطياً ينتمي إلى الطائفة 
الإسماعيلية قليلة العديد ه دولة خودونازاروف ,9" , 

٠‏ وفي جمهوربة تنارستان ذات الحكم الذاتي + تبرز حركتان قوميتان 
رئيستان هما المركز الاجتماعي لعموم تتارستان والمزب القومي ١‏ اتفاق ١‏ ويتزعم 
الأولى مارس شمس الدينوف والثانية فوزي بيرموف*" وتحالفت هاتان الحركتان مع 
الشيوعيين القوميين هناك » وفي مايو أعلنت تتارستان مقاطعتها لانتخابات رئيس 
جمهورية روسيا الاتحادية ولبى نداء المقاطعة نمو ثلني الناخبين . واتفق القوميون 
م الشيوعيين التدار على انتخاب رئيس جديد لتتارستان هو الشيوعي شيماييف ونم 
إعلان الاستقلال والسيادة . وشهدت قازان اشتباكات ومصادمات بين الروس والتنار 
وظهر لول مرة ثلائة آلاف مسلح من الجيش الشعبي التتري في شوارع العاصمة 
قازان , 

وفي جمهوربة الشاشان انغوشيا يتزعم ٠‏ مؤدمر عموم شعب الشاشانا ١‏ 
بقيادة الجئرال المتقاعد جوهر دودايف الحركة القومية للشاشان » وقد كوّنت تلك 
الحركة حرساً وطنيّاً وأعلنت التعبئة بين الرجال في سن 15 50 عام » واستولت 
على عدد من المنشآت كالاذاعة والتليفزيون والمطار وحاصرت البرلمان للمطالبة 
بإدراج موضوع الاستقلال عن روسيا . والسلطة حاليّاً في يد ١‏ اللجنة التنفيذية 
لمؤتمر عموم شعب الشاشانٍ ؛ بعد حل الببلمان . 

أما الانغوش فلهم حركتان سياسيتان رئيستان هما : ١‏ نيسخو ء أوه المركة 
القومية للانغفوش ١‏ وهي نؤيد ثورة الشاشان و ١‏ ملنة إقامة الحكم الذاتي للاتغوش ٠١‏ 
وهي تؤيد السلطة الجديدة مع البقاء داخل روسيا الاتحادية".وقددعا جوهر دودايف 
إلى انتخابات رئاسية في 1991/10/27 م وأعلن فوزه برئاسة الجمهورية إلا أن 
() لم تنجح المعارضة ني إيصاله إلى السلطة . وبقي الشبوعي السابق عبد الرحملن نابييف (الحرر). 


(50) ووداعاً روسياه ‏ فيكتور رادوز يفسكي اء موسكو ‏ بالروسية ‏ العدد 26 1911/6/30 م. 
(51) «مديئة جروزني نتسلحه ‏ لودميلا ليرتيف ‏ أنباء موسكو ‏ بالروسية ‏ العدد 37 1991/9/15 م. 


للنشّر وااخد مات الصحفية والمغلو مات 


برلمان روسيا الاتحادية لا يعترف بقانونية تلك الانتخابات2" , 

: ج - السمات الأساسية للصراع السيامي في اللمهوربات الإسلامية‎ ٠ 

عندما نستعرض مسار الحركة السياسية الناشئة في الجمهوريات الإسلامية في 
الانحاد السوفيتي نجد أن الصراع السيامي في تلك الجمهوريات يتسم بثلاث سمات 
رئيسة : 

- أوطها: بينما يؤيد الشيوعيون القرميون في الجمهوريات الاتحادية 
الاستقلال عن المركز ونسج علاقات كونفيدرالية فضفاضة جديدة شبيهة بالسوق 
الأو روبية المشتركة » يطالب الأصوليون بالبقاء في الاتحاد السوفيتي بصيغته الحالية 
ولا يرون الاستقلال مناسباً الآن حيث تتلخص وجهة نظرهم في أن الاستقلال في 
مصلحة الشيوعيين السابقين الذين يريدون تكوين كتلة من طاجكستان 
وأوزيكستان وتركمانيا ضد جيراتهم الذين قد أخذوا السير في طريق ديمقراطي" 
وأن الظروف الاجتماعية والاقتصادية غير مناسبة لذلك حيث إنه من الممكن أن 
يودي هذا إلى تقسيم المسلمين وترك مسلمي روسيا معرضين للذوبان داخلها . 

ثانيا : إن الصراع السيامي داخل جمهوريات الحكم الذاتي الخاضعة لروسيا 
الاتحادية يتسم بالعنف وإراقة الدماء عن مثيله داخل الجمهوريات الإسلامية 
الاتعادية» وقد ظهر ذلك جليًا في أحداث تتارستان وبشكيريا وجروزني يجمهورية 
الشاشان ‏ الأنغوش «ونعتقد أن أسباب ذلك المنحى العنيف للصراع تنصل بأن تلك 
القوميات قد عانت كثيرا من عنت الروس في فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية 
وصير إلى تجزئة شعوبها وترحيلهم بعيداً عن مواطنا الأصلية. كما أن الوقرع تحت سلطة 
الحكم الروسي المباشر يختلف بالتأكيد عن وضع المجتمعات الإسلامية الأخرى في 
الجمهوريات الاتحادية السوفيتية حيث يتمتع المسلمون بحرية نسبية دينية 
وثقافية » أما المسلمون الروس فهم يعانون من القهر والهيمنة الروسية لقربهم من 


(52) جريدة الحياة الدرلية 1991/10/29 4 
(53) «من ميدان الحربة إلى الحرية؛ ‏ أسال عزاموف ‏ أنباء موسكر ‏ بالروسية ‏ 1991/10/6 م. 


ففرا 2 


للنشر وااخد مات الصحفية والمغلو مات 


السمركز أو بالأحرى لوقرعهم في نطاقه . 

ثانا : إن الصراع السياسي الداخلي الدائر في الجمهوريات الإسلامية في 
أحيان بست قليلة هر جرد صراع قوسي أو إثني أوجنرافي ثم إضفاء اللابع السيامي 
عليه وذلك يرجع بالطبع إلى التطور الاجسماعي والاقتصادي الضعيف في تلك 
الجمهور يات في طاجكستان مثلاً تبرز إشكالية الجنوب والشمال والطاجيك من 
جهة والأوزبك ( ملبون ) والروس ( 900 ألف ) من جهة أخرى ٠‏ وفي أذربيجان 
يقف حيدرعلييف ( سكرتير الحزب الشيوعي في عهد بريجنيف ) وهو من جمهورية 
ناختشيمان ذات الحكم الذاتي ضد أياز مطالييوف « سكرتير الحزب الشيوعي 
السابق ٠‏ ويتحالف الأول مع الجبية الشعبية ضد الأخير بل يعلن برلمان ناختشسيثان 
عدم إجراء الانتخابات الرئاسية لأذربيجان على أرضه#*:] وفي كازاخستان يبرز صراع 
سبامي بين نزارباييف الكازاحي من جهة وأنامان القوزائي بسبب إصرار الأخير على 
الاحتفال بيوم بدء خدمة القوزاق للامبراطورية الروسية"8 , 


احتمالات المستقبل وصراع الإرادات 


على ضوء الخافيات الجبوسياسية والديموغرافية والجغرافية والتاريخية الني 
ذكرناها في السابق » نستطيع أن نتعامل مع احتمالات التطور السياسي المستقبلي 
للجمهور بات الإسلامية في الاتحاد السوفيتي . 

ويطرح الواقع الحالي أمامنا خمسة احتمالات مستقبلية سيجد أحدها طريقه إلى 
الحياة حسبما يسفر عنه جدل وصراع إرادات ثلاث هي : 

١‏ إرادة الجمهوربات ذاتها و 2 إرادة المركز روسيا . وهنا نشير إلى أن 
المركز نعني به القيادة الاتحادية السوفيتية إلى جانب قيادة روسيا الاتحادية 


(54) إزفستيا (بالروسية) عدد 213 1991/9/6 م. 
(55) أنباء موسكر (بالررسية) عدد 37 1991/9/15 م. 
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للنش, واإخد مات الصحفية والفعلو مات 


التاريخ : . 


وبلاشك فإن إرادمهما هي نتاج لصراع وجدل بين إرادته] المنقصلتين »و 3- 
إرادة أركان النظام الدولي الخديد وقيادته المتمئلة في الولاياءت المتحدة الأمربكية 
والغرب . 

وسكدرة” يتما .يل الاحمالات المستقبلية وإمكانية حدوثها طبقا لشروط 
الحدوث ولجدل الإرادات الآنفة الذكر : 


النفتت أو الاستقلال الانشطاري + 

يعني هذا الاحتمال استمرار الحركة الاستقلالية للجمهوريات الإسلامية 
وامتدادها إلى الداخل في اتهاه تفتتها نفسها نتيجة صورتها الفسيفسائية العرقية 
والإثنية ولوجود نزاعات قومية عديدة داخلها . وكما أسهبنا من قَبْلُ في معرض 
حديثنا عن الطبيعة العرقية والإثنية لتلك الجمهوريات . ويصب في طاحونة هذا 
الاحتمال حقيقة عدم وجود تاريخ طويل للدولة القومية في تلك الجمهوريات في 
إطار حدودها الحالية » فلقد كان النظام السياسي فيها قبل العشريئيات يتخذ شكل 
الإمارات والخانات والقبائل والعشائر . 'ويجعل الفرصة موائمة لهذه الفرضية فرضى 
الصراع السياسي السائدة في داخل الاتحاد السوفيتي الآن والحنين الجارف 
للمجموعات العرقية والقومية كافة إلى التعبير عن ذاتها » إلا أن هذا الاحتمال يعني الوقو 
في أتون الحرب الأهلية » ولو اندلعت تلك الحرب أو الحروب الأهلية في الاتحاد 
السوفيتي لأصبح ما يجري في يوغسلافيا بجرد تزهة خلوية باللسبة إيها على حد 


تعبير دبلوماسيين غربيين 0 


يتضاءل هذا الاحشمال أمام اتفاق إرادات المركز ‏ روسيا والجمهوريات 
الإسلامية والنظام الدولي الجديد ‏ على محاولة استبعاده بشتى الطرق . فالمؤسسات 
السياسية في الجمهوريات الإسلامية ترى في هذا الاحتمال ضياعاً لمؤسسة 


6ك «مستقيل الدولة السوفيتية؛ ‏ محمد عبد الله بحلة السياسة الدولية ‏ أكتوبر 1991 م العدد 196 


ص :241 


وم( * 
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الدولة القومية الحديثة الني نمت خلال أكثر من سبعين عاماً ماضية » بل وخطراً 
حقيقيًا يبدد التطور الاجتماعي والاقتصادي للمجتمعات الإسلامية ويرجعها إلى 
الوراء . وستفعل الولايات المتحدة والمركز ‏ روسيا كل ما في وسعهما لتجنب 
هذا الاحتمال لأنه إذا ابتدأ التغتت واندلعت الحروب الأهلية فلن يقف ذلك عند حدود 
روسيا التي تحتوي بذاتها على أكثر من مثة مجموعة عرقية وعلى نحو عشرة ملايين 
مسلم يعيشون في خمس جمهوريات ذات حكم ذاتي فيه . إن هذا يعني تفنت 
روسيا الاتحادية وتآكلها من الداخل ووقوعها في أتون الحرب الأهلية . هذا 
الاحتمال لا يوافق رغبات المهيمنين على النظام الدولي الجديد لأنه يتقل بارود 
الحروب بالقرب من أوروبا » وربما بفسر هذا التأويل تأخر الولايات المتحدة 
وبريطانيا في الاعتراف باستقلال جمهوريات البلطيق التي تتمتع بوضعية قانونية_ 
تختلف عن باقي جمهوريات الانحاد السوفيتي لعدم انضمامها لمعاهدة الاتحاد 
وإنما ثم ضمها عنوة عشية الحرب العالمية الثانية . ويوافقنا رأينا هذا المعلق 
الغربي الشهير جون بيركين في أن,المسؤولين الأمريكيين والانجايز يأملون كثيراً 
في بقاء الانحاد السوفيني دونما تفتت ”1 فمن وجهة النظر الغربية يجب أن يكون 
الاتحاد السوفيتي قويا سما يكفي للدفاع عن نفسه ولكن ليس بالقدر الذي يمكّه من 
شن هجوم خارجي وذلك لاستقرار و سلام العالم +" ويؤكد هذا المعنى أبذسا وزير 
المال الألمائي تائلدٌ : « إن التفكك الكامل لن يكون في مصلحة الشعوب في 
الاتحاد السوفيتي أو في مصلحة الدول الغربية »”" : : 
كما أن احثمال تفتت الجمهوريات الإسلامية من الداخل يصطدم بالواقع في 
جمهور يتين إشلاميتين » نأذربيجان هي أكثر الجمهوريات الإسلامية تمانسا قوم 
حيث يمثل الأذربيجانيون 483/؟ من تعداد سكانها » وكازاخستان ذات المساح 
الشاسعة يمثل أكثر من نصف سكانها السلافيون ( روس وأوكرانيون ) والألمان 


ل الشسشششدشداهة 


067 رودا نمع5 | بفبهل! ,15 لملا برأاععه مستفمم 0 عططآ - مامعمهوثالها ممتمن اعترم5 10م 
ره دوا م5 -- اعمسعممل! -. معوماموتا رممعلط س مستعوس؟؟ عم ف طلئس ولثلت جا 


روق) جريدة الحياة الدرلية 1991/9/4 م. 
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ناهيك من امتزاج القوميات في مناطقها بحيث يصعب أن تقتصر منطقة معينة على 
قومية بعينها » مما يجعل تفتت تلك الجمهورية من الداخل صعباً إن لم يكن 
ب - جمهوربات مستقلة في إطار كونفيدرالبة واسعة + 


يطرح هذا الاحتمال إمكانية أن يجمع بين الجمهوريات الإسلامية السوفيتية 
وروسيا وغيرها من الجمهور يات إطار كونفيدرالي واسع بددبره مركز في موسكو يكوا 
ذا طبع .مجمع ها بين القوميات . وفي هذه الحالة لن تكون روسيا محتكرة للمركز . 
ويحقق الإطار الكونفيدرالي هدفين رئيسين : أولهما : تكامل الاقتصاد السوفيتي 
ووحدة السوق السوفيتي في إطار اتحاد اقتصادي شبيه بالسوق الأوروبية المشتركة 
بحيث تكون لتلك الجمهوريات عملة نقدية واحدة وخطوط عامة للسياسة الخارجية 
وسياسة دفاعية متكاملة لا تسمح بتفتت الثقل الاسترانيجي والنووي للاتحاد السوفيتي 
( سابقا ) . وثانهما : أن تسمتع تلك الجمهوريات بشخصيتها القومية المستقلة وأن 
تستغل مواردها لمصلحة شعوبها في إطار خطط تنموية تضعها مؤسسات الحكم فيها 
وأن يصبح لكل منبا حرس وطني خاص ( جيش وطني صغير ) لحفظ الأمن داخلها 
والمرابطة على حدودها ولاإشباع الروح القومي لدى شعوبها . 


وحتى الآن تسير الأحداث لمصلحة هذا الاحتمال » فالاتحاد السوفيتي قد نحول 
إلى كونفيدرالية. وفي 5 من سبتمبر الماضي ألغى مؤتمر نواب الشعب السوفيتي 
هياكل السلطة السوفيتية القديمة وقرر ‏ بناءة على اقتراح قدمه نزارباييف ‏ إقامة نظام 
كونفيدرالي مرن تديره هياكل جديدة مؤقدة للسلطة خلال فرة التقالبة . ويقوم بدور 
المركز في هذه الكونفيدرالية بجلس دولة يضم بالإضافة إلى جورباتشوف رؤساء 
الجمهوريات التي تشترك في هذه الكونفيدرالية مما بقلص من نفوذ روسيا على 
مركز الكونفيدرالية والذي سيمثلها فيه رئيس جمهوريتها فقط أسوة بأنداده من 
الجمهوريات الأخرى . وفي يوم 1991/10/18 م وقعت كل الجمهوريات الإسلامية 
- عدا أذربيجان ضمن ثاني جمهوريات سوفيتية ‏ معاهدة للتعاون الاقتصادي مدتها 


٠ ا١العو‎ 


ثلاث سنوات مبديًا يعقبها عقد 20 اتفاقاً خلال الأشهر الأربعة العالية"" . وتتضمنٍ 
بنود المعاهدة تلك : حرية حركة البضائع والخدمات والعمالة نظاماً مالا ومصرفياً 
مشتركاً ومركزاً - نظاماً ضرييًا موحداً ( لنوحيد معدلات الضرية ) - موازنة عامة 
للمجموعة الاقتصادية ‏ تنسيق الجهود لتوحيد الأسعار وفرض تسعيرة على عدد من 
السلع ولفترة انتقالية . ويعزى تأخر توقيع الاتفاقية من أذربيجان إلى أنه محاولة 
لاشقط على جورباتشوف وإدارته في صراعها مم أرمينيا على 1 
ناجورنو كاراباخ » حك أن جيلة جرد عد واولا رثخت جنا 

من ثلاثين ألف رجل » إلا أنبا وعدت باليقاء ف في الكونفيدرالية وتوقيع الاتفاقية 
الاتتصادية فيما بعد. وفي هذا الإطار ا سوف تسمتع الجمهرريات 
الإسلامية بإمكانية إدارة سياسة خارجية في إطار جغرافي إقليمي يمتد إلى آسيا - 
الهند والصين وكور يا والدول الإسلامية الأخرى ( إيران - تركيا ) و إسرائيل والدول 
العربية وقد بدأت الجمهوريات في ممارسة تلك السياسة فعلد*" , 

وفي اعتقادنا أن هذا الاحتمال هو الأقورب إلى التحقيق لاتفاق إرادات 
الجمهور ب يات الإسلامية والمركز ‏ روثنيا والولايات المتحدة والغرب - على محقيقه 
من ناحية » ولاستحالة الانفصال التام للجمهوريات الإسلامية عن الاتحاد 
السوفيتي ( سابقاً ) لتشابك المصالح الاقتصادية التي صنعتها الإدارة المركزية 
للاقتصاد ملوال 74 عاماً ويكفي أن ندلل على أن نسبة التجارة فيما بين الجمهور يات 
السوفيتية نتراوح بين 9640 و 9/660 من إنتتاجها القومي وتصل بالنسبة إلى بعضها إلى 
5 » بل إن الدراسات الصادرة في الاتحاد السوفيني توضح أن 9/077 من 5884 
منتوجاً ينم إنتاجها من قبل منتج واحد” » وعلينا أن نتصور بناة على ذلك مدى ما 


ياة الدولية 1991/10/1 م 


(61) «الدنلوماسية الإقليمية حوار مع وز بر خارجبة قرغيزياء ‏ بملة الفكر الحر ‏ بالروسية - العدد 1:1 - سبتمير 


يننا 6 
(62) »هذه الكلمة الحلوة ‏ الحرية» ٠‏ فلاد بمير أورلوف ‏ أنباء موسكو ‏ بالروسبة ‏ العدد 37, 
(63) «الاتحاد السوفيتي رتعديات ما بعد الانقلاب» ‏ تزيره الافندي ‏ السياسة الدولية ‏ أكترير 19901 
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تتعرض له الجمهوريات الإسلامية في حالة انفصالها العام من اختناقات 
اقتصادية . ويعتقد الغرب أن الإطار اللامركزي هو الأمثل لمصلحة الاقتصاد السرفيتي 
واستقراره وأيضا لمصلحة الاستثمار الغربي فيه"" , 

. إبقاء الجمهوربات الإسلامية في إطار اتحادي مركزه روسيا ( الهيمنة‎ ٠ 
+ ) الروسية‎ 

يطلق بعض المراقبين على هذا الاحتمال : ٠‏ خيار الأخ الأكبر الروسي ١‏ 
ويعني هذا الاحتمال بقاء الجمهوريات الإسلامية في اتحاد فيدرالي تسيطر عليه 
روسيا بزعامة قياداتها القومية المتمثلة في ٠‏ يلتسين ٠‏ وبطانته » ويعيد أحلام 
الامبراطورية الروسية القديمة التي انبارت في عام 1917 م ويستند هذا الاحتمال 
إلى صعود نمم يلتسين عقب فشل محاولة الانقلاب الأخيرة وانتقال كثير من سلطات 
جور باتشوف والمركز الاتحادي إليه في الفترة التتالبة على فشل الانقلاب مباشرة وبروز 
النعرة القومية الروسية في الخطاب السياسي للقيادة الروسية . إلا أن هذا الاحتمال 
يصطدم بعوائق كثبرة أهمها. أن الطسوح الرومي يرتبط بنشاط متزايد للكنيسة 
الأرئوذكسية الروسية بل ويصطبغ بلونبا مما يولد الكثير من المقاومة لدى 
المسلمين السوفبيت . لقد أصر يلتسين مثلاً على أن ينصبه قسيس رومي رئيساً لروسيا 
في ظلّ مر تعاطف الرأي العام الروبي تجاه الكنيسة » ففي بيان لمركز استطلام 
الرأي العام في عموم الاتحاد السوفيتي في الماضي أعطى 063؟ من الروس ثقنهم 
للكنيسة بينما يثق 618/ بمنظمة « الذاكرة ٠‏ القومية الروسية”» . وفي حين أعادت 
السلطات السوفيتية عشرة آلاف مبنى للكنائس إلى الكنيسة الأرثوذكسية تمت إعادة 
اثني عشر مسجداً فقط للمسلمين في أثناء أعوام البيريسترويكا*" ٠‏ بل تحاول 


(64) »ولتتفصارا ولا تصبحوا أعداء  ,‏ مارشال جولدمان ‏ أنباء موسكر ‏ بالروسية ‏ عدد 41 
تارقارانطا م 

(65) أنباء موسكو ‏ بالروسية ‏ العدد 32 1991/8/1١‏ م. 

(66) «الإسلام والحضارة العامية : النبضة والتفاعل: ‏ مالك أريبوف ‏ مجملة الفكر الحر ‏ بالرومية ‏ عدد 14 


سبعمير 991اام. 
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الكنيسة الروسية غزو المجتمعات الإسلامية فيقرر البابا ألكس الثاني نقسيم 
أبرشية كازاخستان إلى ثلاث أبرشيات » واحدة منها في ألماآنا » والأخرى في 
الأورال ٠‏ والثالثة في تشيمكنت », مما يِرْدّي إلى اعتراض رئيس كازاخستان على 
هذا التقسيم الذي يمكن أَنْيرْدّيّ إلى صراعات عرقية ودبنية داخل الجمهورية"" , 

وتتزامن تلك النعرات الفومية ‏ الروسية مع ادعاءات بطانة يلتسين أن روسيار 
هي ٠‏ الوريث الشرعي ٠‏ لسلطات الاتحاد ومع تهديدات بيع الغاز والفحم والنتفط 
بأسعار عالمية للجمهوريات الأخرى وبالمطالية بتعديل الحدود مع تلك 
الجمهور يات . 

وهنا بجب ان نشير إلى حقيقة سياسية واضحة : إذا كانت اللمهوربات 
الإاسلامية السوفيتية رضيت بالهيمنة الروسية خلال أكز من سبعين عام اًفإن ذلك 
كان مرجعه سقوط الامبراطورية الروسية الارتوذكسية ومساراة المسلمين 
والمسيحين في الظلم العقائدي والدبيني حيث إن ١‏ المساواة في الظلم عدل»1. 
ولقد حرص النظام السوفيتي السابق على وجود ممثلي القوميات والجمهوريات 
الإسلامية في قيادته وني المكتب السياسي للحزب الشيوعي السوفيتي باستمرار 
وأعلنت ثورة أكتوبر عن تقليص النفوذ القيصري . لكن بانهيار الاتحاد السرفيتي 
والشيوعية السوفيدية تستعيد روسيا وجهها القيصري وتعصبها المسيحي الأرثوذكسي 
وهذا لن تقبله الشعوب المسلمة السوفيتية بأي حال من الأحوال . وقد تبدت مقاومة 
نلك الجمهور يات الإسلامية في وجه الميمنة الروسية بإصرار نزارباييف على احتفاظ 
جمهورية كازاخستان بالأسلحةٍ النووية في أراضيبا بعد أنكان قد طلب نقلها من 
بلاده بل إنه بعث ببرقية إلى يلتسين يحذره فيها من ٠‏ تصاعد الثقمة في جمهورية 
نووية :"" . وتبدت المقاومة أيضاً في اتجاه الجمهوريات الإسلامية إلى الإعلان 
عن استقلالها وتكوين جيوشها الخاصة . 


(67) أنباء موسكو بالروسية ‏ العدد 33 1991818 م. 
(68) جريدة الحياة الدرلية 1991/8/30 م. 
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التاريع :وماد عكةا. 


ويواجه التسلط الروسي على صعيد روسيا نفسها مقاومة يد بها وكذلك مقاومة 
على صعيد المركز الذي يمثل جوربانشوف وجماعته جزءا منه . ويردد الآن الساسة 
والمفكرون في موسكو أن « يلتسين قد أنجز رسالته وحان وقت رحيله » لأن وجرده 
أصبح العائق الأساسبي في وجه إنقاذ الاتحاد لأنه يميف الجمهوريات الأخرى ويحفز 
عمليات الابتعاد عن المركز”" . بل أصبح الروس يخشون من خطر الهجرة الداخلية 
المضادة والتي تعني هجرة ستين مليون روسي يعيشون خارج حدود روسيا إلى داعلها 
نيجة لتصاعد النزعات القومية في الجمهوريات تجاههم . وانقسمت قيادة جمهورية 
روسيا على نفسها واستقال بعض معاوني يلتسين » ناهيك بالمخاوف من تفتت 
روسيا نفسها إذا ازاداد علوٌ نبرة الخطاب القرمي للقيادة الروسية الذي يحفز بدوره 
الأقليات القومية فيبا إلى إعلان التمرد والعصيان . 

ونقف إرادة النظام الدوي الجديد بقيادة الولايات المتحدة والغرب في صف 
المناهضين لبعث امبراطورية روسية جديدة » وكما يقول هنري كيسنجر : « لو تحرك 
الاتعاد السوفيتي نمو معاهدة كونفيدرالية جديدة فسيتحرر جيران روسيا من الخطر 
الذي ظلٌ قامماً لطبوغرافية بلدامهم منذ بطرس الأكبر »«"" . وفي إطار تلك المقولة 
يمكننا فهم تلميع الغرب نزاربابيض رئيس كازاخستان كقيادة سياسية على مستوى 
المركز في الاتحاد السوفيتي وعلى مستوى العالم و إشادته المستمرة بالدور البالغ 
الذي لعبه في التطورات الأخيرة في الانحاد السوفيتي . وتشير زيارة مارجريت 
ثانشر رئيسة وزراء بريطانيا السابقة العاجلة لكازاخستان عشية انعقاد مؤّتمر نواب 
الشعب بعد الانقلاب وتصدي تنزارباييض لقراءة بيان الكونفيدرالية الجديد إلى أن الغرب 
يريد لقيادات حليفة له في الجمهوريات الإسلامية لعب دور أكبر في إدارة مركز 
الكونفيدرالية السوفيتية لتقليص نفوذ يلتسين وروسيا وإعداد بديل لجورباتشوف في 
حالة سقوطه لانهيار شعبيته . 


(69) «الحدث الرئيس في موسكو ل بقع بعده ‏ ألكسندر تسييكو ‏ نائب عميد معهد الدراسات المياسية 
بأكاديمية العلوم السوفيشية ‏ جريدة الحياة الدولية ‏ 1991/10/19 م. 
رون ١1ووا‏ 2اممة - عام للا وسعلة معوماعمن) ممما -- ممتموس؟ عم ه لاك ماله 
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السدر :عست هام الغمااى... 
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د اتحاد الممهوربات الإسلامية في إطر دولة إسلامية واحدة + 
وبرغم أن الدين الإسلامي يجمع بين غالبية سكان الجمهوريات الإسلامية 
” السوفيتية فإن النوازع القومية والعرقية التي تعرضنا لما في السابق تعوق تحقيق هذا 

الاحتمال على المدى الممنظور . ناهيك من أن الظروف الاقتصادية لتلك البلدان 
تمعلها بعيدة عن الاكتفاء الذاتي والتكامل فيما بينها وتجعلها في حاجة اقتصادية 
إلى روسيا بالأخص و إلى بقية الجمهوريات الأخرى . ولا ننسى أن كازاخستان ؛ 
أكثر الجمهوريات الإسلامية قدرة اقتصادية وصناعية وكما أنها تملك أسلحة 
نووية » أغلبية سكانها من غير المسلمين وسوف تكون حارج هذا الإطار الاتحادي 
في حالة تكونه مما سيضعف من إمكاناته كثرراً .كما أن شعوب بقية اللتمهوريات 
الإسلامية ستنظر بعين الخوف تجاه أوزبكستان ذات الثقل البشري الكبير خوفاً من 
سيطرة الأوزيك على مصير هذا الاتحاد . ويقف ضد هذا الاحتمال أن دعاته أنفسهم 
يقفعون في إطار جمهورية روسيا الاتحادية . كما أن اتجاهات السياسة والاقتصاد 
للسلطات في تلك الجمهوريات متباينة ومتناقضة فبينما يمثل عسكر أكاييث 
( قرغيزيا ) ونزارباييف ( كازاخستان ) وجهين مقبولين لدى الغرب ولدى المركز 
لتوجهائهم الليرالية والديمقراطية يمثل أياز مطلييرف ( أفربيجان ) وإسلام 
كريموف ( أوزبكستان ) وصابر نيازوف ( تركمانيا ) وزعامة طاجكستان امتداداً 
للمركزية والشسمولية التي عاشت في الاتحاد السوفيتي من قبل . 

وتتفق إرادتا المركز ‏ روسيا والولايات المتحدة والغرب ‏ على مناهضة ذلك 
الاحتمال لأنه يصنع ثقلاً سياسيًا جديداً ني آسيا قد يسمح باختلال موازين القوى 
العالمية وقد تتنامى بقوة دفمه الأصولية الإسلامية لتصنع مع إبران خطراً حقيتيًا 
على استقرار النظام الدولي الجديد . 


ه ‏ انفمام بعض الجمهوريات إلى إبران وتركيا : 
بقضي هذا الاحتمال بانفسمام بعض الجمهوريات الإسلامية السوفيتية الني 
يقترب واقعها الإثني واللفوي من إيران وتركيا إليسما . و إذاكان الانضمام إلى إيران 


درفنا 


للنشر واإخد مات الصحفية والمعلو مات 


محتملاً لكان ذلك يعني جمهوريتي أذربيجان وطاجكستان » تأذربيجان تقع على 
الحدود الايرانية وثلاثة أرباع سكانبامن الشيعة » وطاجكستان لغتها وثقافتها فارسية 
النشأ . إلا أن هذا الاحدمال نضأ ضعيف ١‏ فالأمة الآذرية قاد قسمتها الحدود إلى 
أذربيجان السوفيتية وأذربيجان الإيرانية وهي عرقيًا تتتمي إلى أسرة الشعوب 
التركية . و إذا انتغشت القرمية الأذرية كان أقرب الاحتمالات هو نزوع الأذريين 
الذين يعيشون في إيران إلى الاستقلال والانضمام إلى إخوتهم الشماليين ننيجة 
للمراع التاريمي الطويل بينم وبين الفرس والذي أسفر عن ثورة تبريز في عام 
08و العام . أما بالنسبة إلى طاجكستان فبرغم ثقاققها ولغتها الفارسية فإنها لا 
تمتاك أي حدود طبيعية مشتركة مع إيران » كما أن تركيتها العرقبة معقدة لا تسمح 
لما بالانضمام إلى إيران . 

وبالنسبة إلى احتتمال إحياء الرابطة التركية من جديد تبرز بعض الصعوبات التي 
لا يستبان بها وأولما التركيبة العرقية والقومية الفسيفسائية للجمهوريات الإسلامية 
وثانيها أن دعاة الرابطة التركية الأساسيين كما أسلفنا سابقاً هم من التتار ولا يعيشون 
في تلك الجمهوريات وإنما في روسيا الاتحادبة . كما أن تركيا ‏ بوضعها 
الراهن ‏ ليس لديها قدرة على استيعاب تلك الجمهور بات بمشاكلها وأعبائها . 

وبالطيع تقف ضد هذا الاحتمال إرادة المركز ‏ روسيا ‏ خوثاً من انتقال عدرى 
الاتعاد التركي إلى القرسيات الإسلامية داخلها وخوفاً من تآكل الفيدرالية الروسية 
وينطبق هذا على إرادة الولايات المتحدة والغرب التي تتلخص في عدم وجود دولة 
إسلامية كبرى في هذه المنطقة من العالم . 

إِلّا أن هذا الاحدمال قد يكتسب نوعاً من المصداقية في حالة انفضمام تركيا إلى 
السوق الأوروبية المشتركة وبقاء التعشر الاقتصادي في الكونفيدرالية الروسية على 
ما هو عليه وفبي حالة عدم اندساج الاقتصاد السوفيتي في الاقتصاد الأوروبي . 

وهكذا فإننا نرى أن احتمال بقاء الجمهوربات الإسلامية مستقلة في إطر 
كونفيدرالي واسع اهو الأكثر قرباً من التحقيق الواقمي ؛ يليه احتمال ٠‏ بجمع بمن 
الاحتمالين الثاني اثالث ١‏ أي بقاء تلك الممهوربات في إطلر مجيع بين 


٠ ١ما/‎ 
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الكونفيدرالية والفبدرالية . إن إرادات ( المركز روسيا) والجمهوريات 
الإسلامية السوفيتية وأركان النظام الدولي الجديد تسير في هذا الاتباه . . إلا أن 
التاريخ بالطبع قد يحمل مفاجآت تبماً لتخير الظروف والشروط الموضوعية لتلك 
الاحتمالات وتلك الإرادات انفة الذكر . 
إن المستقبل يمل تحمل الكثير بالنسبة إلى الجمهور يات الإسلامية السوفيتية التي 

سيصبح لما دور سبامي فاعل أكثر بكثير من نذي قبل على الساحة العالسية وعلى 
ساحة المنطقة العربية والإسلامية » وهذا بدوره يتطلب يمنا وتمحيضا دائبين في 
اتجاهات السياسة الخارجية لتلك؛ الجمهوريات الني بدأت بالفمل نشاطها 
الدبلوساسي باتصالات مع تركيا و إيرا ان والصين والسعودية ودول الخليج و إسرائيل . إن 
الحديث عن ذلك يغلت بلاعك جيك جل الباحئين لاستشكاف الآفاق المنظورة 

غير المنظورة لتلك السياسات الخارجية المترقبة وتأثيراتبا على قضايانا القرمية 
٠ 3‏ ويتطلب البحث في اسشراتيجيات إيران وتركيا تجاه تلك الجمهوريات 
ومحاولات إسرائيل الدائية لنسج علاقات معها بالاعتماد على جالياتها البودية 
نيا , ولا شك ني أن هذا يتطلب مقالاً ومقاماً آخرين 


نشر وااخد مات الصحفية - : 
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جولة لوزير الأوقاف فى الجمهوريات الإسلامية 
رسسائل مسن الرشيسسس مارك ار ؤسسساء ؛ 
أوزيكستان , ونازاخستان , وتركممتان وأذربيجان 


؛ بروتوكولات لدعم التعاون الدينى والنقافى مع الجمهوريات 


٠ ١عو‎ 


بتكليف من الرئيس محمد 
حسنى مبارك تدعيما للعلاقات بين 
مصر والدول الاسلامية الى 
استقلت مؤخرا بعد اهيار الاتحاد 
السوفيتى قام د. محمد على محجوب 
وزير الأوقاف بزيارة أربع 
جمهرريات إسلامية على رأس وفد 
من علماء الأوقاف لبحث سبل 


تدعم أو اصر العلاقات مع هذه 
الجمهوريات . 

وسلم وزير الأوقاف خلال 
الزيارة رسائل خطية 'من الرئيس 
مبارك إلى رؤساء جمهوريات : 


أوزبكسمان 2 وقازاخستان 
وتركمنستان وأذرييجان تتعلق 
بالتعاون ف المجالات الدينية 
إوالثقائية . 


وروقع د. محججوب عدة 
روتوكولات للتعاون الدييبى 
ولتلبية احتياجات هذه 
الجمهوريات ف المجالات التعليمية 
والثقافية والمساهمة فى إقامة المعاهد 
والمراكز الاسلامية: ودعم أنشطتها 
التعليمية والتربوية » وتدريب 
الأئمة والخطباء فى مجال الدعوة 
الاسلامية : وكذلك فى مجال 
ترجمة الكتب الاسلامية . 

فى البزنلان الروسى 

بدأ الوند الذى يضم ى 
عضويته كلا من : د. عبدالصبور 
مرزوق الأمين العام للمجلس 
الأعلى للشىون الاسلامية والشيخ 
عطية صقر رئيس لجنة الفعوى 


بالأزهر ود. محمد سيد أحمد المسير 
الأستاذ بجامعة الأزهر ‏ بدأ الوند 
جولته بزيارة موسكو حيث التقى 
.والسيد بالدسين رئيس لجنة 
الشكون الدينية بالبرلمان الروسى 
وحضر اللقاء السفير المصرى فى 
موسكو نبيل العرابى . 

وأعلن وزير الأوناف فى 
لاجماع حرص مصر على دعم 
العلاقات مع دول الكوسولث 
وتقديم الفكر الاسلامى المستنير:» 
ابعيدا عن المغالاة والتطرف . 

وأكد د. محجرب أن مضر 
لا تبحث عن زعامة سياسية أو 
دينية بل تهدف إلى تقدم الثقافة 
والفكر الاسلامى الصحيح والوجه 


الحضار: ى للاسلام بعيدا عن 


1/- 
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المذهبية والتعصبهه .. ا أكد 
حرص مصر على استقرار دول 
الكومنولث . 

وأعلن رئيس البرلمان الروسى أن 
مصر مؤهلة لقيادة منطقة الشرق 
الأوسط . وأنها بلد مهم فى 
السياسة الخارجية الروسية وأنه 
يعلم أن المسلمين والمسيحيين 
يعيشون داخخل مصر فى أمان » 
وطالب بالتعاون بين أعضاء البرلمان 
فى مصر وموسكو لتطوير العلاقات 
الدينية . 

وأوضح أنه تبرى الآن دراسة 
إنشاء وزارة مستقلة للأديان فى 
روسيا نظراً لأهمية دور الدين فى 
-حياة المجتمع , 

والتقى د. محجوب والدكتور 
توبى نين رئيس معهد الدراسات 


رؤسسماء السدول الأريسسمع 


التاريخ : ... 


يتطاعون ازيادة مصسر قرييساً 


القانونيّة فى موسكو ونحث معه 
سبل التعاون بين البلدين فى المجال 
التشريعى » وتم الاتفاق على إيفاد 
عدد من العلماء وأساتذة القانون 
لشرح الجوائب الاسلامية فى 
القانون . 

6 ا 
قازاخستان والشخصية 
الاسلامية 
وتوجه الوفد لزيارة قازاخستان 
والتقى السيد مرزاتيه جيولوس 
تيكوف نائب رئيس الجمهوزية 
والذى أكد حرص بلاده على تنمية 
العلاقات وتطويرها مع مصر فى 


عهد الرئيسين حسنى مبارك ونور 
سلطان نزارباييف . 

ورحب بالتعاون مع الأزهر 
الشريف موضحا الماناة التتى 
واجهها المسلمون هناك تحت 
الحكم الشيوعى مدة 7٠١‏ عاماً , 

وقال : إن الشعب الكازاخى 
يعمل الان .جاهدا. على استعادة 
شخصيته الاسلامية ,7 

من ناحية أخرى أعلن الرئيس 
نور سلطان نزارباييف خلال 
استقباله للدكتور محجوب .. أنه 
يتطلع لزيارة مصر الشهر القادم . 
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3 
الأوقاف تبنى 
مساجد المااتا 

وأعلن وزير الأوقاف أنه تم 

الاتفاق بين مصر وقازا خمستان على 
تقديم مائة منحة للدراسة بالأزهر ع 
وإنشاء عدد من المساجد بينها 
مسجد جامع فى مديئة «المااتا» 
العاصمة » وايفاد لجنة هندسية من 
الأوقاف المصرية للعسيق فى هذا 
الشأن وإيفاد مبعوثين من الأزهر 
والأوقاف للخطابة وتحفيظ القرآن 
الكريم وتدريس العلوم 
'الإسلامية . 

وقال د. محجوب : أنه سيتم 

إعداد مشروع لبروتوكول شامل 

للتعاون بين البلدين سيتم ترقيعه 

خلال زيارة رئيس قازاحستان. 

لمر . وأوضح أن هناك مجالات 

للتعاون بين البلدين من خلال 


التاريخ : .. 


تقسسد بير كاصسل سدور مصسر 
فى نشر الفكر الإسسلا مى المستنير 


إستغار أموال هيئة الآوقاف المصربة 
فى مشروعات مشتركة لصالح 
البلدين . 

وعقد د. محجوب والوفد 
المرافق له عدة لقاءات فى أكاديمية 


:العلوم ومعهد الاستشراق والجمعية 


الاسلامية فى «المااتا» » يا عقد 
الوفد عدة ندوات دينية فى الجامع 
'لكبير هناك 
خطوة مهمة 

وفى آوزبكستان التقى د. 
محجوب والرئيس إسلام كريموف 
حيث سلمه رسالة من الرئيس: 
مبارك وأعلن أنه سيقوم قربيا 
بزيارة مصر تلبية لدعوة من الرئيس 


مبارك , 

كا أعلن د. محجوب وعبيدالله 
عبدالرزاقوف وزير الخارجية 
والشيخ عبدالغنى زكى محمود 
وزير الشكون الدينية حيث ثم توقيع 
بروتوكول للتعاون بين البلدين 
يتضمن استغار أموال الأوناف 
المصرية فى مشروعات مشتركة فى 
أوزبكستان 3 

وأعلن وزير الشكون الدينية أن 
زيارة الوفد المصرى لطشقند 
خطوة مهمة على طريق التعاون بين 
البلدين خاصة وأنها تأق مواكبة 
للذكرى الأولى لاستقلال. 
أو إزبكستان + 


١ ١ع”‎ 


للنشر واإخد مات الصحفية والمعلو مات 


مع مسلمى القوقاز 

ول العاصمة الأذربيجانية باكو 
التقى د. محجوب والرئيس أبو الفاز 
الشيبى حيث سلمه رسالة الرئيس 
مبارك وعقد عدة اجتماعات مع 
المسولين عن النشاط الدينى 
هناك . 

وأعلن الرئيس الشيبى أنه 
سيزور القاهرة آواخر هذا العام 
وسيوجه دعوة للرئيس مبارك 
لزيارة بلاده لدفع العلاقات بين 
البلدين . 

وقال : إن وزير خارجيته 
سيزور القاهرة خلال الأيام القليلة 
القادمة للاتفاق على الخطوات 
التتفيذنية لتبادل اليل 
الدبلوماسى . 

وأشاد الرئيس الشيبى بالرئيس 


مبارك وقال ؛ إننا نرى فيه الانسان 
الصادق المتمتع بالحكمة واليقظة 
والتصرف الحضارى وننتظر خلال 
زيارتنا لمصر أن نستفيد من رؤيته 
المستقبلية للأحداث والتطورات 
ألعاللية للعمل معا على تقدم بلدينا . 

وأوضح د. محجوب خلال 
اللقاء أن الرئيس مبارك يتابع 
شخصيا قضية شعب أذريجان 
ويعمل جاهدا لتحقيق الاستقرار 
فى هذه المنطقة التى تهم العالم 
الاسلامى بأسره . 

وأكد وزير الأوقاف أن مر 
ستقدم كل دعم لأذربيجان حتى 
تتمكن من استعادة شخصيتها 
الاسلامية مرة أخرى . 1 

وأعلن شكرالله زاده شيخ 
مسلمى القوقاز أن التعاون مع 


التاريخ 6 


مصر سيفتح الطريق أمام مستقبل 
أفضل لخدمة الاسلام والمسلمين فى 
أذخريجان . 

وقال : إن وفدا من كبار 
العلماء سيور القاهرة خلال 
الأيام القليلة القادمة . 

وأشاد بدور مصر والأزهر 
الشريف فى نشر الفكر الاسلامى 
المستنير وتقديم الاسلام بصورته 
السمحة للعالم كله . 

من ناحية أخرى عقد وزير 
الأوقاف اجتاعا موسعا فى الادارة 
الدينية فى باكو شهده رؤساء 
الادارات الدينية والعلماء الممثلون 
لمسلمى آسيا الوسطى والقوقاز » 
كا شهد الوزير والوفد المرافق له 
الندوة الدينية التى أقيمت بالمسجد 
الأزرق أكبر المساجد فى باكو . 


تركيا والجمهوريات الاسلامية 
السوفيتية المستقلة 


أحمد ناجى 


لعل الدول العظمى التى إجتمعت , 


من أجل القضاء على الرجل المريض 
#١‏ (الإامبراطورية اللشانية) ل 
أواخر القرن الماضى ؛ قد إعتقدت 
انها قضت على هذا الرجل واحلامه تماما خاصة مع قيام 
الدولة العلمانية التركية على يد كمال اتاتورك عقب الحرب 
العالمية الاولى » ومع سيادة المبدا الاتاتوركى لل ان 
تنكفىء الى الداخل وتكف عن تطلعاتها الخارجية فى الدول 
العربية ومنطقة اسيا الوسطى ؛ فقد عمق ذلك شعور 
القرى العظمى.بأنها قضت على هذا الرجل . والان وبعد 
مرور مايقرب؛من سبعين عاما على سيادة هذا المبدا , ها 
نحن نرى تركية تعود مرة اخرى للتطلع الى الخارج , من 
اجل مساعدة الأقليات الاسلامية ( البوسنة والهرسك 
البانيا ) 
ومن اجل اقامة وحدة اقتصادية مع دول البلقان 
ومضيق البفور واخيرا من اجل مساعدة الجمهوريات 
الاسلامية المستقلة بعد تحلل وإنهيار الاتحاد السوفيتى 
( اذربيجان ٠‏ .اوزبكستان قيرقيزيا ٠‏ كازاخستان , 
تركمانيا وطاجيكستان ) . 
ولكن ماهى اهمية هذه المنطقة ( أسيا الوسطى ) التى 
تدفع تركيا الى التخلى عن احد المبادىء الاساسية 
لسياستها الخارجية ؟ 


المصدر : ........ السناسك للروليةت.. 


"التاريخ : 


تاريخيا , نجد أن تركيا قد سيطرت على هذه المنطقة 
سيطرة شبة كاملة طوال القرنين الخامس عشر والسادس 
عشرة ولم يقض على هذه السيطرة غير تحالف القوى 
الاوربية بزعامة امبراطورية الهابسبرج النمساوية . 
وبالتالى فتركيا ليست غريبة عن هذه المنطقة حتى لاتعرف. 
مميزات التمتع بنفوذ فى هذه المنطقة من العالم . 

من هذا ؛ بدا الالحاح التركى منذ عامين » للدعرة 
لخلق وحدة اقتصادية بين دول هذه المنطقة , ول قمة 
الدول المطلة على البحر الاسود والذى عقذ فى اسطنبول ف 
اواخر يونيو الماضى » عاودت تركيا عرض فكرة مشروع 
الوحدة الاقتصادية مرة اخرى ؛ وقد لاقت الفكرة هذه 
المرة ترحابا شديدا من قادة الدول المطلة على البحر 
الأسود » وال يوم الخميس 5" يونيو الماضى وقع رؤساء 
دول ووزراء إحدى عشرة دولة من البلقان. ومن الاتحاد 
السوفيتى القديم بالاضافة الى اليرنان , اعلانا حول 
اتفاقهم على اقامة تعاون إقتصادى بين دول البحر 
الاسود وهم : البانيا ؛ اذربيجان ٠‏ ارمينيا , بلغاريا , 
جورجيا ٠‏ اليونان ‏ مولدافيا رومانيا » روسيا » تركيا , 
اوكرانيا . 

وبقراءة نص الاعلان . يمكننا ان نعى ان هذه الدول 
تهدف الى تنمية التعاون الاقتصادى فيما بينها مستفيدة 
فى ذلك بموقعها المميز. وحول ها اذا كان تشكيل هذا 
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للنشر وا اخد مات الصحفية والمعلو مات 
التكتل الاقتصادى سيؤدى الى عداء مع الجماعة 
الاوربية ٠‏ قال اوكتاى اوزيلى المسئول التركى عن 
المشروع ٠‏ إن جود اوربتين ٠‏ إحداهما ثرية والأخرى 
اقل ثراء لابؤدى بالخرىرة الى وجود عداء بينهما والدليل 
إشتراك 'اليونان معنا » . 
وتبقى النقطة الهامة والتى دائما ماتؤدي الى فشل اى 
وحدة اقتصادية » وقد جاء ذكرها على لسان رئيس 
جمهورية جورجيا إدوارد شيفرنادزه » وهى ٠‏ ان تحقيق 
هذه الاهداف الاقتصادية لايمكن الوصول اليه دون 
وجود اتفاق سياسى ف البداية » وبالتالى فعدم توافر 
استوى معين لسلامة هذه الدول , قد 
يؤدى لتفتت هذا الاتحاد قبل ان تتحدد ملامحه , 
من هنا . تجد ان تركيا قد نجدت فى خلق فرصة .جيدة 
لوحدة مع دول البحر الاسود . وتبقى النتطة الأكثر 
. أهمية لتركيا وهى رغبتها ف السيطرة على ا جمهوريات 
الاسلامية ااستة المستقلة عن الاتحاد السوفيتى ٠‏ وذلك 
لتعدد وتنوع مواردها زراعيا ام مسناعيا ركذلك امتلاكها 
للكثير من اسرار القوة الذورية بالاضافة لتوفر البترول 
واليورانيوم بكثرة بأراضى هذه الجمهوريات . 
وستتم مناقشة الدور التركى فى الجمهوريات 
الاسلامية فى جذوب الكومنولث الجديد فى عدة نقاط : 
اولا الاهداف التركية من هذا التوجه : 
١‏ تعويض الدور التركى اافقود بإنتهاء الصراع بين 
الشرق والغرب ؛ . 0 
بعد انتهاء الممراع بدن الشرق والغرب ظهر إنطباع 
كما ل ان تركيا فى فقدان مستمر لدورها كدعامة شرقية 
جنوبية هامة بنوع خاص لدلف شمال الاطلنطى , 
بإعتبار انها دعامة واحدة وسط. كثير من الحافاء . 
وبإنهيار المعسكر الشرقى ٠‏ إنتهى الدور التركى 
ومع اندلاع وإنتهاء حرب الخليج ظهر قصور هذا 
التصور , فقد اثبتت تركيا انها الحليف المخلص للغرب . 
ولكن كان اثر التحالف التركى مع الغرب خطيرا على 
الاقتصاد ااتركى ؛ حيث إنهارت السياحة احدى 
الدعامات الاساسية للاقتصاد التركى . كما ان المدونات 
الامريكية لتركيا اثناء وبعد الحرب تمثل اقل معدل 
للعمولات والعونات التى. #دمتها الولايات المتحدة 
احلفائها . 
وبالتالى ٠‏ فتركيا عن طريق ارتباطها بدول آسيا 
الوسيطي ٠‏ تستطيع ان تبرز لاولايات المتحدة اهمية الموقع 
التركى كجلقة ودل بين اوربا والشرق والمنطقة العربية 
ومدى اهمية ان تاخذها الولايات المتحدة بإعتبارها 
الحليف الأول فل المنطقة . 
؟ - مواجهة الوضع الاقتصادى الداخلى المتردى : 
بلاشك ٠‏ ان الحكومات ااتركية التعاقبة منذ بداية 
الثمانينات تواج مشكلة اقتمءادية كبيرة , وقد حاولت 
الحكومات المتعاقبة حل المشكلة ؛ وآخر هذه الحلول خطة 


وضعت منذ عدة اعوآم وتنتهى بنهاية العام الحالى . 
والمتوقع ان تحل جزء] هن المشكلة ولكن ليست المشكلة 
ككل ٠‏ فالديون الخارجية بلغت 4؛ مليار دولار والتضخم 


2٠١‏ والعجز ف الميزانية ١‏ / من اجمالى الناتج 
القومى . وقد قامت الحكومة بخفض قيمة العملة الوطنية 
( الليرة ) بنسبة 51,5 / فى بداية العاتم الحالى : كما ان 
هناك حوالى ١‏ / من الاشخاص الذين يقلون عن 7٠١"‏ 
عاما يتعرضون للبطالة وحوالى 3 / من الذين تتراوح 
أعمارهم بين ١5‏ بي ٠١‏ سنة يتعرضون للمشكلة نفسها . 

ومن استعراض الطاقات الكامنة فى الجمهوريات 
الاسلامية يظهر واضحا الى اى مدى يمكن لتركيا ان 
تستفيد هن الموارد الموجودة لدى هذه الدول وكيف يمكن 
اخراج اول سوق اسلامى كبير بهذا الحجم فق العالم 
١‏ - تعزيز الدور التركى فى منطقة الشرق الاوسط : 

« إننا نحطم اليوم الاصنام القديمة , ونتجاوز 
المحظورات . لقد دخلنا عهدا ينحى التقاليد القديمة 
جانبا ٠‏ . 

هكذا صرع ٠‏ تسيفي تسمعان » مدير معهد السياسة 
الخارجية التركى ف تعبير له عن الشعور العام السائد فى 
تركيا حاليا » واضاف قائلا ؟ « على مدى تاريخنا توارثنا 
عقيدتين ٠‏ الأولى يعود تاريخها الى نشأة تركيا الحديثة 
ومؤّداها عدم التدخل فى الشئون الداخلية للدول العربية 
التى حكمناها على مدى اربعة قرون , والثانية برزت مع 
الحرب الباردة ومؤداها ان تصبح تركيا على راس القوى 
الدولية التى تحارب الشيوءية والاتحاد السوفيتى .. 
ولقد إنتهى كل هذا اليوم فماذا يحدث اليوم ؟ تركيا تريد 
ان تحتل مقعد الجليف الوق للغرب' الذى احتلته 
بعد ان تركته ايزان الشاه وإرتقت خلال هذه الفترة الى 
المرتبة الثالثة بين الدول المستفيدة من المساعدات 
الاميريكية فى الشرق الاوسط ( بعد اسرائيل ومصر ) , 
ولكذها تركت هذا المقعد عقب ازمة الكويت ؛ حيث تبدل 
الموقف تماما وساد الوفاق واختفى الاتحاد السوفيتى , 

وبالتالى » طلب الكوتجرس الامريكى ىق صيف 
16 , خفض قيمة المساعدات لتركيا بما قيمته مائة 
وخمسين مليون دولار » ومن هنا بدا الدور التركى فى 
المنطقة ينهار . 

وبالتالى » فان التوجه التركى للتعاون مع الجمهوريات 
الاسلامية » يحقق لها هدفين الثانى منهما مرتبط 
بالأول ٠‏ الأول وهى إبراز اهمية المنطقة عن طريق ايجاد ٠‏ 
تجمع إقتصادى يجمع دول آسيا الوسطى_مما يدفع الى 
اعادة الاهتمام الامريكى الى المنطقة الثانى وهو المرتبط 
بالأول ان تستعيد تركيا بعض ما فقدته فى منطقة الشرق 
الأوسط عن طريقين الأول ان تصبح اليد الاولى للولايات 
التحدة فى الشرق الأوسط , الثانى ايجاد ارضية 
أقتصادية صلبة من دول آسيا الوسطى تمكن تركيا من 
البروز كقوة اقتصادية هائة : 


. 
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؛ - تعزيز الموقف التركى فى ممواجهة المجموعة 
الاوربية : 

شهدت السنوات الست الاضية , محاولات مضنية 
من تركيا من اجل الانضممام الى المجموعة الاوربية ولكن 
باءت كل هذه المحاولات بالفشل ٠‏ وكان الرفض الاوربى 
لانضعام تركيا يقوم على ركيزتين ٠‏ الأولى رئيسية وهى 
ان تركيا فى الدول النامية ويالتالى فان اقتصادها ضعيف 
وهو ماتخشثى منه الدول الاوربية من ضم دول فقيرة 
تضعف من امكانيات المجموعة الاوربية ٠‏ التى سيتحقق 
على يديها مشروع ٠‏ اوريا الموحدة » مع نهاية هذا العام . 

الثانية وهى هامشية ان الجنس والديانة التركية 
مخالقة لما هى سائد فى دول الجماعة . 

ومن هنا , فتركيا بتعاونها مع هذه الجمهوريات 
الاسلامية تفتح سوقا اسلاميا كبيرا يواجه الجماعة 
الاوربية ويمكن لهذه السوق ان يحقق ماتهدف اليه تركيا 
اذا ماتعاونت الدول الاسلامية كلها فى هذا المشروع 

وقد بدا ف الآونة الآخيرة » ظهور تصور امريكى 
اوربى فل تأييد الموقف التركى , بهدف ان تضطلع تركيا 
فل النظام الجديد للمنطقة بالدور القيادى , اذا ان ايران 
تريد العمل بمذهبية الاسلام السياسية وتنفيذ تصوراتها 
بشأن السياسة الاسلامية تأسيسا على التركة الاسلامية 
لاسيا الوسطى المتاثرة بالثقافة الايرانية . 

وعلى العكس , تقف تركيا كدولة علمان 
فصل الدولة على الدين فضلا عن توجهات إقتصادها" 
وسياستها الغربيين . 
ثانيا : دوافع الجمهوريات للتقارب اكثر مع تركيا : 

: الروابط القديمة مع تركيا‎ - ١ 

فلا شك أن الفترة التى أمضتها الامبراطورية 
العثمانية فى منطقة اسيا الوسطى قد تركت آثارها حتى 
فهانحن نرى أن خمسا من الست جمهوريات 


إلى التركية ٠‏ اما الجمهورية السادسة وهى طاجيكستان 
فتتحدث الايرانية .. كذلك فقد تركت تركيا وراءها تأثيرا 
ثقافيا دينيا هائلا مازال مسلمو هذه المناطق يحتفظون 
به . ومن هنا فكثير من المحللين السياسيين يرجحون أن 
تنجذب الجمهوريات الاسلامية الست إلى تركيا بشدة 
خلال المرحلة القادمة . 

- النموذج التركى هو الأقرب إلى النموذج 
الأمريكى : 

عانت هذه الجمهوريات الاسلامية اشد المعاناة من 
الحكم الشيوعى الذى إستمر يحكم هذه الجمهوريات 
مايقرب من سبعين عاما » وقبله مئات السنين تحكم عن 
طريق روسيا القيصرية وقد بغ الاهمال السوفيتى لهذه 
المنطقة اشده خلال السذوات العشر الماضية . وبالتالى 
فعند حصول هذه الجمهوريات على الاستقلال كان 


التقرب لانموذج التركى اكثر فاولا تركيا دولة إسلامية 
ودذ الجمهوريات اسلامية خارجة من حقبة كان الاسلام 


أو أى ديانة فيها من المجرمات , ثانيا الممارسة الاسلامية 
فى تركيا هى النموذج الأفضيل من وجهة نظر زعماء وائمة 
هذه الجمهوريات خامءة وأن الممارسة السياسية 
والاقتصادية فيه تعكس النظام الغربى الذى يشتاق إليه 
كثيرا سمكان آسيا الوسطى ويمكننا ان نلمس ذلك من 
تصريحات بعض زعمائهم ؟ قيقول « إسلام كريموف 
رئيس اوزبكستات بعد زيارة له لأنقرة ٠‏ إننى أعلن امام 
العالم بأسره أن بلادى سدوف تسير قدما فى الطريق 
التركى ٠‏ وقد إخترناه وان نعود للوراء » . 

ويقول « نور سلطان نازار بابيف «٠ ٠‏ إننا نريد إقامة 
إقتصاد السوق الحر , والنموذج التركى هو الوجيد 
أمامنا ٠‏ . 

ول تريح «لحسن حسانوف» رئيس وزراء 
اذربيجان العام الماضى ٠‏ قال ٠‏ اننا نريد ان تمثلنا تركيا 
امام العالم الخارجى » . 

ومن هنا فان النموذج التركى الذى يقوم على فصل 
الدين عن السياسة والذى يطبق النظريات الغربية هو 
النموذج الذى يلقى تأبيدا من الجمهوريات الاسلامية 
على عكس التموذج الايرانى المتشدد والذى يرفض 
النظريات الغربية 

الموقف التركى من استقلال هذه الجمهوريات . 

كانت تركيا الدولة الاولى داخل الامم المتحدة التى 
تعلن تأييدها لاستقلال اى جمهورية من الجمهوريات 
الاسلامية , وكأنها هى الاب الشرعى لهم الذى يرعاهم . 
وكان لتأثير تركيا ودول المجموعة الاسلامية اكبر الاثر ل 
اعتراف المجتمع الدولى بهذه الجمهورياات الاسلامية 
واستقلالها وهو ما يهمنا هنا , فبدون هذا الاعتراف 
الدولى لم تكن هناك قائمة لهذه الجمهوريات وبالتالى فهذه 
الجمهوريات تتمسك بتركيا بإعتبارها الدولة الاب التى 
سارعت بحماية ابنائها وتدين لها بالفضل , خاصة يعد 
المساعدات الكثيرة التى ةدمتها لها تركيا خلال فترة 
النضال مع الاتحاد السوفيتى من اجل الحصول على 
الاستقلال . 
ثالثا : تطور العلاقة بين تركيا والجمهوريات 
الاسلامية بعد الاستقلال : 

كما راينا كان لتركيا دور كبير فى مساعدة الجمهوريات 
الاسلامية السوفيتية للحممول على الاستقلال والاعتراف 
الدولى 
ورد! على ذلك بد! رؤساء جمهوريات هذه الدول لل زيارة 
تركيا على صورة فردية والاشادة بالموقف التركئ 
وبضرورة المفى فى الطريق التركى , كما راينا فيب 


الى بعد ذلك تبادل الوفود السياسية والاقتصادية 


للنشر وااخد مات الصحفية واإمعلو مات 


وقاءت تركياً بتقديم مُنح دراسية لطلاب هده الجمهوزيات 
واستمر تبادل البعثات الاقتصادية للبحث فى جدوى 
الاستثمار بين تركيا والجمهوريات الاسلامية 

الى ان جاءت زيارة ديمريل رئيس وزراء تركيا الى 
الجمهوريات الاسلامية فى مايو ماعدا طاجكستان التى 
الغيت زيارته لها . وبعد هذه الزيارة بدات تظهر الصورة 
لما ترغب تركيا أن تكون عليه العلاقة مع هذه الجمهوريات 
كما جاء على لسان ديمريل :- 


» ان تركيا قد قبلت مستولية تمثيل العالم التركى‎ . ١ 
ويرى ان الوقت قد حان لاقامة رابطة تركية بين هذه‎ 
الجمووريات القريبة. ثقافيا بعضها من بعض ؛» وانه‎ 
لايمكن لاحد أن ينكر ان هناك عالما تركيا من البحر‎ 
الادرياتيك الى سور المين‎ 


 '"‏ ان تركيا لاتعنى بذلك ان تكون هى الدولة المهيمنة 
على كل هذه المنطقة ولكنها تحاول فقط بناء جسور 
الصداقة مع هذه الجمهوريات وكذلك مع بقية العالم . 

ومن امثلة النشاطات التى قامت بها تركيا لمد جسور 
الصداقة والود ؟ تشغيل عدد من خطوط الطيران مع 
عواصم آسيا الوسطى بالاضافة .الى الخط الذى يعمل 
بالفعل مع باكى عاصمة اذربيجان ٠‏ بدات تركيا لى بث 
محطة التليفزيون الدولية «١‏ افراسيا » والتى ستنقل 
لاسيا الوسطى واوربا البرامج التركية ؛ وقع ديمريل 


العديد من بروتوكولات واتفاقيات. التعاون مغ هذه * 


الجمهوريات فل زيارته التى إستمرت من 58 ابريل الماضى 
الى الرابع من مايق الماضى 

 ”‏ ان تركيا تهدف من وراء اقامة صلات اقتصادية 
قوية بين هذه الدول الى تخفيف حدة الصراع فيما بينها 
او كما قال ديمريل فل مؤتمر صحفى عقب اجتماع القمة 
( لاحدى عشرة دولة تطل على البحر الاسود فل الاسبوع 
الأخير من يونيو الماضى » ان بقاء اوربا موحدة يعتمد 
بدرجة كبيرة على وجود جزام للتعاون والسلام والرفاهية 
ل المنطقة الممتدة بين البلقان والقوقاز وتقع فى قلب وسط 
اسيا 

؛ ‏ توجت تركيا جهودها بعقد مؤتمر قمة ( السابق 
الاشارة اليه ) فى الاسبوع الاخير من يونيي الماضى 
لاحدى عشرة دولة تطل على البحر الاسود » واسفر 
الاجتماع عن تأسيس كتلة اقتصادية جديدة بين هذه 
الدول . ولاشك ان هذه الدول الاحدى عشرة ستعمل على 
فتح الاسواق فيما بينها وانشاء سوق واحدة كبيرة 
تساعد على انعاش الاقتصاد النامى لدول هذه المنطقة . 
كما تهدف هذه الدول الى تبادل الخبرات الفنية 
والتكنولوجية فيما بينها . 


خاتمة : 
بداية ينبغى الاشارة الى ان النظام العالمى الجديد 
نفسه لم يتبلور بعد » وبالتالى فالنظام الجدبد فى منطقة 
الشرق الأوسط لم يتبلور هو الآخر , بمعنى انه ليس 
لمجرد الاسباب التى سبق ذكرها وعوامل التقارب بين 
الجمهوريات الاسلامية وتركيا , أن تركيا أصبحت هى 
الممثل الرسمى لهذا التجمع . فالتوسع التركى اى بسط 
النفوذ التركى فى هذه المنطقة يواجه العديد من التيارات 
والعقبات فمثلا :- 

١(‏ ) هناك التيار الاسلامى المتشدد والمتمش فى 
ايران والتى ترى انها أقرب تاريخيا وثقافيا الى هذه 
الجمهوريات: من تركيا وبالتالى فهى الحليف الاقرب لهذه 
الجمهوريات وتمثل جمهورية طاجيكستان مركز الثقل 
الايرانى بين الجمهوريات الاسلامية . ومن المنتظر ان 
تشهد الفترة القادمة صراعا شرسا بين تركيا وايران على 
هذه المنطقة . 

(؟ ) هناك العالم الاسلامى العربى المعتدل . وهو 
العالم الذى تنظر اليه كما يقول تحقيق بجريدة لوموند 
الفرنسية هذه الجمهوريات بعين من التقدير والحب 
والاحترام بإعتباره هو ارض الديانة الاسلامية » ويمكن 
للدول العربية الغنية ( دول النفط ) وخاصة السعودية 
التى بها الحرمان الشريفان ان تلعب دورا هاما لى جذب 
هذه الجمهوريات للعالم العربى والاستفادة من الموارد 
المتعددة المتوفرة فى هذه الجمهوريات 

(7) الضغط المتوقع هن دول الكومنولث الجديد 
( الاتحاد السوفيتى سابقا ) من اجل ضم هذه 
الجمهوريات للاتحاد الجديد . فإذا كانت السلطة 
المركزية فى موسكو لم تهتم بهذه الجمهوريات طوال الفترة 
السابقة , الا ان خروج هذه الجمهوريات بما يتوفر ال 
اراضيها من موارد سيمثل خسارة كبيرة لأى كومنولث 
جديد . ولعل بوادر هذا الضغط هو النزاع الذى اشتعل 
بصورة مؤلمة حول اقليم ناجورنى كاراباخ بين ارمينيا 
واذربيجان » وان كان التدخل التركى والعالمى قد هدا 
كثيرا من حدة الصراع الذى مازال مستقرا 

( ؛ ) الموقف الاوربى ‏ الامريكى ‏ كما ذكرنا سابقا 
فأوربا وامريكا يؤيدان تركيا من اجل منع وصول النقوذ 
الاسلامى الايرانى المتشدد الى هذه المنطقة . ولكن هل 
يمكن ان تسمح اوربا وامريكا بإقامة وحدة اقتصادية 
اسلامية كبرى ف هذه المنطقة الاستراتيجية الهامة تمتلك 
كل مقومات القوى العظمى , لعل الموقف الاوربى 
والاميريكى حين تبدا الخطوات العملية لتثفيذ الاتفاقيات 
السابقة بين الجمهوريات الاسلامية وتركيا سيختلف 
كثيرا عما هو عليه حاليا . ويالقالى لاتجد امامنا الا انتظار 
ما ستفسر عنه الأحداث الملتهبة فى هذه المنطقة !.ل] 
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للنشر والخد مات الصحفية والمغلو مات التاريع :........... لخو ين035.. 


بعد الزيارة الصريبة للجمهوريات الإسلامية : ' 
الشخصية الإسلامية فى آسيا الوسطى 


بعد زيارة الدكتور محمد على عجوب 
وزير الأوقاف للجمهوريات الإسلامية ى 
الكومبولث الرومى وإقامة تعاون مختلف 
الجوائب بين مصر وبينها لابد أن يفصح 
المسلمون عيونهم للتعرف على هذه ' 
الجمهوريات فى التارمخ زف الواقع » 
فالرابطة الإسلامية الحقيقية لا تظهر إلا ى 


أوقات انحن . وقد يقال إن أوقات امن قد : 1 : 
5 ف 

انتبت بانتباء الحكم الشيوعى , لكن | بقلم الدكتور أحمد محمد عو 

الحقيقة هى أن أوقات انحن لن تنتبى إلا 

بقيام تعاون إسلامى كامل لتلتقط هذه 


الشعوب أنفاسها . وتبدأ فى البناءء من 
حدك . 
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للنشر واإخد مات الصحفية والمعلو مات 


وابان الحكم الشيوعى الشمول أوائل القرن 
العشرين لهذه الأقالم الإسلامية التى كان الروس قد 
احتلوها تعرضت لعمليات غسيل مخ جماعى ؛ لخلعها 
من جذورها الإسلامية بفرض الفكر الشيوعى 
العلماى ؛ حتى نراها تصوت لصالح الابقاء على ما كانا 
يسمى بالاتحاد السوفيتى ؛ لأنها كانت تخشى الجهول 
وهذه التركيبة الشعورية والنفسية جعلت المسلمين 
هناك لا يتطلعرن سوى للابقاء على إسلامهم وتقاليدهم 
وعاداتهم التتى كانوا يتوارثونها خفية بعيدا عن 
( جستابو ) الحزب الشيوعى 

وشعوب آسيا الوسعل واريجان واقليم نهر الفوجا 
( اتل ) من المسلمين السنة : » ومذهبهم هو مذهب أنى 


حنيفة » ومعظمهم من الأتراك التتر وقلة من الخزر 
القوقاز والقاجيك . 


نظرة إلى التارج 


يوجد فى آسيا الوسطى ضمن إطار الجمهوريات 
الإسلامية المستقلة حوالى ٠١‏ مليون مسلم علاوة على 
مسلمى ( قازاخخستان ) الذين يمثلون /5٠.‏ من 
تعدادها. ما توجد أقليات إسلامية فى الأقالم الروسية . 
وكان ٠‏ ستالين ٠‏ الديكتاتور الشيوعى الرومى السابق 
قد أجلاها من الجمهوريات الإسلامية عندما قام بأكبر 


عملية تفريغ عرق ودينى » ولاتزال هذه الأقليات 
الإسلامية تعيش فى أرض الشتات فى سيبيريا وداغستان 
وغيرها من الأقاليم الروسية » وهؤلاء من الشركس 
والإيغور والشوفاش والباشكير والشوشان وغيرهم . 

وقام ستالين بدس الروس ( السلافيك ) فى الأقايم 
الإسلامية ولاسيما فى قازاخستان وقرغيزيا . وكان 
٠‏ نحريصا على وحدة العناصر الروسية فى روسيا البيضاء 
والعناصر الأوكرانية فى أوكرانيا . وهذه التداخلات 
العرقية التى صنعها الروس عن عمد سوف توجد 
انتفاضات عرقية على المدى القريب » ولاسيما وأن 
الروس غيروا من ملاب الحدود السياسية للأقالم 


الإسلامية » وهذا ما حدث فى الحرب الدائرة بين 
أذربيجان الإسلامية وأرمينية المسيحية الأرئوذكسية 
والنزاع الدائر بينبما حول الأقليات العرقية على حدود 
البلدين . 

أما جمهورية قازاخستان التى كان يسكنها حوالى 
٠‏ من المسلمين والباق بوذيون وعملية التفريخ 
العرق والدينى التى مارسها (ستالين) عنوة باتخامها 
بالعناصر الروسية السلافيكية كانت لأن هذا الأقليم غنى 
بالنفط والقطن,والمعادن النادرة والشميئة . وحاليا نرى 
رئيس جمهورية قازاخحستان ( نازار باييف نور سلطان) 
يلعب دور الوسيط بين الجمهوريات الإسلامية المستقلة 
حديئا على الاتحاد السوفيتى ( سابقا ) وبين الروس فى 
مرسكو . 

فترى الرئيس نزار باييف نور سلطان (رئيس 
فأزاخستان ) يعلن صراحة فى مجلة التابم الأمريكية أنه من 
أقطاب الحزب الشيوعى » وأنه علمانى . وأن جمهوريته 
دولة علمائية . وهذه الدولة لايزال أقطابها شيوعيين » 
ويسيطرون على مقاليد الحكم » وكانت من أول 
الجمهوريات التى صوتت فى ضَّالح الابقاء على الحزب 
الشيوعى والاتحاد السوفيتى » رغم أن الروس كانوا 
مقبلين على تصفية التركة السوفيتية فى الأيام الأخيرة 
لجورباتشوف . 

وف مجلة النام ( عدد 7 أبريل 19937 ) نرى نزار 
باييف نور سلطان رئيس قازاخستان يعلن فى حديثه أن 
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ولايزال التعتهم الاعلامى قائما حول الجمهوريات 
الإسلامية فى آسيا الوسطى يفرضه (يلتسين) رئيس 
رابطة الكومنولث الروسى . وعدد مطالعتنا لهذا المقال 
سئرى خلط الأوراق الإسلامية هناك ولاسيما بعد 
استقلال هذه الجمهوريات التى أصبحت نهما وطمعا 
لعدة دول . 

والمطالع فى ملف الجمهوريات الإسلامية فى آسيا 
الوسطى سيراها تائهة فى مهب الرياح السياسية 
العاللية » وهذه الرياح يستمر هبويها عليها شرقا من, 
الصين واليابان » وغربا من تركيا » وجنوبا من [يرأن » 
وشمالا من موسكو التى تعتبر هذه الجمهوريات داخل 
اتحاد الكومنولث درجة ثانية ما عدا قازاخحستان التى بها 
القوة النووية الروسية فى قواعدها وفوق أراضيها » وبها 


التاريخ : . 


النفط الذى يجعلها بعد الكويت ف الترتيب النفطى 
العالمى . ورئيس قازاخستان شيوعى متعصب : 
وعلمانى رغم أن اسمه نور سلطان . 

وشعوب الجمهوريات الإسلامية كانت قبل 
الاحتلال الروسبى لأراضيها تعتز بجذورها وحضاراتها 
الإسلامية ولا ننسى الدولة الخوارزمية الإسلامية التى 
قضى عليبا هناك (جتكيز خان) عام 
5هم1119م. حيث ذبح مسلمى يخارى » 
وأحرق هذه المدينة الإسلامية الكبرى ؛ ولم ينج من 
عمائرها وجوامعها سوى جامع بخارى . وأسر الشيويخ 
والنساء والأطفال والشبان » وذيخهم » بعدها انقضت 
قواته الوحشية على المشرق الإسلامى وأسقط بغداد 
حتى أوقف المماليك بمصر هذا الزحف الذى لم يق على 
الحرث والنسل » وتصدى هذا المول المغولى قطزر 
وبيبرس ء وهما من المماليك الذين كانوا قد أجلبوا من 
بلاد التركان بآسيا الوسطى . 


للنشر والخد مات الصحفية والمعلو مات 


الإسلام ليس له أى جذور فى بلاده » والثقافة الإسلامية 
لا وجود لها فوق أرضه » وتماهل تاريخ هذه البلدان » 
ولاسيما فيام الدولة الإسلامية الخوارزمية التى كانت 
عاصمتها ( كات ) » والتى ولد فيها البيروتى العالم 
الإسلامى الشهير » ولاتزال آثار الجوامع التى هدمها 
الشيوعيون ماثلة للعيان فى خيوه وغيرها من بلدان 
قازاخستان » حتى مفتى عموم مسلمى 6سيا اوسطى 
مقره للآن هناك . والمسلمون بعد التفريغ الشيوعى لهم 
من قازاخستان يمثلون حاليا أكثر من ٠‏ 4// » وحاليا يمنع 
مسلمو قازاخستان من العودة لديارهم من أراضى 
الشتات فيما كان يسمى بالاتحاد السوفيتى . والمسلمون 


مؤخرا ثاروا ضده وضد حكمه الشيوعى » ولاسيما ' 


عندما متهم من إقامة المساجد والصلاة تيبا » ومنع 
تداول المصاحف التى عبرب إلى قازاخخستان عبر الأنهار 
والحدود , 15 منع المسلمين من اقامة المراكز الاسلامية 


مسمن هسه المنطقسة 
وأصابمها لاتزال تشمرك 


لتخريج الوعاظ. وإلدعاة والأئمة » ومنع تدريس اللغة 
العربية . ْ 

وهذا هو رئيس قازاخستان ٠,‏ _ 

وحاليا » نجد الكتلة الإسلامية فى اسيا الوسطى 
ثقف فى تيه سياسى سواء فى أوزبكستان أو تاجككستان 
أو تركمنستان أو قرقيزيا أو قازاخستان_علاوة على 
الحرب الصليبية الدائرة بين أذربيجان المسلمة وأرمينية 
المسيحيه . وإذا كانت أرميئية تطالب بطهم اقلم كاراباخ 
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للنشر والخد مات الصحفية والمعلو مات التاريع : ........ اححوبر؟5ذا 


الى ببواصل أعقداءاقه لايتلاع أذرميجان 


بدأ الفتيح الإسلامى لحذه المناطق عام 18 ه//71م 


عندما فتح حذيفة بن العان أذر فتحت بلاد 
السند عام 44 ه/1/11م وطشقند فتحت أيضا فى العام 
نفسه » وكان عتبة بن فرقد قد فتح أرميئية عام 


٠هم/.14م‏ وفتح عبدالله بن زياد بخارى عام 


ذى الأغلبية الأرمينية . فعلى جانب آخر هد أرمينيا 
تضع أيديها فرق اقلم ( تاخشتيفان ) بأرمينية والذئ 
تسكنه أغلبية أذربيجانية مسلمة . وكل الحدود 
الأرمينية المتاخمة لأذربيجان تسكتها أغلبية مسامة 
أذربيجانية . وهذا ما جعل الأرمن لا يريدون التفاوض 
لحل المشكلة الحدودية » ولكنهم يريدون اقتناص إقليم 
كاراباخ ؛ لأن الأراضى الإسلامية أصبحت الآنْ أرضا 
بلا صاحب ... رغم أن الجمهرريات الإسلامية 
باستثناء قازاخستان تشاكل خامس تجمع إسلامى بعد 
إندونيسيا والباكستان وبنجالاديش والهند » وشعوبها 
تتدكلم اللغة التركية التترية وخليط من الفارسية » 
وكانت تكتب لغاتها بالحروف العربية وبالخط الكوق 
حتى أجبرتها السلطات السوفيتية الشيوعية عام 
م . على كتابتها بالحروف الروسية 
( السلافيكية ) . 


للنشر والخد مات الصحفية والفعلو مات 


التاريخ : 


4ه ه/4 0م وكان هارون الرشيد الخليفة العباسى 
فيما بعد واليا عل أذربيجان وأرمينية عام 
ها/لالالام ء وكانت روسيا إبان القرئين ال ١1‏ 
و١١‏ تابعة لاقلم أذرييجان الاسلامى وكانت موسكو 
'تدفع لباكو الجزية حتى حكم الامبراطور الرونى 
( إيفان الثالث ) . 

وحكمت الدولة الأيلكخانية ( القره قانية ) آسيا 
الوسطى إبان القرنين الرابع المجرى ( العاشر ميلادى ) 
والسابع الهجرى ( الثانى عشر ميلادى ) . والقره قانية 
قبيلة تركية مسلمة كان يطلق عليها الفرس ( آل 
فراسياب ) . وهذه القبيلة بقيادة شيخها نصر بن على 
استطاعت نشر الإسلام فى بلاد ما وراء النبرين 
( جيحون وسيحون ) إبان القرن الحادى عشر» 
وكانت هذه الدولة تمكم التركستان الشرقية والغربية 
وكان يتبعها. بخارى وسمر قند . ونشر نصر بن على فى 
هذه السهوب المذهب الحنفى الذى كانت قبيلته قد 
اعتنقته على أيدى الدراويش المتصوفين الذين لعبوا دورا 
كبيرا فى نشر الإسلام على امتداد سهرب القبجاق 
وعرفت شعوب وسط آسيا بالخزر والغز والبلغار . 


الحكم الروسى 

احتلت الجيوش الروسية القيصرية قازان عام 
هه ام ثم استولت على إسترخان عام 1684م وعلى 
أذربيجان لأول مرة عام 1805م وطشقند عام 
7م وسمرقند عام 1874م .. واستولى بطرس 
الأكبر قيصر روسيا على أجزاء من أذربيجان بعدا 
تحريرها » وكانت خاضعة للفرس والترك والعثانيين 
وقنها » إلى أن ضمها الروس إلى فلك الاتحاد السوفيتى 
عام كؤؤام. 
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للنشر والخد مات الصحفية والمعلو مات 


وبعد قيام الثورة البلشفية الروسية عام 1511م 
أعدم البلاشفة آلاف المسلمين والأئمة والوعاظ لتصفية 
المسلمين » وهدم الشيوعيون المساجد والكتاتيب 
والمدارس الدينية فى كل الأقالم الإسلامية باسيا 
الوسعلى » ولم يبق من المساجد سوى م/ حولت إلى 
مقار للحزب الشيوعى » ومتاحف قومية بينا أبقى 
الشيوعيون على كل الكنائس والمعابد اليبودية والمسيحية 
والبوذية -ختى فى المدن الإسلامية:» وكانت كلها 
مفتوحة للصلاة ما عدا المساجد ؛ فقد منعت السلطات 
السوفتية الصلاة بها » ولما انفتح الاتحاد السوفيتى على 
العالم العربى أيام حتكم عبدالناصر لحصر سمحت للشيوخ 


بتأدية الصلاة فى بعض المساجد ذرا للرماد فى وجه 


العرب وقتها » وكانت ترسل مفتيين معينين من قبل 
الحزب الشيوعى ؛ وترسلهم إلى العام الإسلامى 
ليحضروا المؤتمرات الإسلامية لتحسين صورة 
الشيوعية » وكان هؤلاء المبعوثون أعضاء فى الحزب 
الشيوعى متخفين تحت عباءة الدين . 


التاريخ : 


الحكم الأسود 

شهدت الأقالم الإسلامية فى آسيا الوسطى ثورات 
متلاحقة ولاسيما الشورة الإسلامية الكبرى عام 
417 التى عارض فيها مسلمو آسيا الوسطى 
الاحتلال الروسى لأراضييم ودعا المجلس الإسلامى 
الوطنى ( آلاش أورده ) إل انشاء كتلة إسلامية موحدة 
لكل مسلمى آسيا الوسطى وأذربيجان وتول قيادة هذه 
الدعوة رجال الدين فى خيوة وبخارى وباكو » لكن 
البلاشفة الروس هاجموا الديار الإسلامية عام 1515م 
وف عام م هج المسلمون من الحول الروسى الذى 
اتسم بالمذابح الشهيرة بما جعل المسلمين يفرون إل 
أفغانستان وابران وتركيا والحجاز » وظلت الثورات 
الإسلامية اي فى التركستان التى قاومت 
الشيوعيين الروس ء وأعلن شعبها اتمهسك بالحرية الدينية 
والقومية التركستانية ( التركانية ) » وطالبت 
بضمانات خاصة للحفاظ على الملكية الفردية مع 
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للنشر وااخد مات الصحفية والمعلو مات 


الاحتفاظ بالحوية الإسلامية وتطبيق الشريعة . لكن 
موسكو اعتبرت هذه المطالب لشعب تحت الاحتلال 
ا نحرافات وطنية وإرهاصات قومية ضد الشيوعية وانهال 
الجيش الرومى بأكبر عمليات تصفوية لشعب 
التركستان وشرد شعبها ونفى معظمه إلى سيبريا فى 
عمليات تفريغ عرقية لم يشهد مثلها العالم . 

وقامت موسكو عام 1914 باجراء تقسيمات 
قومية اصطنعتها لتفتيت القومية التركية التى تقوم على 
اللغة التركية والدين الإسلامى لأن المسلمين هناك كانوا 
أكثر من 10/ ولم تمس القومية السلاقكية أو 
الأوكرائية » وقام الحزب الشيوعى المركزى باصدار 
الصحف الحزبية فى الأقالم الإسلامية باللهجات المحلية 


كالتركية التترية أو القازانية أو الآذرية أو الأوزبكية أو ' 


القرقية وغيرها من اللهجات التركية للتأكيد على هذه 
الانفصالية العرقية بين هذه الجمهوريات » ؟ قام بتميبع 
الحدود البينية بين هذه الجمهوريات وفرض تدريس 
اللغة الروسية كلغة أولى فى المدارس هناك "ا طبق 


المصدر : 


التاريخ 


استخدامها فى كل الدواوين الحكومية ورغم هذا ظلت 
الشعوب الإسلامية معتفظة سرا بلغاتها التركية فيما 
بينها : وكانت الأسر تلقن أبناءها اللغة التركية وتعاليم 
الدين الاسلامى والتقاليد الإسلامية والعادات التركية 
خخفية عن السلطات الشيوعية وقوميسيرات الحزب 
الشيوعى لأكثر من سبعين عاما . 


الرياح الجديدة 


لقد قامت منذ ثلاث سنوات عدة ثورات إسلامية 
حيث تظاهرت جماهير طشقند التى احتلها.الروس بعد 
ذبح الآلاف من أبنائها ضد 'كل الذين تعاونوا مع 
الشيوعية وأخحذ المسلمون يعلقون الآيات القرانية فى 
البيوت » ويحملون المصاحف التئ كانت تبرب إلوهم 
عبر الحدود مع أفغانستان والباكستان وايران . وف 
شوارع طشقند وسمرقند وغيرها من كبريات المدن ' 


إيالن 
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التاريخ 5 سيد 


مصر أخدت دور المبادرة وفتحت الطريق للعمل الكبير 


الاسلامية يسمع القر ان الكريم الذى يذاع من السعودية 
ومصر وايران والباكستان . 


وأمام هذه الصحوة ألفتية للإسلام هناك فتتحت 
مدارس تعلم القران واللغة العربية لغة الإسلام 
والقرآن » وأخذ مسلمو آسيا الوسطى يكتيون لغاتهم 
بالحروف العربية وبالخط الكو متحدين السلطات 
السوفيتية والحزب الشيوعى . 


وحاليا فى أواسط آسيا قام المسلمون بتأسيس 
( الجبهة الشعبية الإسلامية ) وهذه الجبهة التى ولدت 
إبان الأحداث الأخيرة ... حاليا تقف مع الجاهدين 
الأذرييجان فى مواجهة الحرب الصليبية الأرمنية التى 
تسائدها موسكر بأحدث الأسلحة فالأرمن مسيحيون 


أرئوذكس ولا ننسى أنهم قاموا عام 1915م بأكير 
مذبحة لمسلمى إقلم ( تاخشتيفان ) إلذى يضم أغلبية 
مسلمة » وهذا الاقلم المسلم أكبر مساحة وأكثر ستكانا 
من إقلم كاراباخ الذى يضم 1/50 من الأرمن . 


للنشر والخد مات الصحفية والمعلو مات 


المصدر :. 


التاريخ شي 


والمسلمون فى إقلم ( تاخشتيفان ) الذى يضع الأرمن 
أيديهم عليه غصبا نراهم اليرم يساقون إلى معسكرات 
التعذيب الأرمنية ويتكم الاعلام الغربى هذا . وابان 
الدولة العانية قام الأرمن بذدبح المسلمين فى أرمينيا » ولا 
تدخعل الجيش العثانى لانقاذهم حول الأرمن هذا التدخمل 
العنياق إلى مناحة تاريخية يتباكون عليها كل عام ٠‏ 
وتناسوا أنهم كانوا قتلة وسفاحين للمسلمين الآمنين فى 
ديارهم ,٠‏ 


الجمهوريات الاسلامية الوسط آسيوية لاتكفيها 
اليوم الروابط الدينية امجردة لأن شعوبها تتطلع إلى حل 
مشاكلها الحياتية بعد أن خرجت من كهف الشيوعية 
ولديها الئذاء لأنها كانت سلة الخبز فيما كان يسمى 
بالاتحاد السوفيتى . لهذا علينا نحن المسلمين أن نوجه 
إلمها الاستيارات الصناعية قبل أن تنجح دول أخرى غير 
إسلامية فى ابتلاع اللقمة السائغة ٠‏ 
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تركبا نستضيف مؤنشرقمة 
لقارة جمهوريات اسبا الوسطى 
انقرة. ر. اعلنت تركيا امس عن 
دعوة قادة الجمهوريات الاسلامية فى 
الاتحاد السوقيتى السابق لحضور 
اجتماع قمة فى اسطنبول مع نهاية 
شهر اكتوبر الحالى؛ وذلك فى محاولة 
لتدعيم العلاقات مع هذه الدول . 
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لخن ف ساسا بي لقي ظ 
الى رئاس ة طاجيكستان 


والصراغ بين الإسلاميين والديمقراطيين 
يجري على نارهادله 


للنشّر وا[خد مات الصحفية والمعلو مات 


م ا ا يشت 
00 سيان مني عمارة كتب من مؤسكو عن احتدام الاوضاع في طاجيكستان بعد 1 


انط الة رخمن نبييف الرئيس السابق. ويقئول ان الصراع بين الاسلاميين 


'' والذيمقراطيين في هذه الدولة يجري فوق نار هادئة. 


لاتزال الاوضاع في طاجيكستان” 
1 بِعسِيدة عن الاستقيرار» الخلافات ٠‏ 


تتختيندم بآخل النسق الاعلى للسلطة 

. بعد ويل الرئيس رحمن نبييف الذي 

أرغم غلى الاستقالة يما تظل 

المواجيهئة مع جنوب النلابٍ قائمة مما 

يفتم البَاب أمام احتمالإت تمباعد 
الخرب الأهلية. 

ؤغلى الرغم من رحيل نبييف في 

.مطلع هلا الشيهر فان الخلاف بين 

| فجبائل الجماعان الإأسلامية 

والذيم قراطيين وممثلي الوسط لم 

ينكه بعد ويزيد من حدته مسعفب 

:| 'التبلطلة المركزية وعجزها بن الامساك 


'] الرئين: وجامشيذ كريموف القائم 
١‏ بأعمال رئيس الوزراء وكلأهما من 


ممثلي الوسطء أن |لمهمة المطروحة اليوم 
نتتبثل في وقف القبتال وفرض السبلطة 

"| الشرِغية ولا سيما في الجنوب «الفقير» 
الذي تقول المضبأدر انه يرفع شعار 
الاماجة بالجكؤمات الائتلافية ويطالب 

. بعودة النظام السابق. هناك تواصل 
.يشاظلها التشكيلات المسلحة الببناة 
بفصبائل قلاب التي كان رحمن نبييف 
وراء تاسينسبها للوقوف في وجه 


:| العبارضية من الاسبلاميبيين 


والديمقراطيين. وفي الجانب الا تققف 
8 السلطة ماجبزة من مواجهة اللوقف 


سيب عيدم سنيطرتها على القرات 
المسلخة التي حال نبييف في حينه دون 
تشكيل زحداتها المستقلة. واذا اخذنا 

الاعتبار التزام قوات الامن 
والذاخلية بموقف الحياد رغبة مثها في 
عدم الزج بنفسها في خلافات ذات 


في وضمع لإ تجسد عليه لن يفلع 
يا اعلانها حول عزوفها 
عِنْ اشتخدام قؤات الكومنولث او قواتٍ 
روسية خوفا من إثارة الشاعر الممادية 


اللروس: 


:رفي الوقت الذي تزكذ فيه 
ألسلطات الرسمية في دوشانبه موقفها 
من القضية على هذا النخو يخرج 
رحمن نبييف يعن صمته منذ. ايام ليعلن 
أن شبيوية الأوضاع فني طاجيكستان 
مارت الييوم تبوقف على مواقف 
كومنولث البلدان الستقلة. وكشف 
نبييف عن أن مياحثات تجري مع 
روس ينا الاتحادية بهذا القبان. 3 
الرئيس المخلوع نبييف فتشير المصادر 
#يفيش 


غعشنيرته لقي تر 
مقابلية بعتلاب من خلال لواف 
العارضبة للسلطة في دوشانبيه فيما 
يقاطع نواب المقاطعتين جلسات البرلان 
غير المكن 


«السابقء ان منظمات وجسركئات 
اجتماعية كذيرة تناشده سحب استقالته 


ويبدو] الشارء ع الطاجيكي اليوم 

موزعا بين انصار حزب النهضة 
الابسلامبية وانصار قساضي ' 

طاجيكستان (الادارة الدينية) وممثلي 

الحزب الديمقراطي وحركة «راستوخيرة 

ن كانوا جميعا يناهضون عودة 

ن . لكنه وعلى الرغم من 


تبن البورشالية 
بسكن ان 


والغاء منضب الرئيس ومؤسسسةٍ ٠‏ 
الرئاسة واستبدالها بمجلس دولة يمكن 
ان يضم ممثلي كل الاحزاب والقوى 
السياسية في كل ارجاء البلاد. بيننا 
تدوطد مواقع انصار نبييف الذي 
يستعية بغض ولي سكل مواقعه ‏ 
استنادا الى الكتلة المحسافظة وابناء 
عشيرته الذين يشد من ازرهم اتصبارهم 
الاوزيكيون الذين يشكلون ما يزيد عن 
ديع سكان الجمهورية وعلارة على ١‏ ذلك 


للنشر واإخد مات 


الكومذولث ولا سيما اسلام كريموف 
رئيس اوزيكس تان, لكن ذلك لا يعني 
تمتعه بقوته السابقة. 
ويتناقل انضار هذا الفريق ما 
ذكره الماج اكبر تورادجون زاده 
الزعيم الروحي لمسلمي طاجيكستان 
حول انه يحلم بالعيش في بلد تحكمه 
الشريعة الأسلابية لكنه ينبغي ادراك 
أن المجتمع لم يصل بعبد الى درجة 
الاستعداد لذلك, كدليل على ان 
الاسلاميين يتحينون الفرصة الناسبة 
لهم ومن ثم فانه من الافضل التمسك 
بنظام نبييف الذي يقول بدوره انه يقف 
الى جوار بناء الدولة الديمقراطية 
العلمانية. وهو ما يظل ايضا موضع 
0 
الوقت الذي يتحدث فيه 
الكثيرو داخل طاجيكستان وفيما وراء 
حدودها عن اهمية وساطة لبقع 
٠‏ الاطراف ٠المتكارية»‏ الى حل وسط 
٠‏ ينشط كل من هذه الاطراف في دعم 
مواقعه عسكريا. حتى القيادة الرسمية 
اللعروف عنها تمسكها -بالوسطهء تتخذ 
قرارها بتأسيس وزارة للدفاع من اجل 
«الدفاع عن سيادة الدولة ووحدة 


دوشانبه الرسمية المبرر القانوني 
لتشكيل وحداتهنا العسكرية الخاصة 
| بها التي يمكن ان تتسلم شرميا 
حصتهاً في الاسلحة السوفياتية او 
يقول آخر تسلم ابسلحة الفرات الروسية 
الموجودة في اراضيها شأن ما حدث 
مع جمهوريات الاتحاد السوفياتي 
السابق. وجديز بالذكر ان الوغندات 


كت الصحفية والمعلو مات 


الروسية الموجودة في طاجيكستان 
سبق ونفذت بعض اوامر اكبر شاه 
اسكندر القائم باعبمال رئيس 
الجمهورية في مجال جمأية المنشآت 
والمواقع الحيوية مثل محطة كهرباء 
نوريك والطرق اللركزية الى جنائب 
تدخلها في اطار قوات حرس الحدود 
للحيلولة دون تهريب الاسلحة من 
افغانستان المجاورة الي داخل 
الجمهورية. وعلى الرغم من تشديد 
القوات لرقابتهنا على الحدود الطاجيكية 
الافغانية فان حالاث خرق الحدود لا 
تزال مستمرة ولا سيما من جانب 
الاسلاميِين الذين يتسللون إلى 
افغانستان من اجل التدريب والسلاج. 
بيد ان الاحداث الاخ 

روسيا عن موقفها ازاء 

بناء على طلب القيادة الوسامدية في 
دوشانيه خوفا من تصاعد موجة 
العداء للروس في وقت تشسير فيه 


قدرة هذه القيادة على التحكم في 


وترفض المبابر | 


الروسية التعليق على الاخجار الواردة 
من ووشانبه نقلا عن جواريبك امينوف 
نائب رئيس لجنة الامن القومي في 
برلان طاجيكستان حول ان روسيا 
رفضت في الاحظة الاخيرة بيع اسلجة 
فرقة الشاه الآلية حتى تتيسر السيطرة 
على الوضع والفصبل بين القسوات 
التحارية. ولكن ذلك لا يعني عهم 
الاعتراف بواقع تهريب الاسلحة ليس 
من افغانستان وحدها بل وايضا من 
بلدان الكومنولث الى طاجيكستان حيث 
يوجد ما يقرب من 18-16 الف قطمة 


داخل سلاح الجمهورية بشكل غير 
شرعي. 
وفي ما يتعلق بعواقف افغانستا, 

الرسمية من هذه السالة اشارت 
«العصر الحديث» الى ان «احمد شاه 
مسعود اعلن اكثر من مرة عن عدم 
تدخل بلاده في الشؤون الداخليسة 
لطاجيكستان فيما وعد بالعمل من آجل 
الخيلولة دون تهريب السلاح اليها, لكنه 
من لاستبعد ان يقدم على تنفيذ ذلك ولا 
سيما لان المناطق المتاخمة في مقإطعة 
قلاب تخضع عمليا لنفوذ خصفه 
وغريمه حكمتيارء اما ايران فان نفوذها 
يتزايد وان اكد قادتها عن استعدادهم 
للاعتراف بأمر سلطة شرعية في 
ذوشانبه وهو موقف يماثل لما اتخذته 
روسيا. ومن ثم فان الباب يظل مفتوحا 
.امام ممثلي كل القوى لانتزاع الشرعية 


٠٠الدولية»‏ وهو ما تحاول كل الفصائل 


السعي اليه. بيد ان توازن القوى القائم 
في طاجيكستان اليوم يجعل تمييز 
فصيل عن آخر مسالة بالفة الصعوبة., 
ولذا فان الايام القليلة المقبلة سنتكشف 
عن مدى تباين توازن القوى واحتمالات 
عودة دولت شاه نزاروف الرششع 
السابق لرئاسة الجمهورية والذي خسر 
امام رحمن نبييف في الانتخنابات 
الماغسية. ومن الممكن القول ان شاه 
٠‏ نزاروف رئيس اتحاد السينمائيين 
البلدان الكومنولث يستطيع تحفيق 
مبتغاه السابق اذا وجد الحليف الذي 
يمكن ان يدعمه. بمعنى أنة يُتتفي 

توطيد صسلاته مع القوى الديمقراطية 
وقوى الوسط بم يمكن معه ان يكون 
مرشع الجانبين كحل وسط امام القوى 
الاخرى ولاسيما لانه لا يستند الى 
عشيرة قوية وهو ما يبدو أنه يدخل 
ضمن حساباته لدى مخاولاته اجلاس 
كل الاطراف التحاربة الى مائدة 


: الفاوضات. ونعود لنقول ان احقدام 


الاوضساع في الداخل لا يسكن ان 


النفوذ الاعظم في طاجيكسكَانْ 
بفض النظر عن الكار ممثليهما لذلك؟' 
هكذا نعتقد! 


طاجكستان تدعو الأمم المتحدة وأسرة الدول لساعدتها على وقفا 


عتال 


الارشال شابوشنيكوف يحذرالغرب 9 
مناقامة نظام عالي جديد من 'قطب واحد 


موسكو 
من جلال الماشطةر 


اتهم المارشال يفغين 
شابوشنيكوف القائد العام لقوات 
اسرة الدول المستقلة امس الاربعاء 
الدول الغربية بالسعى الى تكوين 
«فضاء عسكري سياسي ذي قطب 
واحد». وقال في مقال نشرته صحيفة 
«النجم الاحمرء الناطقة باسم القوات 
المسلحة ان الغرب يسعى الى انشاء 


ولفت مقال شابوشنيكوف الانظار 
التزامنه مع الاعداد لمؤتمر يعقد مطلع 
الشهر المقبل لوضع سياسة للامن 
الوطني والجماعي في أسرة الدول 
المستقلة. 


واشار المارشال الى ان انتهاء عهد 
القطبين العالميين ادى الى تناقضات 
عسكرية وسياسية على الصعيدين 
المحلي والاقليمي. 

وقال ان هذا العامل, اضافة الى 


استمرار سباق التسلح وبيع الاسلحة . 


على اساس ه«المنفعة الاقتصادية 
والسياسية: وتجدد الطموح الى 
معالجة المشاكل الدولية بالقوة, 
مؤشرات تؤكد ان البلدان الغربية 
الكبيرة تحاول تغيير بنية العالم من 
نظام القطبين الى «فضاء عسكري 
سياسي ذي قطب واحدء. 

وتابع انها تحاول انشاء حلف 
جديد يستثمر «العامل الاسلامي: في 
الجنوب وتضم اليه دول اسيا 
الوسطى المنتمية الى الاسرة, ما يؤدي 
على حد قوله الى ظلهور خط للواجهة 
عالمية جديدة. بين الشمال والجنوب. 


» العودة الى الاتحاد» 


وذكسر ان انهيار الاتحاد ' 


/ إفياتي ادى نشوء عوامل 

اب سيبها مطامع في الاراضى 
"بين الجمهوريات والصراع على 
اقتسام ملكية الدولة الموحدة وغياب 
الاستقرار الاقتصادي وتزايد النزعات 
القومية وخطر انفراط الجمهوريات 


الى دويلات صغيرة. واستئاذا الى 
ذلك طرح صيغة العودة الى «اتحاد في 
صورة أكثر ديموقراطية» لانهاء تعدد 


الاقطار وتصفية عوامل زعزعة 


الاستقرار. 
واقترح تحديداأ انشاء اليات 
سياسية لتنسيق التشريعات 
والقسرارات الصادرة عن دول 
الكومنولث وتحويل القوات المسلحة 
«من واحدة الى موحدة: والاقتباس 


الجيوش المختلطة, 


لكنه اكد ان السلام النووي أ 
الاستراتيجي الموزع حاليا على اربع 


تدم روسياواوكرانيا 
وكازاخستان وبيلاروس, ينبغي ان 
يعتبر منذ الآن تايعاً لدولة واحدة هي 
روسياء وهذا مخالف لاتفاق رباعي 
سابق على مرحلة انتقالية تمتد الى 
عام 1444 وتتولى خلالها القيادة 
الموحدة الاشراف على السلاح. 
المراقبون ان تصريحات 
رف لها صلة بقلق موسكو 


المتزايد من احتمالات فقدان نفوذها * 


في الجمهوريات السابقة خصوصاأ 


|| الجنوبية التي تزداد فيها حدة التوتر 


والقتال مثل اذربيجان وطاجكستان. | 
وفي دوشنبه عاصمة طاجكستان 
وجه اكبر شاه اسكندروف القائم | 
باعمال الرئيس الطاجيكي امس ا 
الاربعاء رسالة الى بطرس الي أ 
الامين العام للامم المتحدة حذر فيه 
من ان نطاق النزاع المسلح قد يتسيع ! 
وتكون له «عواقب يصعب التكهن بهاء ١‏ 


على العالم. 

ولم يستبعد احتمال دعوة قوات 
دولية واعترف بعجز السلطات عن 
السيطرة على الموقف. 

وفي رسالة اخرى الى رؤساء 
اسرة الدول المستقلة طلب «اجراءات 


| | فورية لمساعدة الحكومة الدستورية,, 


| وقال ان عناصر القوات الروسية 
تنجر الى الصصراع «شاعت أو لم تشاء. 
| ولكنه من جانب أخسر اكد ان نقل 


! | وحدات اضافية تم بموافقة الحكومة. 
من التجربة الاوروبية في تشكيل 1 


خمسة الاف قتيل! 
وذكرت وكالة «خبرء الطاجيكية ان 
الاشتباكات في محافظة كرغان تيوبيه 
أ جنوب طاجكستان خلال الشهرين 
! الماضيين ادت الى سقوط خمسة الاف 
| قثيل وندمير المنشات الصناعية 
تدميراً كاملاً. 
واشارت «الصحيفة المستقلة, 
الواسعة الاطلاع أمس الى ان 
الحكومة المركزية في طاجكستان 
فقدت السيطرة على الاوضاع وقالت , 
ان الاراضي الواقعة تحت سيطرتها ' ٠‏ 
الفعلية لا تتجاوز ١١‏ في المكئةمن | 
اراضي الجمهورية. . 


القوات الروسية نستولى على مطار د وشنبى ناصسية طاجيكسطان! 
المثول أمام المحكمة' 


تحذير جورباتشوف من عواقب رفضه 


موسكو. من عبد الملك خليل ووكالات الأنباء. استولت القوات الروسية 


على مطار «دوشنبى» عاصمة جمهورية طاجيكستان امس فى الوقت الذى 


ذكرت فيه التقاردر وقوع عمليات اطلاق نار حول المدينة. 


0 


متحدث باسم الجيش أن القوات الروسية . التى تعد جزءا من 


التعزيزات التى تم إرسالها للجمهورية لحماية الجنود الروس المحاصرين 
هناك استولت ايضا على مصنع رئيسى لاصلاح الطائرات خارج 


«دوشنبى». 

واشار إلى ان إرسال التعزيزات اجبر 
الجماعات المتنافسة على السلطة فى 
طاجيكستان على رفع الحصار الذى 
فرضته على المامية الروسية العاملة 
ضممن قوات الكومنولث بمنطقة :كورجان 
تيوب» على بعد 4٠١‏ كيلومترا جنوب 
العاصمة. 

وكائت هذه الجماعات قد استولت على 
أسلحة الجنود الروس واخذت بعضهم 
كرهائن. 

وذكر مسئولون محليون ان الثات 
القوا مصرعهم يوم الأحد الماضى بالمنطقة 
أثر الاشتباكات بين انصار ومعارضى 
الرئيس الطاجيكى المخلوع رحمن ثابييف 
وقد امتدت اعمال العف ألى دوشنبي. 

من ناحية أخرى انتقد الدكتور 
«فاليرى زوركين: رئيس الحكمة 
الدسستورية الروسية العليا الرئيس 
السوفيتى السابق ميخائيل جورباتشوف 
بسبب رفضمه الثول أمام المحكمة كشاهد 

قرارات الرئيس الروسي 


الشيوء: م 
والاستيلاء على اموالهما وممتلكاتهما 
ومقراتهما وتوزيعها على الهيئات 
الجديدة فى الاتحاد الروسى. 

واقترح «زوركين» ‏ الذى يعد 
الشخصية الثالثة فى القيادة الروسية 
الحاكمة بعد رئيس الجمهورية ورئيس 


البرئان ‏ ارسال دعوة جديدة الى 
جورياتشوف للادلاء بشهادته امام 
المحكمة لاستمرار رفض جورياتشوف 
وللتهكمات المهنية التى يطلقها ويصف 
بها اللحكمة الدستورية. 

وفى تطور آخر تبدا فى موسكو اليوم 
المباحثات الروسية الالمانية بين المستشار 
الألمانى هيلموت كول والرئيس الروسيى 
بوريس يلتسين والتى سوف تتناول عدا 
من الموضوعات أهمها مديونية روسيا 
الثاني بوصفها وريثة للاتحاد السوفيتى 
السابق. 

وتتناول الناقشات . التى يحضرها 
وزراء الاقتنصاد والمالية فى البلدين- 
الوضع فى المانيا الشسرقية الساب 
والساعدات الأمانية الى روسيا بمناسبة 


| 


المصدر : ...إل ١‏ 


نك 4|اخد مات 300 
لنشر واإخد مات الصحفية والمعلو مات التارىخ 


أَس 7 3 7 
ضوء على جمهورية كازاخستان 


رئيس جمفسورية كازاذ فسسنسان يعور 


مصر خلال الشهر القخادم | 
:”ليون نسمة فى تسلاد المراعى والمسادن 
النسادرة والصناصات امعدلية المتسطورة| 


؟ 


خلال الشهر القادم .. يقوم 
الرئيس نور سلطان نازاراباييف 
رئيس جمهورية كازاخستان بزيارة 
القاهرة . 

وتكتسب هذه الزيارة اهمية 
خاصة لكلا البلدين نظرا للوضع 
المتميز لهذه الجمهورية التى. لنها 
تآثيرها الواضح على الجمهوريات 
المجاورة لها والتى كانت تشكل فيما 
مضى جزءا ضخما من الاتحاد 
السوفيتى ويعلق المسئولون ل 
كازاخستان امالا كبيرة على نمق 
العلاقات بين بلدهم وبين محير التى, 
تسلك مسلكا معتدلا فل السياسة 
الخارجية حتى 
يحتذى فل النظام العالمى الجديد 
لمواقفها وخطواتها الايجابية ل 
النواحى السياسية والاقتصادية 
وحتى صارت نموذجا يحتذى لكثير 
من الدول التى تنتهج منهجا 
ليبراليا اقتصاديا للاستفادة من 
التجارب المصرية الغنية بالخبرة ل 
مجالات النمى الاقتصادى 
والانفتاح على العالم الخارجى بعد 
ان كانت دولة تاخذ بالنظام 
الشمولى والاقتصاد الموجه مثل 
معظم الدول الاشتراكية والان 


أروسيا ومن الجنوب كل من 
افغانستان وباكستان وايران 


يبلغ تعداد سدان كازاخُستان 
عشرون مليون نسمة 
ملايين من 1 0 كارا 
ب 0 ُ 
الجمهوريات الاسلامية فى اسيا 
الوسطى المناخ القارى ‏ 


الامطار ليست غزيرة في بعض 
المناطق وكازاخستان بها كثير من 
المناطق الصحراوية التى تشبه 
مناطق, , شمال افربقدا والبلاد العربية 

ل الغرب والجنوب إلا أنهابها العديد 

من البحيرات العذبة الكبيرة 

العاصمة ألماأنا وهى مدينة 
انشئت منذ 0 : ٠١‏ سنة: 

يوجد فل كازاخستان محطة ابحاث 
الفضاء الخاصة بالاتحاد السوفيتٍ 
السابق ويوجد بها ايضا اهم واكبر 
مركز للابحاث النووية بالاتحاد 


السوفيتى السابق ويقال ان ن 


كازاخستان يوجد بها اكبر مخزون 
للمعادن غير المديدة والنادرة فضلا 


اصبحت مثلا عن" 


امكانات 
ضخمة وكبيرة للبترول ولكن لديها 
مشكلة اساسية هى عدم وجود موان 
بجرية لها حتى يمكن تصدير البترول 
0 لدى كازاخستان المعادن 
الاتبة : 
[الالومثيوم والنهعاس 
والرمياص وكثير من المعادن النادرة 
مثل التنجستم والتيناتوم 
والبلوزيوم والقصدير والزئيق ٠‏ 
لدى كازاخستان مراع كبيرة حيث 
ان لديهم اكثر من'خمسة وأربعين 
مليون راس من الغذم وخمسة عشر 
مليون راس من البقر وخمسة عشر 
ملبون راس من الخيل التى تؤكل فل 
اخستان 
اتعثير كزاخستان من البلاد 
المنتجة للحبوب ولديهم انتاج كثير 
من القمح حيث انهم كانوا يعتبرون ل 


وقت من الاوقات من البلاد المصدرة ‏ 


للقمح خصوصا للجمهوريات 
, 0 

تننج كأزاخستان فضلا عن ذلك 
حيام والخضراوات والفواكه 


نمستان (السيم و عاستا ران شي 

ليس هناك مشاكل إل الطاقة ف 
كازاخستان حيث تتوفر الطاقة مسن 
مساقط المياه بشكل وافر وامكانيات 
كبيرة بل يوجد فائض فل الطافة لدى 


كازاخستان .. 0 
عاصمة كازاخستان مدينة ألمااتا 
إهى مدينة متوسطة التعداد وتقع 
عل شارف جبال الهيمالايا وبجواة 
افضل استاد للتزحلق على الجليد ل 
الاتحاد السوفيتى السابق وكان يقام 
به كل المسابقات الدولية لهذه 

النوعية من الرياضة . 

توجد معظم المصناعات ف 
كازاخستان حول عدة مدن منها الما 

آنآ وشمكنت وكاركائدا وغيرها , 
شوارع المااتاشوارع فسيحة بها 


وتم انتخابه فق نهاية عام 115١‏ وهو 
فى الخمسينيات من عمره وب 

سيطرة نامة على الامور فق البلاد " 

© يرغب الرئيس نازار بابيف فق 
زيادة الثعاون مع معظم بلاد العالم 
العربى والاسلامى فضلا عن العالم 
الغربي ويوجد مقاط كبيس 

الدول العربية ف كازاخستان مكل 
السعودية ومسقط والامارات وتم 
التدادل الدبئوماسى مع هذه البلاد وقد 
قام بنك البركة السعودى بفتح مقرله 
ل جمهورية كازاخستان ‏ فضنلا عن 
وجود نشاط دبلوماس واقتصادى 
وتجارى لكل من ايران وباكستان 
والهند فضلا عن الدول الغربية مثشل 
المانيا والنمسا وفرنسا والمملكة 
المتحدة بالاضافة الى الولايات 
المتحدة الثى لها سفارة فى هذه 
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للنشر والخد مات الصحفية والمغلو مات 


التاريخ : 


أمسئول من طاجيكستان للشعب: 
قوات روسيا تهاجم مواق الإسلاميين 


كتب محمد جمال عرفة: 

قال محمد عبد الحى ممثل نائب رئيس الوزراء بجمهورية ملاجيكستان ل اتصال 
«للشعب» معه؛ أن القوات السروسية الدعومة بالطائرات والدبابات؛ بدات منذ يوم الاثنين 
الماضى هجوما بربريا على مواقع الإسلاميين ل جنوب طاجيكستان وخاصة مدينة 
«كورغان تر معقل الحركة الإسلامية لل محاولة لنصرة انصار الرئيس الشيوعى 
المعزول رحمن بناييف ولإجهاض إعلان قيام الدولة الإسلامية هناك. وقال إن القوات 
الروسية تقوم بعمليات قتل وإبادة بشعة وأن مناصرى الحركة الإسلامية هناك يحتاجون 
اللمساعدات ليدافعوا عن أنفسهم. 

واضاف أن القوات الروسية بدات فق إقامة ستار حديدى بين طاجيكستان واففانستان 
ونشرت لهذا الغرض ٠٠٠١‏ جندى روسى مزودين بكافة أنوام الاسلحة لمنع رصول أ 
إعانة من اففانستان لملاجيكستان, وان الطائرات والدبأبات الروسية تتدفق بكثافة على 
امنطقة الحدود لتقوية هذا الستار. بالإضافة لالفى جندى روسى أخرين داخل المدينة نفسها 
يقومون يتدمير كل شىء فيها. 

وقال عبد الحى إن القوات الشيوعية فى طاجيكستان ‏ والمدعرمة من موسكو ‏ هاجمت 
مخازن السلاح الروسى لل طاجيكست ان واستوات علي ما بها من سلاح ليضربوا بها 
السلميئ كما تقوم القوات الروسية افازية بضرب وقتل السلمية. 
ا 
لايع بعد أن صل مده اد ليق ار 5 
لاف الجر حى فخا عن تمي الديكة )كاملا بمبائيها ومم انها وآن قرات الحركة 
الإسلامية دمروت (4) دبابات روسية حتى الان. كما شار بطلب بلاده تدخل الأمم المتحدة 
وعقد إجتمام عاجل لبحث هذه للجازر الرهنية فضلاً عن طلب الخارجية الطاجيكستانية 
مساعدة الدول الإسلامية من اجل إقامة دولة حرة ودميقراطية. 


جو يا ب _ *هو 
فسرة ناج .. مسر 

مقت الطلقات منذ ايام اوراق المحاولة الاخيرة لوقف 
الصراع الذى دخل عامة الخامس فى قرة باخ . وتساقطت 
بنود الاتفاقية التى توصل اليها وزيرا دقاع اتربيجان 
وارمينيا مع الضحايا الذين يتساقطون كل لحظة . وفشلت 
قبل ذلك مبادرة نازار باييف رئيس كازاخستان لجمع رنيسى 
البلدين المتنازعين ف لقاء قمة بالماتا . كما لم تفلح من قبل 
جهود كافة بعتات السلام الدولية فى حل النزاعغ 

ومن الطبيعى ان بتساءل الانسان ٠‏ لماذا يطول عمر 
القنال الى هذد الحد ف تلك المنطقة النى لا تعد من المناطق 
الغنية بالثروات ١‏ ورغم ان الصراع يكتسب ابعادا قومبة 
ودينية . الا ان تلك لا تمثل الاسباب الحقيقنة لاستمراره 
هذد السنوات . بهذد الخسائر التى تتكبدها البلدان 
اقتصاديا ويسربا وعسكريا ولو كان البعد القومى هو جذر 
المشكلة لامكن لباكو ويردفان ان تتوصلا بمفردهما لاتفاق 
يجنبهما السراع . ولو كان البعدالدينى ‏ الصراع بين 
الاسلام والمسبحية ‏ بين الشرق والغرب - هو السبب ٠‏ ما 
قامت ابران المسلمة بدعم ومؤازرة الارمن بالسلاج 
والتخطبط للمشاريع الاقتصادية المشتركة بين طهران 


ؤ المصالح الدوليسة 


رسالة موسكو ‏ أحمد الخميس 


بسكانها البالغ عددهم 18١‏ الف نسمة - 


طرق تقاطعت فيه المصالح الدولية 

الكبرى لحذلة تشكبلها واخذت الحدود الدولية المتعارف 
علبها مئذ الحرب العالمبة التانية تتبدل حدود الماثيا .. 
ويوغسلافيا . بل وستتبدل الحدود الروسية نفسها عندما 
تستولى البابان قريبا على جزر الكوريل الاربع إن اعادة 
النخلر ف الحدود الدولبة التى قامت على اساسها اثفاقيات 
ذكى . واتفاقبات الحلفاء اهم معالم خسائر الهزيمة 
السوفييتية التى نمت دون حرب . ومن هنا ايضا كان 
الانسحاب السوفبيتى من مناطق الشيرق . الاوسطط. 
وافغانستان . وكوبا وكوريا . وغيرها . ومن الواضح ان 
اتفاقيات مبكرة بهذا الشان قد نمت بين جورباتشوف 
وزعماء الغرب في بدايات عام 111 وييكن على سبيل 
المتال المقارنة بين الانسحاب الروسى الهادىه تقريبا من 
منحلقة البلطليق . والازمات المستمرة فبما وراء القفقاز 
: إرجبا) وهى منطلقة النقوذ 


من حدودها مع ابران 
الاقتصادى والعسكرى مع طهران . وقد ؛ 
ف حربها ف قرة باخ بكل الوسائل . لكى نا 
اذربيجائية قوية مدعومة من تركيا . يمكنها ان 
الجنوب الايرانى الذى بسكنه ملايين من الاذ 
اما روسيا التى ادانتها باكو . ويريفان 
الطرفين بالسلاح وتؤلب كل مذهما على الآخر . فإنها إذا 
لتبادل الارض ستفقد مخارجها 


بمساحتها الصغيرة ( 


حدودية 


ايرانية. روسية . واخرى امريكية تركية 

أربيجانية . وتثقائل فى قرة باخ من هذا المنظور اعمدة 
نظام العالمى الجديد . وتحارب يوميا بلحم الآخرين . 

واشت ل ات 


٠ ١71 


مخاطر الحرب الاهلية فق الكومنولث 

تأتي الاشتباكات الجارية فى طاجيكستان لتبين أن دول الكومنولث 
مازالت تعد مصدرا اساسيا لتهديد الاستقرار فى منطقة شرق أوروبا 
وأسيا الوسطى: وانها مرشحة لان تظل كذلك لفترة قادمة, وقد اسفر 
الصراع فى طاجيكستان, الى فقدان الحكومة الطاجيكية السيطرة على 
غالبية اراضى الجمهررية وسقوط الاف القتلىء وهو ما ادى الى دعوة 
القائم بأعمال رئيس الجمهورية للامين العام للامم المتحدة لتدخل لوقف 
القتال قبل ان يتسع مجال النزاع, 

والجدير بالذكر ان الشهور الماضية شهدت العديد من النزاعات ل 
هذا الاقليم, كما فى جورجيا وارمينيا وغيرهما. اذ ان الفساد وسوء الاداء 
الاقتصادي والتعامل غير الموفق مع مشكلة تعد القوميات لي الاتحاد 
السوفييتى السابق اورث هذه الدول تركة «ثقيلة من النزاعات القومية» 
والصراعات على السلطة واصبح كثير من تلك الدول مهددا بعزيد من 
التفكك والانقسام. 

وازاء الوضع المتردى على كافة الاصعدة؛ تعد هذه الدول مطمعا 
للدول الكبرى سواء الدول الغربية أى جمهورية روسيا الاتحادية التي 
تسعى بدورها للسيطرة على هذه الدول. وهو ما بر من خلال دعوة 
بعض المسئولين فى روسيا إلى اقتصار السلاح النووى على جمهورية 
روسياء وتكوين اتحاد لهذه الدول يكون أكثر ديمقراطية على حد تعبير 
هؤلاء, بينما لا يخفى ان الفرض الاساسى من تلك الدعاوى هي اعادة 
ظهور روسيا كدولة مهيمنة ل المنطقة. 5 
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السننسخ م نننيخا ب نينتا لا يللد 


تميق مساموة النسالم الاسلايى لمسدت الأسلوي. 
ابعل لممنموض بالجسيسهوريان الإسلاسيسة 


الخلماء العظاماء الذون ارت 0311 
اانددات ##سلاسي واحاوقت 

ديد الشرعية ومازالت تدرس 
حتي الان في الجامعات والعاهد 


العلمية ومن هؤلاء الاعلام الامام 


سول 0 في اسلو اريف 

و 

توديق الصلت بأبناء تلك 

الجمهوريات لاهميتهم الكبيرة 

وجنورهم الاسلامية المددة في 
اعماق التاريخ. 

جمهورية كازاخستان 
والكنوز المدفونة 


اكد الخبراء ان جمهورية 
.ازاختسان الاسلامية تعد أ: 
العالم لوجيود كبرو و 
وتمتلك من الا. 


كؤك كنب لشاريع عمق الصلة الديدية 


إبناء تلك الجمهوريات بالدول الاسلامية حيث 


يدق عن رفسا نينا 
الاشتراكية السوفبيدية وكاحط 
واحدة من 1١١‏ اح 1ه 
وتبلغ مساحة جمهورية كازاخستان 
١‏ مليون كيلو متر 
للع ا سالا 0 
مناقسمة بين القوميات الختلقة ١4؛‏ / 
تازاغ » و10 روس 3 اوكرانيون 
و / لان وا 


للعفمال 

ولبوعتها جديلة حي يوجر بها ١!‏ 
الف نهر وبحيرة ويعيش بها ٠‏ 

الحيوا 6 والطبور في 


في 
كماولدا 
1041 فى لراك مقرو 


تركستان وهي احد الث الناية” | 
الكبسري في كازاخستان 
حشرياك مقيرة يسيق في ارا 
الحديد والصلب والعاين غير 


الحديدية وفروع الوقود والطافة 
0 


اتعتبر كل منها منطقة كبري مرتبطة 
م ا فدري 


للنش, والخد مات الصحفية والمعلو مات 


أقاعدة هامة لخدمات صناعة الحديد 
وتعتبر مقاطعة بافلودار اضخم 
عرز وتوا وال وبح التريداة 
وينطبق مقاطعتي 
تشيمكينت وجامبول يوجد 
فيهماعدد كبير من الصائنع 


وقد تدخلت بعض الجهات للوساطة”” 
بين العلماء ورئيس الجمهورية 
طالبت العلماء عن أسلوب. 


الجزء لوجود مدن لها تاريخ 


أسلامي عريق مثل بسخاري وسمرقند 
وفيها تعليم 


نْ إيشمة | 2 
بالتليازيون لئاعة البرامج الديئيةم 
العطلة الاسبوعية 


وليس من خريجي كلية الاسدشراق 
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5 5 
بمساجدها ومدارسها الجامعة التي 
كانت تفوق كل مدارس آسياء وبها 


البيرونى. والشكلة القادمة 
بجمهورية اوزبكستان هي مشكلة 
تيارات دينية وليست مشكلة تيارات 
عارقية ويوجد بها بعض الاحزاب 


الحللين السياسيين يرون أن درجة. 

الخطورة التي تؤثر علي الأوضاع 

الداخلية ستحندد بمدي نشاط بعض 

التيارات الديية في المنطقة وخاصة 
افغانستان 


ينتمي الي الجبهة 
الشعبية بيج انول تاريخ 
طويل من الكفاح والنضال ضد الحكم 
الشيوعى. 


وسنجيت. وآهم الصناعات بها 
الصناعات البترولية والكيماويات 
وأجهزة الاتصالات والعادن وبها 
احتياطيات ضخمة من البترول كما 


طوال العام. 

دخل الاسلام جمهورية أذربيجان 
في العام 1؟ الهحري في عهد سيدنا 
عسمر ابن الخطاب ز, 


للحمو حياةةلشعب 
الأنربيجاني هي الخلاف مع الارمن» 
وهو صراع طويل يمتد الي مايزيد 

خمس سدوات وهو من القضايا 


مؤسسي الجبهة الشعبية ثم انفصل 
عدهما وغالبية الأحزاب تيل لتركيا' 


التاريخ 


ولنا فإن ابران وتركيا تلعبان 
هاما ب ام في الخر و 
السياسية بجمهورية الربيجان. 
الأصل التاريخى 
لجمازرة لربيجان مط علش 


السو جورجيا 
00 


7 ال 

والتحرر الاقتصادى 

اوقد زار الوفد الصري جمهورية. 
تركمانستان وهي جمهورية 


الل 


المصدن : 


للنشر والخد مات الصحفية والمعلو مات التاريخ 


صغيرة يبلغ عدد سكانها ؛ ملايين 
نسمة وعاصمتها عشق اباد يعيش 
فيها 198 الف نسمة ومع ذلك تبلغ 
مساحاتها 484 الف كيلو مر مربع 


بها فهي 78 تركمان و١‏ : روس 
19 اوزبيك وكانت هذه النطقة 


تعديل في حدود هذه البلا ثم فيه 
م رن لد 
وهي لأري شيا كات مسرا 
بقوميات وهي اساسا تخضع لناطق 
تركية وهي أقرب الي الاتراك من اي 
قومية آخري حتى أن السمت العام 
لهم قي الشكل واللامج والطيسام 
والهبيثة شكل الاتراك ولا يوجد من 


في الاخ 

بذفلاء ام التحرر الاقتصادي وربطوا 
التظام الاقتصادي بالاقتص” 

وللك بعد قدرة لويلة من الانقلاة 

والجمود والش مولي التي كانت 

السمة الرئيسية لكافة الجمهوريات 

التي سيطرت عليها الشيوعية مما 


7 في أن عسيد سكانه ' 
ا ا يمه 
السكان وفي للشايل فان مساحتها 


ان لماذا يرشح الراقبون مصر 


سنعرفه في الرسالة التالية غدا بإذن 


ولواتت © 


30000 


0 سبمسسسي تس ب قم ستو سبع | 16 سجس مسجم كم يستججهمم) حهيو 
ي | #سبمم سبي ) سيم | مسبج وتم ص لويم ونم (بتت هسم عام | 
بهم مين جسم ج00 بم وجي اجيم ا جسم | د | برو م6 وجتيى 
سجس جسم جو دي كسس ( بين سم يسبب تي هسم ) وسو سم رج ووم موييع 


يي عد الح نيت أل 
2 وجري ووو وجو جه ووه سك 07 
تونتيصر نيوت أ ور اتسدد اندز | تدلان 0ت 


] للنشر والخد مات الصحفية والمعلو مات التاريخ : 


من المحتمل ان يتوسع التزاع ليكمل جمهوريات اخرى مثل تركمانستان 

جم وأوزباكستان وقرجيزستان وقازاكستان التي ما زالت تحكمها الاحزاب 

الشيوعية في حين بدأت تنشط فيها حركات معارضة وطنية . اسلامية 
حدث في الجزء الاورود 


جمهوريات من اصل ست. فف 
ذ ان منذ منتصف مايو (ايار) الماضي التخلص بصعوية من الرئيس 
بق فائز مطالبوف الذي حاول مرتين العودة الى الحكم عن طريق مساعدة 
انصاره في الحزب الشيوميم وجهاز الامن المعروف «كي. جي. بي ٠‏ 
فان المعارضة الديموقراطية والاسلامية في طاجيكستان اضطرت بعد 
محاولات فاشلة الى التعايش مع الرئيس رخمون نابييف على مدى نحو سنة 
كاملة حتى تمكنت في الاء .ع الماضي من تسلم السلطة بعدما ارغمته على 
توقيع خطاب تقديم استقالته بنفسه. 


والرئيس نابييف مثل مطاليبوف في اذنربيجان واسلام كريموف في 
اوزباكستان عمل لوقت طويل امينا عاما للحزب الشيوعي الطاجيكي وذلك منذ 
عهد حكم ليونيد بريجنيف ويعتبر من الزعامات الشيوعية التقليدية التي تربت 
وترعرعت في سرايا الحزب الشسوعي وقاومت بضراوة نهج ميخائيا 
جورباتشوف, وحكمت البلاد حديدية حتى آخر نفس سياسي؛ مدعومة 
في ذلك بالعناصر الشيوعية التي بَسيطر على اجهزة الدولة وترفض قبجول 
التغييرات التي فرضت نفسها على العالم الشيوعي خلال السنوات الماضية. 

وقد سعث الجماعات الشيوعية الى استبدال المعطف الشيوعي بالمعطف 
الوطني حفاظا منها على مراكزها السياسية ومصالحها الشخصية؛ وكونت 
تكتلات على المستويين الوطني والاقليمي من اجل ضمان الحفاظ على بقائها 
في الحكم بدون منازع. وهذا ما ساعد الامناء العامين للاحزا بعية على 
تنصيب انفسهم رؤساء لدولهم بعد استقلالها بواسطة ١‏ 5 
وبمساعدة غير مباشرة من القيادة السياسية الروسية التي ما زالت تصر على 
بقا. الجيش الروسي في داخل الجمهوريات الاسلامية وعلى 
حدودها الخارجية عملا باتفاقيات التعاون والدفاع المشترك المبرمة بين 


” (١ 


للنشر واإخد مات الصحفية والمعلو مات 


رابطة الدول المستقلة. 

ويسعى القادة الشيوعيون الى توريط روسيا في النزاعات السياسية 
الداخلية عندما يطالبون بتطبيق بنود اتفاقيات الدفاع المذكورة. 

وهكذا فانه كلما ضغط الشارع بايعاز من المعارضة على هذا الرئيس او 
ذاك وطالبه بالاستقالة فانة يطلب مساعدة قوات الرابطة؛ لكن الرئيس بوريس 
بلتسين يرفض طلبه لأن تدخل القوات الروسية سيكون سببا في حدوث ثورات 
شعبية عارمة ضد ملايين المواطنين الروس الذين يعيشون في الجمهوريات 
الاسلامية. 

وفي الاسبوع الماضي عندما هاجمت عناصر المعارضة المسماة «حركة 
شباب دوشنبهء القصر الرئاسي في العاصمة الطاجيكستانية وطرد منه 
الرئيس نابييف لجأ هذا الاخير ألى ثكنة قوات زابطة الدول الستقلة وطلب 
منها الساعدة العكسرية. لكن الماريشال شابوخنكوف القائد العام لهذه 
القوات الذي كان زار طاجيكستان في نهاية اغسطس (آب) لم يسمح للرئيس 
الطاجيكي باستعمال قوات الرابطة في نزاع سياسي داخلي في الوقت الذي 
اصدر فيه الرئيس يلتسين قرارا بوضع قوات الرابطة الموجودة في 
الجمهوريات الاسلامية تحت قيادة روسية مباشرة لكي لا يتمكن الرؤساء 
الشيوعيون بالتواطؤ مع المسؤولين العسكريين المحليين من الزج بالقوات 
المشتركة وهي روسية في الحقيقة ‏ في النزاعات السياسية الداخلية. وهكذا 
امام رفض الرئيس الروسي مساعدنه لم يجد الرئيس الطاجيكي بدا من 
محاولة الهروب من البلاد فغادر ثكنة قوات رابطة الدول المستقلة في دوشنبه 

اسبوع. وفي طريقه الى المطار تم القاء القبض عليه 


وكان نابييف الذي تم انتخابه لاول مرة امينا عاما للحزب الشيوعي 
الطاجيعم عام 19417 قد أضطر الى تقديم استقائته من منصب الامين العام 
للحزب عام ٠194؛‏ وفي اغسطس (أب) بعد فشل محاولة الانقلاب العسكري 
على جورباتشوف في موسكوء اهتزت سلطات الاحزاب الشيوعية في 


الجمهوريات الاسلامية ويادر الرئيس الطاجيكي انذاك قدر الدين اسلاموف 
بالتعاون مع البرلمان الى حل الحزب الشيوعي ومصادرة ممتلكاته. لكن الحزب 
ثار وخلع الرئيس قدر الدين ودعا نابييف الى السلطة ون رئاسية 
فاز بها نابييف بنسبة 08/. ويعد مرور ستة أشهر حدثت ثورة شعبية 


باريس.مصطفى اليحياوي 


٠...‏ ل] انهى الملتقى الثانى لمسلمى اوروبا الشرقية والجمهوريات الاسلامية المستقلة 
' فعالياته يوم الخميس الماضى في العاصمة الروسية موسكو بعد مناقشات عميقة لاوراق 


العمل التى قدمت خلاله. 


وكان الملتقى قد بدا أعماله يوم الاثنين 9/18 بحفل 
فتتاح أقيم في قاعة الؤتمرات ببلدية موسكو قدم له 
خالد العجمى ومزيد سيف الملوك وتلا الشيخ محمود 
عبدالحق امام الجامع التاريخى أيات من القران 
لكريم ثم القى الدكتور عبدالمزيز الشهوان رئيس 
اللجنة المنظمة للملتقى كلمة وتلي 


ممثل رد 
الجمهورية ورئيس مجلس القوميات في البرمان 
الروسى د. رمضان عبداللطيف ثم القى وزير الاعلام 
والثقافة في حكومة موسكو «بافيل نمو سيفء كلمة 
تلاه عبدالواحد نيازوف مدير عام الركز الثقافى 


الاسلامي؛ تلاه الشيخ عبدالولى قارى احد علماء 
اوزبكستان كلمة ضديوف الملتقى. واختتم الدكتور 
عبدالله بن عبدالمحسن التركى مدير جامعة الامام 
محمد بن سعود الاسلامية التى رعت إقامة هذا 
الملتقى بالتعاون مع المركز الثقافى الاسلامى في 
موسكر كلمة أشار فيها الى اهمية اللتقى وقضية 

الاسلامى في هذه المناطق ونقل تحيات خادم 
السرلية الشريفين املك فهد بن ع بدالعزيز 

للحاضرين. 
وقد تمت مناقشة موضوع (التعليم الاسلامى.. 

الواقع والملستقبل) من خلال تسعة أبحاث اعدها 
أساتذة متخصصون من عدة دول هي الملكة العريية 
السعودية والسودان واورويا والجمهوريات المستقلة. 
وقد 3 طرح هذه الأبحاث من خلال ثلاثة محاور 


ار 
واقع التعليم الاسلامى إبان العهد الشيوعي وفى 
الوقت الراهن. 

منهجية التعليم: معرفيا ‏ تخطيطيا ‏ التحديات 
القائمة ‏ الاهمية الشرعية. 

آلية التعليم ووسائله: اللغة ‏ الحرف ‏ الكتاب 
المدرس ‏ المباني والتجهيزات ‏ الخطط والتج 
السابقة والخبرات ت في العالم الاسلامي ‏ التقنية. 


التعليم في الكتاتيب 

وقد تناولت الجلسة الاولى موضوع 6 التليوني 
الكتاتيب والمجرات والخلاوى فر بلاد ما يرك 
النهر) من إعداد د. صالع بن غانم /١‏ ا 
هيئة التدريس بجامعة الامام وتولى جانب التعليق 
علم, البحث د. وهبة الزحيلى من سوريا. وأشار 


البآحث في ورقته الى اسباب اختيّار هذا الوقتوع-- 


والذى يرجع الى الحاجة القائمة لتقويم وتطوير 
| وتحسين اساليب التعليم الاسلامى (غير النظامى). 
ويخاصة فى المجتمعات غير الاسلامية. 

وتناولت الجلسة الثائية بحث د. جعفر شيغ ادريس 
عضو هيئة التدريس بجامعة الامام حول ١المنهج‏ 
العملى الموصل الى حقائق. الدين الاسلامى»» وتولى 
التعقيب على البحث د. عبدالله عسيلان. وأكد البحث 


على اهمية المنهج العلمى الوصل الى الحقا 
التعلقة بالكون, وطرح سؤالا مفاده: هل هناك منهج 
العرفة الحقائق التعلقة بالدين؟ وأشار الى ان هنال 
مصدرين للحقائق : الوحى والكين. كلام الله وخلق 


ثم ققدم عبدالولى قارى أحد الدعاة بجمهورية 
اوزيكسقان بحثا عن «التعليم الدينى إبان الحكم 
الشيوعىء وتولى التعقيب د. ناصر القفارى وقد 
تعرض للماسأة التى اصابت الدعاة والعلماء وإغلاق 
ان الحكم الشيوعى وإحراق 


وعرض د. عبدالعزيز النغميش عض هيئة التدريس 
بجامعة الامام محمد بحثا بعتوان «مبادىه دكائز 
تربوية للدعاة والمربين» وتولى التعقيب الشيغ حا 
صبرى قوتشى مقتى البانيا وتناول المبادىء الرئيسية 
للتربية وهى: النية الصالحة والقدوة الحسنة والدفع 
والحفز والتفاعل والاتسحام. 


وفى اليوم الثالث للملتقى قدم د. محمد بن ' 


عبدالرزاق الدويش عضو هيئة التدريس بجامعة 
الامام بحثا حول «التعليم الاسلامى: اهميته ورسالته 
في تنمية الجتمع الاسلامىء وعقب عليه الشيخ 
عبدالقادر الارناؤوط من علماء سوريا. وتناول البحث 
مفهوم التعليم الاسلامى وبيان اللفهوم الخاص الذي 


00 


0 


للنشر وااخد مات الصحفية والمعلو مات التاريخ: 


يتمثل في دراسة العلوم الشرعية بجميع مجالاتها. ” 
وقدم د. ناصر بن عبدالله القغارى بحثا حول «اثر 
العلماء فى استمرار التعليم في المجتمعات الاسلامية» 
وعقب عليه الشيخ عابد جان الداعية الاسلامى في 
اوزيكستان. 

وفي الجلسة الثالثة قدم د. وهبة الزحيلى استاذ 
الفقه بجامعة دمشق بحثا حول »القران واثره في بناء 
اللجتمع الاسلامى». وعقب عليه الشيغ عبدالنان 
عبدالرحمن رئيس الادارة في قيرغيزيا 

والقى الدكتور عبدالقادر طاش رئيس تحرير جريدة 
«المسلمون» الدولية بحثا حول «دوروسائل الاغلام فى 
التعليم الاسلامى». وعقب عليه د. انس خالدوف نائب 
رئيس معهد الاستشراق في سان بطرسبرج. وقال د. 
طاش في بحثه: ان للاعلام صملة وثقى بالتربية 
والتعليم؛ وحدد ثلاث مهمات واسعة لوسائل الاعلام 
الجماهيرية في مجال التعليم الاسلامى عبر تهيئه 
للراى العام في اللجتمع لقبول فكرة التعليم 
الاسلامى, ومساندة برامج ومناهخ التعليم 
الاسلامى ببرامج اعلامية ثقافية وتعليمية عامة, 
والشاركة بانتاج برامج ومواد متخصصة 
المجالات المختلفة للتعليم الاسلامى بشكل مباشر. 

وفي اليوم الختامى القى د. عبدالرحمن السجيباني 
عضو هيئة التدريس بجامعة الامام بحثا بعنوان: 
«الاهداف التربوية: الازمة والمخرج» حيث تناول 
. التأصيل الشرعى للاهداف التربوية وازمة الاهداف 
التريوية حيث تعانى التربية الحديثة من ازمة كبيرة في 
ميدان الاهداف التربوية وطرح عددا من المخارج من هذه 
الأزمة 16 


جر ريق بيت ات يز 


فكو عزاو 
مه الج عيبت موص ور ا 


وص عسبم ؟ ١‏ كنمو كم 


موب جز بجي لم جتن يريصم جرم مسبم جيم 
السععم يي ص كسم متور جوم خوصر 
و لوجي كل لوسرو الحم بج حت 


د عل تاي اناا 


ارهق در افود ان 

وجب ص وص حوصن ضع لوجت يسم 

سجس م بوي كيو خسم يروس لمم 
جك 6 توج مز جعرص جكوس مسوم 

الوص صيسر 


اكب كسب امتهم ب بسابسع 6 جي و لجسي 
وبي مي عير بجسحي جيم حبس جومم 690 
الوادت 
2 
راد لدوفمد انمتال قا ع تج 0 
رم اصر سور كوت بن 


مك ممم جوج 020 افعو اانا ' 


ومسب جه صعب ومتجم جرم 1 لتس ير 67 


ايد بوي جكب مبتمم مبب) و مجم اجيم 
مومسم رسيس خسم مسج بصم 
وصومس ميجر و تيو جر سبج اما 


دحتو | 


تالاه مرو صبمة جه جص لفط و 


حرم 4 8 

يشم رجبوهم لحصيع فويعم 10 بجر مرا 
دعس قب تمصي بسع ل صم صر سر 5 
ميى و رصح م روكب ( ووس جكسر بلسي بكو 


. لزاسر ا تيد مدا عفيعطة لودع 


واس ان : 
فعا د حاط اهن اا متكت 


للنسر 


والخد مات الضحفية وافعلو ما 


تِ 


استمرالجازر الروسية قي طاجيكسان 


اتصال 
أن القبوات 
الروسية التى تدخلت 


الإسلامية هناك مازالت 
تواصل مجازرها ل 
مدينة (كورغاف تيبيه) 
التى هجرها سكانها بعد 
قتل حوالى 8 الاف 
وجرح اضعاف هذا 
العدد. وقال إن نائب 
رئيس الوزراء ورئيس 
الوزراء الجديد - وهو 
من الإسلاميين ‏ قد 


اعترضواعل مذا 
التدخل البربرى 
الروسى لل طاجيكستان. 
المستقلة واعتيروا ذلك 
امتدادا للحرب الروسية 
ض د المسلمين لل 

أفغانستان. 
وقال هذا المسئول إن 
الجيش الروسى يواصل 
البقية ص»ه 


ات ضر 


للنشر والخد مات الصحفية والمعلو مات 


تعزيز قواته على طول الحدود بين طاجيكستتان واففانستان بالوف الجنود 
ومعهم المدافع والصواريخ والدبابات والطائرات منع لى عون افغانى ولإبادة 
المسلمين ف طاجيكستان بعد ان أطاحوا بسرئيسهم الشيوعى وسعوا لإقامة دولة 
ديمقراطية حرة تلتزم بتعاليم الإسلام. 1 

وتساءل هذا المسثول عن سر دفاع روسيا عن الشيوعيين القداى فى طاجيكستان 
وسدائر البلاد الإسلامية رغم خطر نشاط الحزب الشيوعى عندهم وهزا ذلك 
للإخلام التوسعية القديمة للامبراطورية الروسية. 

وقد وجه المسثول الطاجيكى فق نداء لكافة الدول الإسلامية ومنظمات الاغاثة 
والؤينات الخيرية دعوة لإرسال المساعدات العاجلة للمسلمين خاصة ل الجتوهب 
ممن شردتهم القوات الروسية ونشرت الرعب بينهم وحرقت زراعاتهم ودمرث 


0 ١4+ 


للنشر والخد مات الصحفية والمعلو مات التاريخ :. 


] على ضوء زيارة وزير الاوقاف للسلمين بدول الكومنولث : 


أحد الساجد الآثرية فى بخارى 


من المقرر أن يصل الى «المااتاء عاصمة 
كازاخستان خلال الآيام القادمة وفد 
مصرى على مستوى عال من 


حد يهله البقاع . 

4 اد هدءزعلى محجوب 
وزير الاوشاف رس سح م * 
الأوقاف والازشر الشريف 


تخصصات التجارة والشرب نون ود 
العربية والاطباء إلى جانب التعاون ِ 
مساحة ٠١‏ هكذارا لانشاء المدينة الاسلامية الكاملة. 

جاء ذلك بعد زيارة اول وفد إسلامى مصرى رسمى برئاسة الدكتور محمد علي 


5 


للنشر والخد مات الصحفية والفعلو مات 


خلال الزبارة مساهمة 
ل 


| وعلوم الاسلام وتخصيص نحو الف منحة 
أ لأبناء هذه الدول للدراسة فى الازهر 
| الشريف على ثفقة المجلس الاعلى للشكون 
| الاسلامية من مختلف الإعمار مع التركيز 
على التفاقة الاساامة هجتي 


الاسلامى والآخر دراسى كامل لمدة 

أعوام بدرس خلالها الطالب التخصصات 
المختلقة فى فروع الدين وأهم منافى هذه 
الجولة هو ما اعلثه رؤساء الدول ورؤساء 
البرلمانات ووزراء ن الدينية 
والخارجية بها عن رشبتهم القوية فى دعم 
جميع الروابط والاواصر مع مصر 
ومؤسساتها إسسساتها الدينية والالتصادية وتاكيد 
وزدر الأوقاف أن زيارات المسكولين 
المصريين تؤكد على مفهوم واحد هو 
الاخوة الإسلامية وحماية الشباب المثدين 
من التبارات الوإفدة وابعاد المذهبية 
والعقائد المتشددة عن الساحة حتى يتفرغ 
الشعب الى البناء والحفسارة بشكل 


و نمت المباحثات الرسمية والودية 
واللقإءات بضرورة نقل خبرات هيئة 
الاوقاف المصرية ومجالات الاستثمار بها 
الى الاوقاف والشئون الدينية بالدول 
اليه التى زارها الوفد خصوصا بعد أن 

الجديد الاوقاف المغتصبة الى 
ادارات الشسشون الديدية واللساجد التي 
أخذت منها دون وجه حق او وافقت 
الدولة على النعويض عنها. وتمت 
الموافقة على المشاركة فى ادارة وتمويل 
عدد من الشركات الانتاجية او المصائع 


وهى عواصم الدول الأربع التى تمت 
وفد الرسمى لها والثى تعتبر 


انجح زيارة لوفد رسمى مصرى الى , 


0 


ا ا 
عردم وانقاة وأحباء المناسبات الدينية 


| لتعليم ابناء هذه الدول اللفة العربية . 


وخلال الزيارة قام العلماء بالرد على 
اسئلة المصلين فى التساجد الكبرى با مدن 
وبخاصة الشدا ‏ . “,مفهوم صلاة 
الجمعة, وقا-..ية اللساجد ى,رم التشدد 
والتطرف ركدفية تجنيهما وقواعد 
الوضوء وتعاليم الصلاة وغيرها.. وقام 
الوزير بتوزيع عدد من شرائط تعليم 
الوضوء والصلاة باللفة الروسية, 
وشسرائط القران الكريم مرتلا باصوات 
مشاهير القراء المصربين ونسخة من 
المصحف المعلم لكل جمعية ومركز اسلامي. 
وفى نهابة الزيارة الرسمية التى قام 
بها الدكتور محجوب والوفد المرافق له تم 
خلالها التعرف على كل احتياجات 
الجمهوريات الاسلامية الأربع ؛ وفى نفس 


الوقت توف يسركل او معظم هذم ١‏ 


الاحتياجات لتصل جهود مصر وصوت 
أزهرها تباعا وليتحول الدعم المصرى 


الى واقع منمسوس لكل ابذاء ‏ 0 
الاسلامى 1 


فى هذه الدول الاسلاء 
الجديدة والتى يزيد عدد المسلهين فيها 
٠‏ مليون مسلم . تاكد للجميع أن 


1 امتداد للتاريغ المصرى ! 
ربق عبر كل العصور ؛ والفضل يرجع 
الجهود مجر ممللة لى وزارة الاوقاق 
التى تحركت فى الوقت المناسب وبالعقلية 

العلمية المنظمة التى تعد سمة من سمات 
العصير الحالى, 


١41 
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للنشر وااخد مات 


الصحفية والمغلو مات 


| 4 مسسبوقةب 65" وفدازارانقرة 


رالقمة التركية, تبحث القضايا الحساسة' 


انقرة . حسني محلي: 
يلتقي زعماء الرييجان 
وقرغيزيا وتركمانستان 
واوزيكستان وكازاخستان وتركيا 
نهاية الشهر الجاري في قمة 
تستهدف تطوير علاقا: تشاع 
الجمهوريات الاسلامية فى !, 
الوسعلى ومتملقة الثوقاروالذي 
يها انقرة بالجمهوريات 
فانقرة التي دخلت ف / 
: ع 2 
الجمهوريات التي عاك ا 
تمزق ات السوفياتي 
استطاعت خلال هذه الفترة انّ 
كسب مشامرشعوب هله 
الجمهوريات التي تنظر الى تركيا 
نظرة حنين واعجاب.. فشعوب 
هذه الجمهوريات ذات الاصل 
| التي تتحدث اللغة 
ف ا 
يصعب التذاهم بها) ترى تركي 
الذي كانث ت 


هذه الجمهوريات الذين 0 


تركيا باستمرار و: : 
اتويات والزيا ات لتر عقوم 9 
السزؤولون الاتراك هذه 

يات... حيث زار تركيا 
2 العامين الماضيين 87 وفداً 


رسمياً وعلى مستويات مختلفة 

من الجمهوريات المذكورة (عدد 
المواطنين من الج بيات 
المذكورة والذين زاروا تركيا منذ 
بداية هذه السنة فقط زاد عن 
مليون مواطن ومواطنة لاغراض 


تجارية وسياحية) ويالمقابل قام 


9 وفداً رسميا تركيا بزيارة هذه ' 
بيات 


0 الزار 
وضع الاسس العملية 
العلل ات المتبادلة والتي تم 
ترسيخها بخطوات عملية خلال 
الاشهر الماضية, وقام العديد من 
وزراء تركيا بزيارةهذه 
الجمهوريات» ولتحقيق ما تم 
الاتفاق عليه اقتصاديا منحت 
أنقرة قروضاً تجارية بقيمة ٠‏ 
مليون دولار لهذه الجمهوريات 
تم الاتفاق على مشاريع 
0 
مع انقرة ولتدسيق المواقف تجاه 
8 فيما 


التركية فان الس - 
الجمهوريات المذكورة | 
سيتطو بقمة اسطنبول القادسة 
سيخلق لتركيا وبدون شك عمق 


استراتيجياً سياسيا واقتصادياً ١ ٠‏ 


حيث من المتوقع أن يتم الاتفاق 


خلال هذه القمة على موضوعين . 


اساسيين, الاول هو التنسيق 
| العلاقات السياسية 
واتخاذ ا موحدة ومشتركة 
المحافل الاقليمية والدولية. 
ا وضع الاسس العملية 
لاقامة سوق تركية اقتصادية 
محا رياث 
بالاضافة الى بعض الدول الاخرى 
المقرية لتركيا مثل شمال قبرص - 
تركية والبوسنة والهرسك 
ومقدونيا والبانيا. 
ويلاحظ اولئك المراقبين ان 


انقرة بدات باتخاذ الخطوات 
اللازمة لتحقيق هذه الاهداف 
وذلك بتدريب جميع الكوادر 
السياسية والاقتصادية 
والاجتماعية من هذه الجمهوريات 
حيث وصل انقنرة خلال الاشهر 
الماضية الآلاف من الموظفين 
العاملين في الوزارات والمؤسسات 
الحكومبية والصارف 
الجمهوريات المذكورة ا 
ويتعلموا على ايدي اخصائيين 
اتراك.. كما فتحت الجامعات 
التركية ابوابها للطلبة والطالبات 
من الجمهوريات المذكورة والذين 
سيصلز عددهم حتى نهاية هذا 
العام الى ١7‏ الف طالب وطالبة 
سيدرسون على حساب الدولة 
التركية. وما بملى انقرة الان كما 
يذهب المراقبون الا ان تحقق 
التوازن بين علاقاتها مع هذه 
الجمهوريات من جهة وعلاقاتها 
مع منافستها ايران من جهة , 
أخرى وحيث تسعى طهران ايض 
لكسب هذه الجمهوريات الى 
جانبها خاصة وإن ايران اقرب 
الى هذه الجمهوريات من تركياء 
كما انها تملك القوة الاقتصادية 
تفتقر اليها تركيا بالاضافة 
الى الايديولوجية الدينية. 
وعلى انقرة في هذا السياق ان 

تنتبه لموازين القوى في منطقة 
القوقاز وحيث توجد جور 
وارمينيا اعدو لازي لتركيا .. 


الاسلامية المذكورة 0 والتي تعيش 
وستعيش داخل بلادها ومن ثم 
فيما بينها مشاكل وصراعات 
سياسية وقومية وعرقية وحدودية 
ستخلق لهامايكفيهامن 
الشاكل. 


5 


للنشّر والخد مات الصحفية والمعلو مات التاريخ : 


المستقيل رحمن نبييف انه سيعود «في غضون ايام» 
الى العاصمة دوشانبه وسيطاب رسميأ تدخل قوات 
من «اسرة الدول المستقلة» لوقف القتال في بلاده. 
وكشف نبييف في تصريع ألى صصحيفة «برافداء 
أمس الاربعاء أن لدية معلومات عن صفقة اسلحة 
تنوي روسيا تسليمها الى وزارة الدإخلية الطاجكية. 
واعتبر ذلك :. ة خطرة» لان الاسلمة «ستحول الى 
المتحارية». 
«برافداء عن مصادر لم تحددها أن فالنتين 


للنشر والخد مات الصحفية والمعلو مات التاريخ 


اافسل متورباك الونسبك 


المساجد مايرة بالصلين 
؛ الأذازيهزالمدنالتىلم 
بؤئن ففها امد نذ'انانا 


ا 


00 
مسلمو الكومنولث يقولون : 
8 5" 0 1 0 | 
ولن تعسود الميوفيسة سسرة أخسرق 
المساجد فتحت ابوايها وامتلات بالمصلين ومن يقراون القران .. 
الاذان ينطلق من الماذن عند كل صلاة .. مسلمون من مختلف 
الاعمار دهرعون إلى بيوت الله لاداء الصلاة .. هذه هى الصورة 
التى تراها فق كل جمهوريات الكومنولث الآن . 
هذا ما أكده الدكتور عبدالصبور مرزوق الامين العام للمجلس 
الأعلى للشئون الاسلامية بعد عودته من زيارته التى .استغرقت' 
يوما للجمهوريات الاسلامية بدول الكومنولث مع الوفد 
الاسلامى برئاسة الدكتور محمد على محجوب وزير الاوقاف .. 
واكد الدكتور مرزوق ان الناس هناك ضاقت ذرعا بالشيوعية , 
واكدوا ان الشيوعية لن تعود حتى لو عاد ستالين ولينين!! 
وقال : إن مسلمى الكومنولث اشادوا بدور الازهر الشريف ودور 


مصر الاسلامى والحضارى .. 
عد 


للنشر والخد مات الصحفية واإمعلو مات التاريخ : 


© © قلت : من خلال 


حين خرجوا من سجن الشيوعية , بحنوا 
مر 2 
الاسلوي” فلم يجدوا بالطبع غير 
وقد برز التشوق ف السؤال عن الحلال 
والحرام ٠‏ ول البحث عن التصور الاسلا 
للحياة ٠‏ وال تقدير العلماء , والسؤال المستمر 
عن ممي والازهر ودعاة الامة الاسلامية 


مسلمق آسيا .. 
© © قلت : بعد فترة التعحصب 
والعداء والتفكك الذى عاشته هذه 
الجمهوريات .. هل مازال الارتباط 
: الروحى قويا ببقية الجسد الاسلامى 
والعربى .. 5 
قال 1 
نعم / والارتباط قديم قدم الاسلام ذاته , 
وعفظمة هذا الدين ٠‏ اثه جم كل من يؤل ! 
برباط روحانى غير منظور , اشبه بالكهرباء , 
التى تفعل الأفاعيل دون رؤية ٠‏ 
مظاهر الارتباط؛ لل تصورى , يجسدها 
الرصد العلمى لعطاء هذه المنطقة للامة 
الاسلامية . إن اسيا الوسطى قدمت للاسلام ما 


لم يقدمه العرب والعجم على السواء. , 


واستطيع ان ارصد لك نحو ٠٠١‏ عالم لل جميع 
العلوم ؛ قدموا خدمات عظاما للفكر والحضارة 
الاسلامية , 
البخارى والترمذى والنسائى فل السنة .. 
ابو جعفر الطبرى والتسفى فل التفسير , ابن 
سيناء والرازى وابن حيان البيرونى ل العلوم 
البحتة ؛ حتى ل اللغة العربية , وهم ليسوا من ' 
اصل عربى قدموا إل النحو والادب العالم 
الجرجانى صاحب كتابى : دلائل الاعجاز 
واسرار البلاغة ٠‏ وعبدالعزيز الجورجائى 
صاحب : ٠‏ الوساطة بين المتبثى وخصومه , . 
ومازالت بقايا هذا العطاء والارتباط موجودة 


: فقط الامز ل حاجة إلى تجلية ب وموقف اسلامى 
فاعر «منا انحن الغرب”المشلقين.. 1 .,' 


© © قلت : كيف تتصور الدور الاسلامى 
المطلوب حاليا .. خاصة فل ظل العجز العام على 
,مستوى الامة .. ؟ 
قال : فى مقدور ابناء الاسلام. ان يقدموا الكثير 
لاخوة العقيدة . 

لابد ان نعرف هؤلاء بالاسلام عقيدة وعبادة 
واخلاقا' ومنهج حياة . 

لابد. من تنشيط حركة الدعوة واستقدام 
المبعوثين , وانشاء المراكن. 

الابد ان تعلم اللغة العربية فل مواجهة 
المذاهب الالحادية أو فل مواجهة الحرف 
اللاتينى . وتعلم العربية مقدمة طبيعية للقراءة 
والثقافة الاسلامية ؛ لانه من المعب بمكان ان 
تستوعب الثقافة الاسلامية دون استيعاب اللغة 
والاداة المؤدية اليها .. 

ايضا على المستوى الاقتصادى لابد لنا من 
دور .. هناك جمهوريات تنتج القطن .. والخبرة 
المصرية هامة إل هذا المجال .. هناك جمهوريات 
تنتج البترول والمواد الخام .. لابد من تقديم 
الخبرة العربية فق هذا المجال.. 0 . 

والواجب ان يستثمر راس المال الاسلامى إن 
هذه المنطقة حتى لانترك الساحة خالية 
للخصوم والاعداء , خاصة زاس المال اليهودى 
والامريكى .. !! 


مصر الأزهر .. 

© © قلت : تاكيدا لدور مصري 
الاسلامى .. ماذا ينتظر هؤلاء من 
مصر الأزهر .. 5 


الحقيقة فل الجميع مقدد لوليا 
المتميز مص واذا اقول إن دور مصر قد" 
2 كما كان فى الايام السالفة . 


. والذى يميز الدور المصرى : أنه فضلا عن 
ثقلها العلمى والتاريخى , فليس لها اطماع 


. سياسية أو مصالح ذاتية ؛ ولا تتحدث عن 


تصدير مذهب معين , ولا تدافع عن اصصل عرقي 
خاص . بالاضافة الى ما اسميه دائما بوسطية 


الطرح الاسلامى 2 أو الرؤية الوسطية 
للاسلام .* 


نحن إل مصز نحب آل البيت ٠‏ ولكن لسنا 


للنشر واإخد مات الصحفية والمعلو مات 


متشيعين . ونحن شعب يقدر الاجتهاد والعطاء 
الاسلامى ايا كان مصدره . 
وفثل هذه الوسطية تضيف الى الموقف 

الاسلامى بعدا رساليا خاصا . يجعل الرسالة 
اعظم , والحمل ثقيلا . 

بعيدا عن الخلافات 

©© قلت : برؤيتك الفكرية .. كيف تقدر 
خطورة نقل الاطماع السياسية والمذهبية الى 
المنطقة فى ظل الظروف الراهنة .. 6 
لقال 


مع الرفضى التام لنقل الاختلافات السياسية 
للجمهوريات الاسلامية , احب أن ارصد ثلاث 


الأولى : ان الشعوب الاسلامية إل هذه 
الجمهوريات على درجة عالية من الخملسة 
والغيرة على دينها . ومن الصعب أن يضحك 
احد عليهم ! 

الثانية : اننى استشعر الخطر الاجنبى على 
الجمهوريات وعلى الامة الاسلامية , لدرجة 
يجب معها أن نكون يدا واحدة كما اراد الله . 

التالثة : اخشى ما اخشاه ان تصدر اخطاعنا 
لهذه الجمهوريات الخارجة .توا من برائن 
الشيوعية , 

هؤلاء محتاجون إلى , الاسلام .٠‏ واقول 
بصراحة : حرام ان نصدر عيوبنا الى اخوائنا ل 
ازبكستان او قازاخستان .. ١!‏ 
المظاهر الاسلامية 

©© قلت : ق معرض 
الحديث عن المظاهر 
الاسلامية بعد انتهاء 
الحقبة الشيوعية .. 
ماذا عن مظاهر عودة 
الاسلام الى الحياة ن 
هذه الجمهوريات .. ؟ 
- قال : 

كما قلت , هؤلاء اغير على دين الله من 
غيرهم . والمشكلة فعلا كما تقول ل عودة مظاهر 


الاسلام الى الحياة, فق الشارع والاقتصد 
والمؤسسات الحياتية . هناك تيار واسع بين 


| الراى العام ينشد هذا المعنى . ولكن فق تصورى 


أن لقمة العيش مازالت تشغل القطاع الواسع 
من الئاس , 

الآن » المساجد فتحت . وحركة الانشاء 
واسعة . والمدارس الاسلامية تباشر نشاطها 
بوضوح . والدعاة يرفعون كلمة الاسلام الى 
الناس ٠‏ وقد رايت ل كثير من الجمهوريات التى 
زرتها » خاصة تتراستان . السيدات هنك 
يرتدين الحجاب والخمار والنقاب بشكل اششبه- 
باخواتنا إن الريف المصرى , والاطفل 
يتجمعون لتلاوة القران ودراسة احكامه . 
الشيوعية لن تعود 
©© قلت: هناك 
سؤال ملح .. يجرل 
بخلدى من وقت 
لآخر.. هل يمكن أن 
تعود « الشيوعية » مرة 
ثانية الى هذه المنطقة 


بشكل أو باخر .. ؟ ! 


قال بعد فترة صمت : 


اطلاقا ٠‏ الشيوعية فى حد ذاتها تحمل كل. 
عوامل الفشل . والناس هناك كفروا بها على كل 
المستويات . وما عانوه من القهر والاتحاد 
والمادية والجوع مازال عالقا ا الوجدان . 

الآن الشعب دخل ل أتّيات السوق الحر, 
وهى دوامة لا يمكن التوقف عندها . وروسيا 
كانت تاخذ نحو ١‏ ) من انتاج الجمهوريات » 
والآن خينر الجمهوريات يعود لأملها. 
وعقائديا , الناس محتاجة إلى دين ؛ وسعيدة ' 
:بجو الحرية الشخصية . ومن ثم اقول باقتناع ٠‏ 
الشيوعية لا يمكن ان تعود الى هذه المنطقة , 
حتى لو وجد عشرات مثل ستالين أو لينين . 

ودعك من اصوات بعض المنتفعين ؛ لل هذه 
الجمهوريات ٠‏ او حتى فل دولنا العربية ‏ لانها 
أصوات هشة, وسوف تتوقف قريبا. عن 
الحياة . ١؟‏ 


ايكيا 


للنشر والخد مات الصحفية والمعلو مات التاريخ : تمس موي رو ست 


4 
الواقع داخل ا 


حدق في اتح دوا م 4 

سا » وبعد عدة أعوام من نشوب 
القكال فى هذه الخطقة يظهر أن كل الحاو لاث 
لتسوية هذا النزاع لا تجدي. 


ره 


10 


كانت أهم الحاولات لتسوية 
النزاع محاولة مو بعة الدوا 
الأوروبية باسم مؤتمر الآمن 
والتعاون في أوروبا وثانيا 


وانزبيجان من ١‏ في | صبتمير > 
أذربيجان وارمينيا. وكان الصراع ؛ وو 37 
حول الصفة التي يتمثل بها ممثل , 
كاراباخ في هذه المفاوضات من | 
أسباب تمنعهامن التقدم. |“ 


الحدود بينهما. غير ان حكو؛ 
أنربيجان رفضت هذا الاقتداح لمر 


هذا الطلب 

إن يرسل مراقبين الي الحدود دون 
سا 1 : حك با ب 
وكازا ان بعد لقائ 4 والعروف ان نؤزارباييف 
ف 2 كل في السايع 3 يعارض من حيث للبنافكر 
والعشرين من أ أب 


عكدما و بال الفا مجر عمال ١‏ 


قيادتها 
1 كاراباخ 
ولم يؤد هذا اللقاء الي النديجة بالأسلحة والذخيرة 
الرغوبة و م الاتشين» الذي استولت عليه مد 
جديد بين الرؤساء الثلاثة. وكما فترة وتحاول إعادة السيطرة علي 
0 هذا الاقليم ومتع اي نشاط معاد 
ا ا لحكومة انربيجان وجيشه علي 
مضه 


8 [174 - 


هذه المدة طويلة جدا في مثل هذه 
الأوؤضاع ويمكن ان تحدث أثناءها 
احداث كثيرة وصولا الي حرب 
واسعة النطاق. 
مع كل هذا نستطع استنتاج ان 
الطرفين سوف يواصلان 
مشاركتهما في عملية الما اتا لكن 
هناك تخوفات من ان الوضع قد 
يتكرر؛ مئل زمن بعيد دري نفس 
ا اصلان 
جاني والارميني يواصلان 
القثال ولا ان ان يتفقا 
ويستبدلا الوسطاء الذين 
يفشلون في رسالتهم واحدا بعد 
الآخر ابتداء من روسيا وإيران 
وغيرهما. 
ويري بعض الراقبين الروس 
ان القضية لا يمكن ان تحل إلا 
بمساعدة الية الأمم التحدة 
ومجلس الامن. ويوجد مؤيدون 
لهذه الفكرة في الدول الغربية 
ايضا. مير انه من الواضح ان 
ديات الح ارسي فووا 
ت طه ران تعب دورا 
نينا في التوسط بين الأطرا 
من جديد حتي لو تم ذلك في اطار 


جم 
تفجير الفط 


للنشر والخد مات الصحفية والمعلو مات 


ناخ 
لاتشنء و كاراباخ, 
ن هل انتراح إا مو 7 


0 


واللزجين والتاليش والتات 
والأوار الذين يعيشون في هذه 
الجمهورية 


الإحصاء لكن كما اتضح مؤخرا 
ميش في الربيجان في مقي 
الأمر اكثر من 6٠١‏ الف لزجيني. 
ويعود سبب ذلك ألي ان كثيرا 


من قبز 
أدربيجان «وهذا 
حول كاراباخ بالو, 
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للنشر والخد مات الصحفية والمعلو مات التاريخ : 


#9 د.اللسيرعقبزيارته اللو يزان امه 
| المسلمون في الجمهوريات الجديدة في حاجة الى 
دعم ديني واقتصادي . 


© المياةالاسلامية في مراص الدولالجديدة 


غيرواضمة المعالم 


والازهر مدعوما أمن المنظمان الاسلامية مدعو 
اللساممة في حركتها التعليمية”” 


القاهرة ‏ مجاهد خلف: 


أكد د. محمد سيد أحمد 
المسير استاذ الفلسفة والعقيدة 
بجامعة الأزهر عقب عودته من 
زيارته للجمهوريات الإسلامية في 
أسيا الوسطىء أن هذه البلاد في 
حاجة إلى فتح جديد وجهاد 
طويل؛ حتى تعود إلى الإسلام 
عودة صحيحة. وطالب بضرورة 
تكثيف وتوحيد الجهود الإسلامية 
عامة لتقف هذه الجمهوريات تحت 
الرأية الإسلامية. 
وقالد. الملسير في خديثئهل 
«صوت الكويت:: إن العالم 
الإسلامي إذا لم يتدارك الأمر 
فإنتا سنفقد هذه الجمهوريات, 
فالساحة هناك مفتوحة لكل 
التيارات والجبهات العالمية التي 
تتصارع لانتزاع هذه البلاد 
وإبعادها عن هويتها الإسلامية. 
والساحة اكير من جهود اي دولة 
إسلامية منفردة: وبالتالي فإن 
الحاجة ماسة لتوحيد الجهود 
وتنسيقها لاستعادة هذه الشعوب 
الإسلامية الأصيلة التي عانت 
الأمرين طوال اكثر من سبعين 


إن الشعوب الإسلامية هناك 
تعيش الآن أذار محنة قاسية 
فاقتصاديات هذه الجمهوريات 
كانت مرتبطة بموسكو العاصمة 
حينذاك؛ ونقلت إليها كل الثروات 


والخبرات» وتركت البلاد تعاني ويل فهم غرباء على آالفكر 
والخبرات, وترك وتتحكوف | لإسلامي» خاصة القيانات في 
شؤونها من المركز. هذه البلاد. والذولة لا يوجد 

إنه على مدى سبعين عاما بها أي كوادر لتسيير شؤوتها 
عاش المسلمون في ضغط وحرب , سواء كوادر إسلامية اوغير 
0 » شريت الأجيال ‏ إسلامية, وذلك بفعل تاثير الإدارة 
الجديدة على الشيوعية ونم الركزية السابقة, فهم بحق 
وإن كانت الروح الإسلامية حائرون حول كثير من شؤون 
موجودة لكن في جود اليل الإدارة, والدليل على ذلك وجوت 
وعلى استحياء, فهذه الأجيال ' كثير من الوظائف والإدارات 
صلاتها وعروقها الإسلامية قد الحساسة شاغرة حتى الآن. 
تلاشت الآن او كادت. هذا إلى جانب عدم وجود 
والحياة الاسلامية في الفترة ١ن‏ إسلاي بالعني المعروث 
0 
على الساحة العامة و. القق ف اة 1 إنشلامية 


ا عافد الذينية التي لا 
السلطة تزال تحتفظ ينشيء من فود اي 


سل سواه 
كمافي بخارى 


. أوالشارع, والحياة اشبه بالحياة وتأقيرها 
في موسكو أو أي دولة غ بية, وطشقند, أما باقي الجمهوريات 
الخمور منتشرة» ولحوم الخنازير» فلا تكاد تجد مركزا إسلامي 
والتبرج ؤالسغور» واجبزة الإعلام فعالاء كما أن الدولة لا تتبنى أي 
الختلفة, وبرامج الإذاعة مشروع للتعليم الديني» ومعظم 
والتلفزيون الدين فيها غير واضح الجهود الموجودة والمتناثرة هي 
ياستكناءات قليلة لبعض البرامج جهود فردية فقط. ولعل هذه 
بها بعض الملامح الإسلامية. الأوضاع تحتم ضرورة القت 


كل لدو 
--- الإسلامية. ويرتبط بهذا م 
يقول د لين إن عودة لان باد لتر عل 
هؤلاء إلى الإسلام تحتاج إلى جهاد للكتابة به, فهذه الشعوب ت 
للكتابة بالحرف العربي 


للنشر والخد مات 


الصحفية والمعلو مات 


باريعهم القديخ مكنوب بالخروف 
الحريياً. وهناك الآن صراع بين 
الحرف العربي واللاتيني في ظل 
اللخ للخة الروسية السائدة الت 
ستطلاع الحزب الشمومي 

يات. ويقترح د. 

سير أن يقوم الأزهر بتدعيم 
ومساندة من الملنظمات 

والهيثات الإسلامية بهذه المهمة 
التعليمية لأنه ‏ كما يقول ‏ هو 
الواجهة الإسلامية التي يمكن أن 
يتقبلها الناس في كل مكان من 
العالم؛ دون ادنى اعتراضء وهو 
معروف بأنه يقدم الإسلام لحني 
بسماحتة ووسطيته واعتداله, 
بعيدا عن اي صراعات مذهبية, 


والتي يمكن ان تهدد وتبدد كل ؛ 


الجهود الإسلامية في هذا الصدد. 


كاد السير ها تقطة 


مهمة في هذا السبيل هي ضرورة 
لاحتنا بالجوائب لاقتصادية ؛ 
بلدان» فالإسلام لا يد 
0 فالجمهوريات 
الإسلامية في حاجة ماسة لأشياء 
كثيرة لبناء اقتصادهاء وما لم تكن 
هناك مساعدة لبنائها اقتصاديا 
فلن تفلح أي جهود دينية تبذل 
هذا الفجال. ولذلك كانت 
معظم الطليات في الجمهوريات 
بتوفير المنح الدرأسية؛ وتقوية 
التعاون الاقتصاديء وبناء المدارس 
والمستشفيات والمشاركة فيها وذ وض 
إدارتها, بالإضافة إلى فتح خطوط 


الآن منذ بداية السيطرة 
الشيوعية. ويشير د. المسير إلى 
أن الدول الإسلامية حبتى الآن لم 

هذا الصدد 


0 الرشومن مسارهة إسرائيل 

خط طيران مباشر بين 
عواصم هذه الدول وتل ابيب منذ 
بداية إعلان أس تقلالها عقب 
تفكك الاتحاد السوفياتي السابق. 
ولعل هذا الأمر هو ما مشر 
الكثيرين خاصة من الحكام 
بالكثير من المرارة تجاه دول العالم 
الإسلامي. 


يووا + 


للنشر والخد مات الصحفية والمعلو مات التاريخ : 


سمح سيو أ ش: 


بباببيابييييبإإبإإِي يس سح 


عضق: 0 
الجيفورسات الاسلا 
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كان علينا ونحن فى سبيلنا لزيارة الجمهوريات الاسلامية المستقلة عن 
الاتحاد السوفيتى السايق ان نذهب اولا الى موسكو ومنها نتجه الى بعض 
هذه الجمهوريات ثم نعود الى موسكو مرة اخرى ومنها الى البعض الاخرمن 
هذه الجمهوريات ثم نعود الى موسكو .. وهكذا الى أن انتهت الرحلة .. 
. والسبب ببساطة هو ان ارتباط هذه الجمهوريات بموسكو كان ارتباط التوابع 
بالمركز .. وان شركة الطيران الروسية .. «ايروفلوت» هى وسيلة 


الاتصال الوحيدة بين هذه البلاد .. وانه برغم استقلالها فانها لم تتمكن من 
انشاء شركات نقل جوى خاصة بها وانها لم ترتبط بعد بخطوط طيران. 
مباشرة فيما بينها أو فيما بينها وبين العالم الخارجى وان كانت قد بدأت 
أجراءاتها لامتلاك خطوط جوية واقامة خطوط مباشرة تربطها بالعالم 


الخارجى . 


وكان علينا فى كثير من الحالات ان 


عن طريق موسكو .. 
الدوالر التليفونية التى تربط عواصم 


“الجمهوريات الجديذة محدوده لدرجة” 


اتجعل الاتصالات الخارجية شديدة 
:الصعوبة ليس فقط فى هذه البلاد بل 
احتى فى موسكو .. ففى فنادق الدرجة 
الاولى فى موسكو لا يتم الاتصال 
الدولى من خلال الغرف كما هو الحال 
فى كل دول العالم بل يتم هذا الاتصال 
من خلال مكتب تليفون ضمن مكاتب 
الخدمات بالفنادق أو من خلال مراكز 


الخدمة غير متيسرة داخل الفنادق 
ذاتها بل فى مكتب التليفونات الرئيسى 
وبالحجز والانتظار الذى يمكن ان' 
يستمر ثلاث واربع ساعات . 

هذه الصورة هى مؤشر لتخلف 
وسائل المواصلات والاتصالات وهيى 
جزء اساسى من البنية الاساسية 


اللازمة لفتنمية الاففصابية قي 2 
اللا التى تحاول فى لمجال 
الاقتصادى أن: تحقق اهدافا اساسية 
هى : 


© © التخلص من التبعية الاقتصادية 
التى فرضت عليها طوال سبعين عاما 
والتى جرى فيها التعامل معها 
باعتبارها مصدرا للمواد الخام وسوقا 
للمنتجات .. فلم يكن مسموحا لها 
رغم امكاناتها وثرواتها الطبيعية 
الهائلة فى البترول والمعائن 
والمحاصيل الزراعية المتنوعة ان 
تكون لديها صناعات متكاملة تحمل 
بذور الاستقلال الاقتصادى . 

© © التخلص من عيوب النظام 
الاقتصادى السابق وإعمال اليات 


المُْوق وزمواجهة الافتقار الى الخبرات” * 


الاقتصادية وألهياكل الادارية التى 
تمكن من هذا . 


©ه التغلب مشكلة نقص 
,السيولة اللازمة أولا لاقامة .البنية 
الاساسية اللازمة لاقامة المشروعات 
الانتاجية وثانيا لاستيراد التكنولوجيا 
اللازمة لتطوير المنشات الاقتصادية 
القائمة بالفعل ثم اقامة مشروعات 


جديدة لاستغلال الثرؤات الت آسخت 
بها الطبيعة على هذه البلاد سخاء 
كبيرا وفى مقدمتها البترول والغاز 
الطبيعى والنحاس والسرصاص 
والبوتاس واليورانيوم والقطن 
وغيرها . 


للنشر والخد مات الصحفية والمعلو مات 


ولتحقيق هده الاهداف اصدرت هذه 
الجمهوريات دسائير أو قوانين جديدة 
لتحرير حركة الاقتصاد من ناحية 
ولتشجيع الاستثمارات الخاصة من 
ناحية اخرى وفى نفس الوقت فان 
الدول لم تضع محاذير سياسية معينة 
تملع دخول رؤوس الاموال والخبرات 
الآجنبية لها اللهم آلا اذا كان واضحا 
بلقت الاموال بمحاولة 
أو المطامع الاقليمية .. ولذلك 
فان”“النشاط ف متعدد الالوان 5 
فهذه الجمهوريات وهى ترفع لواء 
الاسلام وتعمل جاهدة لاستعادة 
شخصيتها الاسلامية وتوفير البنية 
الاساسية للدين فيها فهى فى نفس 
الوقت تفضل مابين الدين والدولة .. 
فالدولة لاتحارب الدين ولكنها فى 
نفس الوقت ليست مسئولة عن بناء 
المساجد أو المدارس الدينية .. 
ولاتدرس المواد الدينية فى المدارس 
الحكومية وان كانت تسمح للشباب 
بدراسة الدين فى المدارس الملحقة 
بالمساجد .. ولاتخصص للدين الا 
مساحة محدودة فى برامج الاذاعة 
والتليفزيون .. وهذه فترة انتقالية فد 
تستمر بعض الوقت الى ان تتحدد 
ملامح الرؤية فى المستقبل , 
المهم انه ليس هناك اعتراض على 
اى دولة أو شركة من اى جنسية تتقدم 
لاقامة اى مشروع مشترك سواء اكان 


يسيس سس 


انتاجيا أو خدميا.. وهكذا تعمل 
الشركات التركية والكورية. والصينية 
والاسراليلية جنبا الى جنب . 

ورغم هذه الحقيقة فانى قد لمست 
من العديد من المسلولين فى 
الجمهوزيات التئ زرناها حرصا على 
أن يكون هناك وجود عربى 
اقتصادى .. وكإنت الدعوة لهذا 
الوجود دعوة صريحة ومباشرة .. 
وكان الحديث عن الدور المصرى 
محددا وواضحا .. وكانت الاشادة 
بتجربة مصر الاقتصادية مؤكدة .. 
والرغبة فى الاستفادة من تجربتها 
واردة .. واكد اكثر من مسلول دعوة 
رجال الاعمال والمسشرين 


المصريين للدخول لفى مشروعات 
مشتركة .. وفى تقديرى أن العامين 
القادمين سوف يشهدان العديد من 
الارتباطات والصفقات والمشروعات 
المشتركة فى كل هذه الدول .. وفي 
تقديرى ايضا نه مالم نبادر باقامة 
جسر من الاتصال الاقتصادى فى هذه 
البلاد يخدم مصالحنا المشتركة 
فسوف يأتى وقت لانجد لانفسنا فيها 
موطنا لقدم .. ولعل زيارات رليس 
كازاخستان واوزبكستان ووزير 
خارجية اذربيجان لمصر خلال 
الشهرين الحالى والقادم وزيارة 
رليس تركمائستان العام القادم تكون 
فرصا لاقامة مثل هذه الجيور .. 
ويحضرنى الان التعبير الذى يقول 
«الان .. أو ابدا» يعنى اما ان نبدأ 
الان فتح سفارات لنا فى هذه البلاد 
ونقيم خطوط طيران مباشرة معها 
وفتح ابواب التجارة ونعمل لاقامة 
مشروعات استثمارية مشتركة فسوف 
يأتى وقت لانجد فيه فرصة . 


غذاء القلوب 
قال رسول الله صلى الله عليه 
398 : 


و 

[ كل ابن ادم خطاء .. وخير الخطانين 
التوابون ] صدق رسول الله صلى الله 
عليه وسلم 
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المصدر : 


و 
التاريخ : ... ١‏ 01 


قصة الحياد المقنع ' 


«الحاد» المشيوه يفسر موقف القوى الكبرى تحاه السلا 
في سيا الوسطى 


الراضع ان الجميع يتخذون «رسمياء موقف 
الحياد ٠‏ والحياد مزيف احيانا يوارى خلف 
الموقف الرسمى انحيازا على ارض الواقع. 
وحياد مطلوب احيانا اخرى اذا كان هو السبيلٌ 
لمنع استمرار النزاع او تفاقمه. ومرفوض قطعا 
عندما يتحول الى حاجز دون دعم خروج البلاد 
والسكان من دوامة النزاع الى ارضية الاتغاق , 
وبناء المستقبل وفق أسس عادلة ومتطلقات 
مدروسة مضمونة.وفى مواقف الحياد الرسمى 
تجاه ما يجرى داخل طاجيكستان ما ينطبق عليه 
بعض ما سبق على الاقل. وهذا مما ابرزته 
مجددا احداث الجولة الاخيرة من جولات 
الممراع العنيف؛ بين جبهتين رئيسيتين : 
الجبهة الاولى انصار الرئيس السابق الشيوعى 
العتيق عبدالرحمن بنييف الذى استقر به المقا. 
شمال طاجيكستان؛ ويدعمه داخل الع). 
دوشانبيه رئيس المجلس النيابى «كندشاييف» 
الذى ساهم ‏ وآخرون معه ‏ اسهاما رئيسيا في 
وصف بمحاولة الانقلاب بين ؟اى 
ماي ككلم 
والجبهة الثانية انصار الحكومة الانتقالية 
التى شكلها المسلمون والديمقراطيون برئاسة 
أكبر شاه اسكندر قبل ستة اسابيع, عند إسقاط ٠‏ 
نبييف بعد شهور من الاضطرابات الشعبية 
المتواصلة؛ ومحاولة جادة ولكنها فشلت. لتشكيل 
سلطة مشتركه من مختلف التيارات السياسية 
على الساحة؛ الى أن تجرى انتخابات عامة. 
وقد ظهر فى اثناء الاحداث ان وكالات الاثباء 
لم تكن حريصة على نقل مواقف اطراف النزاع 
الرئيسية . قدر حرصها على نقل مواقفق 
موسكوء ومواقف القادة المعسكريين الروس 
للقوة المرابطة داخل طاجدكستان باسم رابطة 


الدول المستقلة. ويبدى ان هذا الحرص صادر عن 
الاعتقاد بان الموقف الروسى حاسم فى مجرى 
الصراع الدائر, مما يتناقض مع ما اعلنت عنه 
موسكو واعلن عنه القادة العسكريون من البداية 
بصدد الالتزام بالحياد الكامل افع التبخل فى 
المعارك الجديدة. والواقع ان قأئد القوات 
نابسدورف قال ايضاء ان جنوده «تولوا حماية ' 
المطار ومحطة القطارات واللبنى الرئيسى لمحطة 
التليفزيون» وكان من الملاحظ أن القوات القادمة 
من خارج العاصمة: المناصرة للرئيس السابق 
نبييف ركزت هجماتها على مبنى قصر الرئاسة 
ومبنى المجلس الفيابى. ولم تتوجه الى المباني 
الرئيسية الاخرى التى تولت القوات الروسية . 
«حمايتهاء والسؤال هل كانت هذه الحماية 
اللزعومة حياداء ام كانت انحيازا نتيجة تنسيق 
مسبق لمجرى الهجوم على العاصمة لتلفيذ 


سائر مواقعها فى العاصمة؛ رسارع رئيس 
المجلس الثيابى بالفعل الى الاعلان المتسرع عن 
عودة الحكومة السابقة الى استلام الرئاسة, 


ولكن القوات المناصرة للحكومة الانتقالية 
استطاعت فى اليوم التنالى ان تسيطر على 
الوضع من جديد. وأنسحب الانقلابيون من 
المبانى التى احتوها من قبل. وان كان ذلك لا 
يعنى ان جولة الصراع الاخيرة قد انتهت. 
على الطريقة الروسية 

«الحياد» على الطريقة الروسية موقفا 
0 الاصل؛ فروسيا لا تخفى معازضتها 
لقيام اى حكم ذى صبغة اسلامية فى اى بلد 
من بلدان المسلمين الست المستقلة وسط آسيا 
وفى قفقاسيا. وهذا شانها وتجد عليه الدعم 
الامريكى الفعال الذى تعتمد واشنطن فيه على 
التعاون مع تركيا لنشر «خط علمانى راأسمالى» 
كما تعتمد على الصنهاينة الذين سعت الحكومة 
الامريكية علنا لتثبيت أقدامهم فى المنطقة تحث 
ستار «التعاون التقنى والاقتصادى» وغبر 
الضغوط المالية والسياسية. وقد وصل ذلك الى 
طاجيكستان وكان من شواهده ان آخر نشاطات 
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للنشر واإخد مات الصحفية والمعلو مات 


الرئيس السابق نبييف قبل اسقاطه. كان 
التفاوض فى دوشانبيه على مدى يومين مع 
السغير الاسرائيلى القادم خصيصا من 
موسكو. بيئما كانت المعارك تدور حول قصن 
الرئاسة انذاك! 

إن «الحياد» على الطريقة الامريكية يمثل إذن 
موقفا واضحا ايضا؛ وهذا شان وأشنطن , 
وليست طاجيكستان المثال الوحيد على 


السياسة الدواية الرسمية لموسكو وواشناق” 


وسواهما تجاه الصحرة الاسلامية فى وسط 
أسيا وقفقاسيا, نيا برقم انها فى بداياتها ولم تصل 
قطعا الى مرحلة تضج يسمع بحملات التهويل 
المستمرة من «خطر أصولى» مزعوم. 

ولكن ما طبيعة موقف «الحيادء من جانب 
غالبية الدول الاسلامية تجاه احداث 
لالج يكس كان » وأين يمكن تصنيفه ان 
طاجيكستان التى لم تتخلص من ذيول 
الشيوعية؛ وتتعرض لمطامع روسية وامريكية 
وحتى صهيونية وتتهددها الاخطار الداخلية 
علاوة على الاخطار الخارجية. تحتاج الى الدعم 
الفعال» فهى فى هذه الحالة, راجب رموتف 
«الحياد» الشكلى هو المرفوض. ويس القصيح 
هنا بالضرورة الانحيان الى طرف ضد اخرلا 
سيما وان جذور الصراع اوسع نطاقا من 
الاتجاهات السياسية المجردة, وتشمل عوامل 
متعددة. عرقية رسخها الحكم الشيوعى 
الطويل؛ واقليمية ترتبط باوضاع فيرغيزياً 
وازويكستان وافغانستان المجايرة, علارة على 
المخاوف الصينية من ان يؤثر اى استقران 
للمسلمين فى طاجيكستان على اوضاع المسلمين 
فى الاراضى الاسلامية المجاورة الراقعة تحث 
السيطرة الشيوعية الصينية. 
دعم طاجيكستان مطلوب 

أولا: لترسيخ أسس وقواعد ضرورية للتعايش 
والتعامل فى ظل فرص متكافئة بين مظن 
الفئات الشعبية والسياسية؛ داخل طاجيكستان 
وللتعايش والتعاون مع الدول الاسلامية 
المجاورة بصورة خاصة. 

ثانيا: لتثبيت معالم مرحلة انتقالية لا تضيع 


فيها أمكانات البلاد فى الصصراعات بل تُضشمن 

الشروع فى عملية البناء فى البلد الذى خلفه 

الشيوعيون كاذقر بلد فى النلقة الأسيوية التى 
حكموها بمجموعها. 


ثالث : لتوجيه الجهود خلال المرحلة الانتقالية 
نحو صيغنة سياسية واقتصادية تمكن 
طاجيكستان من اختيار طريقها. ولا نتصور,انه 
سيكون سوى الاسلام, اذا كان الاحتكام الى 
كلمة الشعب ب ثزيها؛ وتعت إشراف جهة محايدة 
يمكن أن تتشكل من جانب البلدان الاسلامية, 
بلا من تمريض طاجيكستان للمساومات 


0 لتقدي يم مساعدات عاجلة لا تحتهل 


الانتظار الى ان يكم الاستقوان اللرجو, ا 
تيار المشردين التصاعد. وتقديم 
لفانة.]. 


للمتضررين من ا معارك العسكرية 
من الاصل من مشكلات افر واليؤس وان 

إن أوضاع طاجيكستان تمثل فرصة أخرى ٠‏ 
الفرص العديدة التى تطرح نفسها على مج 
البلدان الاسلامية هذه الايام. لتمارس مسئ 
من خلال قضية مطروحة على ارض الوافل؛ 
بصورة لا تساهم فى إنقاذ طاجيكستان فق 
تساهم ايضا فى تثبيت مكانة دولية 
الاسلامية نفسها؛ وفى تثبيت امر بالخ الا 

فى مستقبل السلمين. وهو الدليل على قدرة 
الدلتين على مواجها بشكلةةم وائماتهم 


دون تدخلات 


«وتعا 0 على لبر لقو و تعاوثوً 
على ١‏ والعوان» ل 
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سين سويب 


حسم ممم يذه 6 مم ويج مم ٠١‏ ونش سمج جم مسنم 6 سجيم اطبال م يسم 


تسم هرت )وجيب صر ميجن ٠ ١‏ لتحم م سمجيم | 


التاريخ : 


للنشر واإخد مات الصحفية والمعلو مات 


المصدر : ...1 


للنشّر والخد مات الصحفية والمعلو مات 


"ل التسازل الكبير الذى يطرح نفسه بإلحاح هذه الأيام هي 
هل ستنتقل حمى قتال للسلمين. واشطبادهم وتشرييهم 
وتمويلهم إلى لاجئين على حدود الدول إلى الجمهوريات 
الإسلامية لست فى اسيا الوسطى؛ مثلما حدث فى البوسنة 
والهرسك؟!.. فكل الدلائل والمؤشرات تؤكد على أن هناك 
اتفاقا غير مكتوب بين من يهمهم أمر عدم استقرار هذه 
الجمووويات على كل ف رياد مستمرة متصامية 

وهو التقد. 
ع يق عليها نحى النهوض والتقدم بكل 
وكذا وضع العوائق امام أى تصور خاص بأتضمامهم 
الإسلامي, المهم الا هذه الجمهوريات 0 
آخرين. .. قنوى مناوئة لأى اقوى أو تكتل عالمى (1!) 

اكدت الأنباء والتقارير الواردة من الجمهوريات الإسلامية 
الست بأسيا الوسطى أن احوال السلمين فى الكثير من هذه 


الاتفاق الذى أبرم مؤخرا بين 
حكومة الجمهورية؛ والحكومة 


الروسية على شكل وجود هذه 
القوات بالجمهورية؛ إلا أن ذلك كان 
ا ير 
دفاع للجمهورية بعد 
ويشير محمد شريف الى 
المظاهرات الستمرة التى يقوم بها 
السلمون امام السفارة الروسية 
لسحب قواتهاء وذلك لآن هذه 


الإسلامى الطاجيكى يحاول إقامة 
علاقات مع الدول الإسلامية , 
والعربية؛ وذلك ما تتوق اليه كل ' 
الجمهوريات الإسلامية, ولكن .. لا 
يقابل ذلك نفس الحرص هن دول 


القدرات وامكانيات 
00 
حاون فى 


للنشر والخد مات الصحفية والمعلو مات التاريخ : 


ابنائهم وربطهم بمنايع الشقافة 
.الاسلامية وقتح ابواب الجامعات. 
الاسلامية امامهم. 


ثانيا: ارسال معلم اللغة العريية 

الكفء ليتولى تعليم ابنائهم فى 

ب بالج اللدارس العربية الاسلامية؛ والمعاهد 
تعرقلها الإمكانيات الضميفة فى هذا 
للجال؛ ومن جهة اخرى إننا نحاول 


الروسية بان الدول 
العربية الاسلامية تهتم بقضايا هذه 
الجمهوريات الاسلامية والتوصل 
معهادون تدخل فى شثونهاً 
الداخلية . 


ساسا: سرمة قيام جهات 
الاختصاص فى الدولة الاسلامية 


ويحدد أساليب التعاون في عدة 
1 


لمإجي قت اود للارية كيد تيدر كييلت | ترزقر الي يايندو 
لود يكين دان دناديون ون ا نيدن الى عيدو ند اهرك 


للنشر والخد مات الصحفية والمعلو فات 


كي الم سم م عيم | اصصب سيج سم 


للبييديرنا نزي الصدا دن اكبيد ان بحسن" 


للنشر واإخد مات الصحفية والمعلو مات 


1 أكد خبير فرنسي بارز في شؤون إيران 
وجمهوريات أسيا الوسطى الاسلامية؛ في 

مقابلة خاصة مع #الوسط» ان ايران ليس لديها 
نفوذ كبير في الجمهوريات الاسلامية الست التي 
استقلت عن الاتحاد السوفياتي, وان تركيا لها دور 
أكبر. وأن المملكة العربية السعودية هي الدولة 
العربية الوحيدة القادرة على لحب دور في هذه 
المنطقة المهمة 

الخبير الفرنسي هو أوليفييه روا الذي زار ايران 
وأفغانستان وباكستان وجمهوريات أسيا 
الوسطى مرارا. ولديه مؤلفات عدة حول هذه 
القضاياء كما انه يعمل بصفة مستشار غير 
رسمي لوزارة الخارجية الفرنسية 

وفي ما يأتي نص المقابلة مع الخبير الفرنسي 
ايده عع سد ب في 

'يران نفوذ حقيقي 

الجمهوريات الاسلامية الست؛ وكيف تمكن 
المقارنة بين النفوذ التركي والنفوذ الايراني في 
هذه الجمهوريات» 


: فر فلح الجمان يات الاسلامية. 
باكستان ليس لها دور كبير في هذه الجمهوريات 


"اغراء؛ هذه الجمهوريات بالتماون الوثيق أو 
التحالف معها. على الصعيد العربي, فان المملكة 
الحربية السعودية هي الدولة الحربية الوحيدة التي 
تملك الامكانات المالية, اضافة الى النفوذ الاسلامي 
والمحنوي, لكي تلعب دور مهما في هذه 
الجمهوريات. لأ بد من القول ان ايران ليس لها نفوذ 
كبير في هذه الجمهوريات. وإن وجدت حركات 
أصولية في اسيا الوسطى فانها سنية, النطقة 
الشيعية الوحيدة هي في أنربيجان لكن في هذه 
الدولة تطنى الحالة الوطنية وليس الايديولوجية 
الدينية. طبعا لا يصل الأمر الى الحلمانية ولكن 

: لوجية وطنية وإيران تعرف ذلك. هناك 
صحوة اسلامية في هذه الجمهوريات. لكن ذلك لم 
يدفع بها الى تشكيل تكتل واحد كبير. فهناك 
توترات عرقية قوية جدا فيها ناهيك عن أنه لا 
تسود فيها. وبخلاف الشائع. ايديولوجية تركاوية 
انسبة الى تركياا. الأوزبيك يعتبرون انفسهم 
أوزبيك وليس أتراكا ويقولون عن أنفسهم نحن 


التاريخ : 


نتحدث اللخة الأوزبيكية وليس التركية. هذا يعني 
انه اذا أرادت تركيا وإيران ان تلعبا دورا في هذه 
البلدان فسيكون ذلك على أسساس جشراقي - 
استرات: ادي وليس عقائديا 

#فل يمكن إفكال أمر ان هذه البلدان 
هي تركية ف أصولها بنسبة ٠١‏ في الملة 

إقاز وآسيا الوسطى) وان تركيا كانت, 

قا لما كان يشاع؛ تشكل رهانا تقليديا 

جالقسية الى له ال 

- لا اعتقد ذلك. لم تلعب تركيا أبدا. دورا مهما 
في هذه البلدان التي تطنى فيها النزعة الوطنية. 
كما اشرت من قبل» الاوزبكي هو اوزبكي قبل كل 
شيء وليس تركيا. 

© إذن ما معنى التحرك التركي الكثيت 
في هذه البلدان؛ تقد لاحظنا أن تركيا اشترت 
موسم القطن بكامله من بعض هذه 
وتو تعمل على انشاء شبكة 
مواصلات واسعة تصلها بالبلدان المذكورة, 
ناهيك عن مخطط استثمارات ضخمة... ما 
معنى ذلك؛ 

- بالطبع ستلحب تركيا دور أكيدا في هذه 
البلدان, لكن لهذا الدور حدودا تقف عند الوطنيات 
الحلية. الأوزبيك ان يقبلوا بالتخلي عن وطنيتهم 
لصالح النزعة التركية. أكرر القول أنه توجد لدى 
هذه الدول نزعة وطنية قوية. 

© وهل تملك هذه البلدان الوسائل التي 
تتيح لها تأكيد وطنيتها والحفاظ عليها: 

- بالطبع لا. وهنا تكمن مشكلة كبيرة. تحتاج 
هذه البلدان الى عرابين جدد بعد انهيار الاتحاد 


- لا يتعاق الأمر بمقاومة الوصاية الخارجية. ' 
خصوصا ان تركيا الراغبة في لعب دور في هذه 
البلدان لا تنوي الاشراف على 00 مليون مسلم في 
هذه الجمهوريات يعانون من فقر مدقع. وإذاما 
حاولت تركيا ذلك فأنها ستنجرف نحو العالم 
الثالث. ربما عمدت تركيا الى دمج أنربيجان في 
مجالها لأنها الأقرب اليها على كل الصعد. لكن تركيا 
لن تسعى الى دمج أوزبكستان وبصورة خاصة 


للنشر والخد مات الصحفية والمعلو مات التاريخ : 


كازاخستان. 


© ماهي ملامح الدور الذي يمكن ان . 


تلعبه تركيا في هذه المنطقة؛ 

- لا يمكنها ان تفعل الشيء الكثير. لا يمكنها 
أن ترش الاستثمارات على أسيا الوسطى. يمكن 
ان تساهم في تأهيل النخبة المحلية. وإرسال خبراء 
ومستشارين وتأهيل الجيوش وتصدير مواد 
استهلاكية أرخص من المواد الاستهلاكية 
الاميركية. وهذا الدور محدود. وتجدر الاشارة الى 
ان ايران لا يمكن ان تقبل بأن تلعب تركيا دورا 
كبيرا في هذه البلدان وبالتالي ان تكون محاطة 
بتجمع تركي ضخم. بالمقابل هناك أيضا حدود 
للدور الذي يمكن ان تلعبه إيران في هذه الدول, 
خصوصا انه من الستبعد قيام ثورة اسلامية 
فيها 


الصحوة الاسلامية وإيران 


© ماذا عن الصحوة الاسلامية في هذه 
الجمهوريات؟ 

- الصحوة الاسلامية في هذه البلدان سنية 
الطابع. والاصولية فيها تتأثر بالأخوان المسلمين 
وليس بنمط الصحوة الشيحية. والورقةالاسلامية 
التي يمكن ان تلعبها إيران في الجمهوريات 
الاسيوية ضحيفة جدا. 

© أليست الروابط اللغوية مهمة بين 
ايران وبعض هذه الدول. فالآذارية مثلاً هي 
اللغة الثانية في إيران. والفارسية هي اللغة 
المعتمدة في طاجيكستان؟ 

- هناك فرق بين الاثنين. الطاجيك سيلعبون 
الورقة الايرانية, وهذا أمر مؤكد لأنه لا خيار لهم. 
فهم مهددون من طرف الأوزبيك. وهم بحاجة الى 
مدخل الى العالم الحديث وبحاجة الى تأهيل 
مهندسين وكادرات أخرى وكل ذلك يمكن ان يتم 
في ايران. هنا لا توجد مشكلة لخوية. فطالب الطب 
من طاجيكستان يمكن ان يتأقلم خلال اسبوع في 
طهران مع اللخة الفارسية. ولهذا اعتمد الطاجيك 
الألفباء الفارسية. ايران هي مدخلهم الوحيد الى 
العالم الحديث وستكون مدخلهم الى الثقافة الغربية 
لآن ايران تترجم كثيرا جدا في هذا المجال. لكن مع 
ذلك تظل طاجيكستان دولة صغيرة جدأ ولا حدود 
مشتركة بينها وبين إيران. من جهة ثانية. ليست 
ان السوفياتية شديدة التعلق بايران. وكما 
ين الأذاريين االسوفيات) 
الخمينية. لأن أهم معارضين للخميني هما اية الله 
شريمتمداري واية الله الخوئي, وهما اذريان 
ايرانيان. يبقى ان نعرف ان شيخ الاسلام 


بخ 


أنشازادة في باكو هوتلميذ سابقلدى 
شريعتمداري وهو يقف في خط المشايخ الأذاريين 
العارضين للخميني وليس مؤيدا للثورة الاسلامية 
الايرانية. 5 

من جهة ثانية تطنى في اذربيجان لخر 
الوطنية الآذارية وهناك إحتمال ان تطفى النزعة 
التركية ولا يوجد وضوح كبير بين النزعتين. لكن 


في الحالتين سيكون طغيان أي منهما كارثة 
بالنسبة الى ايران لأن ذلك سيشكل عامل جذب 
للأناريين الايرانيين. لذا تجد إيران منفحلة جدا تجاه 
مسألة انربيجان. وأخلص الى القول ان الأزنمة 
القائمة في القوقاز تشكل تهديدا لايران وليس 
لتركيا. تركيا لن تخسر شيئا هنا وإيران لديها 
الكثير مما تخسره. ليست إيران في موقع قوة أبدا 
هذه الأزمة. 

ف إيران من نمو القوميات الاثنية في هذه 
المنطقة وهو نمو سيؤدي الى ايقاظ قوميات 
مماثلة في ايران اما اذا نمت حركات اسلامية فانها 
ستكون متأئرة بباكستان لأنها حركات سنية 
وستكون مقربة من الأخوان المسلمين وجالتالي 
بعيدة عن ايران. خصوصا ان طهران تحرف انه في 


.]| الازمات الخطيرة لا يلحب السلفيون السنة الورقة 


الايرانية كما حصل في الحرب الحراقية - الايرانية 
وكما حصل في افخانس تان (عداء قلب الدين 
حكمتيار الشيعة). 5 
في كل الحالات نجد ان إيران مضطرة اواجهة 
هذا الوضع الى إيجاد اتفاق مع تركيا. حاليا تتحاون 
ايران وتركيا بهذا القدر أو ذاك لانهما تعرفان أن ابا 
منهما لا يمكن ان يتخلب على الآخر, والدول 
الأسيوية متحتاجة إليهما معا. إن بلدانا 
كتركمانستان وأوزبكستان تحتاج الى إيران كفط ‏ , 
مواصلات. وإذا أراد التركمان تصدير غازهم فذلك 
لا يمكن ان يتم من دون إيران لأنه لا توجد حدود 
مش ركة لهم مع تركيا. إيران لا بديل عنها 
بالنسبة الى دول آسيا الوسطى. وأعتقد انه 
سيكون هناك نوع من تقاسم النفوذ والتنافس في 
الأن محا بين ايران وتركيا في هذه النطقة. وقد 
فهمت على ما يبدو دول أسيا الوسطى هذه 
الحقيقة لذا بدات توازن في علاقتها بالطرفين, فقد 
اق] مع طهران وأوفدوا في الوقت 


للنشر والخد مات الصحفية واإمعلو مات 


سوق مشتركة؟ 

© ماحظ نجاح مشروع إقامة سوق 

مشتركة بين هذه الدول من جهة وايران 
وتركيا من جهة أخرى؟ 


منطلقة اقتصادية تشترك فيها تركيا وباكستان. 
إن منظمة التحاون الاقتصادي يمكن ان تلحب دور 
في هذه المنطقة والجميع بحاجة اليها. ناهيك عن 
أنها صمدت امام كل الحروب التي وقعت. 

© هل تعتقدأن تركيا وايران يمكن ان 
تتفاهما حول أزمة ناغورني كاراباخ؟ 

- لا أعتقد ان حربا ستقع بين إيران وتركيا 
حول هذه النطقة. هذا امر مستبعد. واعتقد ان 
البلدين يخشيان اندلاع حروب في هذه النطقة.. 
وما يلفت النظر هنا أنه لا توجد قوة اجنبية راغبة 
في استخدام الصراعات والحروب المحلية لأن 
الجميع يخاف من الحرب. وهذا واقع جديد في 
المنطقة. اعتقد ان صراعا محتملاً بين طاجيكستان 


واوزبكستان سيظل محصورا في حدود محلية 
ومسيطر عليها. واحتمال انفجار الصراعات في 
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والى الجمهوريات الأسيوية. وتكمن هذه المشكلة 
في الانظمة القائمة على الحزب الواحد 
والبيروقراطية الشديدة. كازاخستان مهيئة للسير 

طريق طويل من التمو الاقتصادي اذا ما 
استطاعت ان تحافظ على وحدتها السياسية 
والاثنية, ابين الروس والكازاخ) وهي بالطبع لا 
تحتاج الى جروب. وإنما الى استقرار سياسيء 
خصوصا انه بلد شاسع للخاية. 


تركيا وإيران والعرب 


© نخلص من حديثك أن هذه المنطقة 
يمكن أن تزيد قوة تركيا. في هذه الحالة هل 
ينعكس ذلك على العلاقة مع العالم العربي؟ 

- ستصبح تركيا قوة اقليمية كبيرة بفضل 
الدور الكبير الذي تلمبه في آسيا الوسطى. وهذه 
القوة الكبيرة ستتطع إلى كل الاتجاهات في 
. . وهنا حصل تخير مهم. ذاك أن تركيا 
فقط نحو اوروباء هذا الأمر انتهى» 
فهي تنظر في اتجاهات أخرى. ومع تحولها الى قوة 
اقليمية ستبحث تركيا عن دور في الشرق 
الأوسط. أما بالنسبة الى ايران فالحكس هو 
ك ان ايران كانت تتطلع دائما الى ان 


هذه النطقة يمكن ان يشكل مخاطر كبيرة على : ل 
الوضع في 0 ايضا في افخائس تان كبيرة شرق أوسطية ولايهمهاان 
وباكستان. ن قوة في أسيا الوسطى حيث لا يمكن ان 
- دامئة رأس نووية ذ تحصد الا الشاكل من هذه النطقة, ولعل الوضع 
كار نان كي شبيرا لضن الولة في في أسيا الوسطى سيحمل ايران على انتهاج 
آسيا الوسطى وبين الجمهوريات الاسلامية؟ مواقف معتدلة " 
- لا اعتقد. لأن كازاخستان ليست مهتمة 
باسيا الوسطى وإنما تتطلع الى القوى الحظمى» 
فهي تحتاج الى الولايات المتحدة واليابان واورؤباء 
وتعرف انها لكي تخاطب هذه الدول يجب ان 
تحافخا على اسلحتها النووية, حتى مع علمها بأنها 
لاتعرفدكيف 
تستخدمها. لكن مع 
ذلك يتيح لها امتلاك 
هذه الاسلحة موقع 
الدولة الكبيرة 
وحضورا على المسرح 
الدولي هناك فرص 
كبيرة لكي تحصل 
كازاخستان على 
استثمارات خارجية 
بخلاف الدول الأخرى 
لكن هناك مشكلة 
00 


التنفيفنا 


١١/١١‏ //لالاا|االا 


إالاإلررادم إإم وام 


